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() مکنبة الرشد. ۲۸٤۱ھ‏ 

فهرسة مكبة اللك فهد الوطنية أثناء النشر 
خحضم»ء محمد حمود 

الان عند السلف وعلاقه العمل و كشف شبهات المعاصريں.! 
محمد حمود حصم. ‏ الرياص» ۲۲۸ ١ه‏ 
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a 3‏ 
مانا 
ل 7 ا 
فة بالكل 
EIT‏ شبات آلباښ ت 
لخو الوك 


تأليتق 
رو ضر 


مرت که ولوا لدي تهبن 


رشن ذاو ری اسنات 


ار می ترفو رة 


س تقديم الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل ED‏ 

الحمد لله وحد» وأصلي وآسلم على عبده ورسوله نپیتا محمد وآله وصحبه وبعد : 
فقد اطلعت على كتاب ( الإيان عند السلف وعلاقته بالعمل وكشف شبهات 
المعاصرين ) الذي ألفه فضيلة الشيخ محمد بن حمود الخضير » وتأملت مواضع منه وا 
أورده من بحوث قيمة في هذه الألة العظيمة مسألة الإيمان وما يتعلق به » وذكر ما 
يضاذه أو يضاد كاله فوجدته قد استوفى ما يلزم هذا الموضوع المهم » ووف بها التزم به 
في مقدمة كتابه من رد الشبهات التي أوردت على كليات هذا المبحث أو جزثياته »مع ما 
تضمنه من تلك البحوث الدقيقة ني الإرجاء ومسائله » مع حسن العبارة » ولطف 
الإشارة » والتأادب في المناقشة » وأسلوب الرد الحكيم » وقد سررت بوجود مشل هذا 
الكتاب » خحصوصا في هذه الأيام التي كثرت فيها إيراد بعض الشيهات » ولمذا أوصيته 
بطبعه ونشره » لعل الله أن ينفع به . وكتبه الفقير إلى اله - عبد الله بن عبد العزيزبن 
عقيل رئيس اهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلل سابقا - حامدا مصليا مسلا علل عبده 


ورسوله نبینا محمد وآله وصحبه آجعین . 


سے یہ شیم ف ہرم سز سے 


ست ار ا 


الحمد لله وحده . واصلي وآسلم على عبده ورسوله ن 
وبمد هقد اطلصت على كتاب ( الإبمان علد المملف وعلاقته 
العمل وخشسف شسبهات المعاصرير ) الذي الفه فضيلة الشيخ 
محمد بن محمود الخضیر , وتاملت مراضع منه وما اورده من بحوث قيمة ب 
هدء المسالة المظيمة مسالة الإيمان وما يتعلق نه ؛ وذكر ما يضاده او يضار 
ماله . فرجته قد استوفی ما يزم لذا الموضوع امهم ووفی نما القزم نه 
ك مقدمة كتابه من رد الشيهاث التي أوردث على كليات هذا الميحت 
او حزليانه مع ما تضمه من تلك البحوث الدقيف رد الأرجاء وممسائلة مع 
جسن العيارة . ولف الإشارة ١‏ والتادب ية المناششة ١‏ واسلوب الرد 
اليم وقد سررت نوجود مثل هذا الكتاب . معو مما ب هذه الأيلم 
الني كشرت فيها ايرادات بعص الشبهات ‏ ولهذا اوصبته بطبعه وئشره . 
عل الله اى يمفع يه .وكتبه الففبر إلى الله_عيد الله بن عبد المزيز بن عقيل 
تيس الينة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى سانقا _ حامدا لله مصلياً مسلا 
على عبده ورسونه بېیما محمد وآله وصحبه سے کیچ 


محمد وآله وصحبه 


"لياس . سي ا١١۹0‏ . الومم السريدي ٠٠١١١‏ الملكة العربية السعودية . هاتف 1۸1١۴‏ فاكس 14۷۰٠۲‏ 


س تقديم الشيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود a‏ 

الحمد ته رب العالمين ء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وا لمر سلين » نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين » وعد : 

فلا تزال مسائل الإيهان وضوابطها ولوازمها عا يكثر ا لخوض فيها » ومع أن أثمة السلف = 
رحمهم الله -بينوها وشرحوها في ختلف الأعصار إلا أن المشكلة التي واجهوها عند بده 
الافتراق في مسال الإيمان-وفي غيرها - لا تزال تتكرر . أعني بذلك الميل عن المنهج الوسط 
الذي هو الخيار والعدل والحق » إلى طرفي قصد الأمور من إفراط أو تفريط . 

وقد اطلعت على هذا السمر الذي كتبه الأخ الفاضل / محمد بن محمود آل خضير » حول 
الإيمان والذي جاء بعنوان :1 الإيمان عند السلف وعلاقته بالعمل وكشف شبهات المعاصرين 


]ء وقد تميز هذا الكتاب بعدة عيزات أهنها : 

١‏ تاصيله لمفهوم الإيمان عند السلف - رحهم الله تعالى - وعرصه للاقوال 
فيهء ومداخل أهل البدع وأصول مقالاعيم في هذه المسألة الشريفة العظيمة : مسألة 
الإيان. 

۲- كشفه لشبهات المعاصرين الذين مالوا أو تأثروا بمقالات المرجثة ودافعوا 
عنها » وقد حرص المؤلف - وفقه الله - على امستقصاء هذه الشبهات ٠‏ ونقلها بأمانة ٠‏ 
والجحواب عنها بعلم وتحقيق واسندلال ء وهو مهتم بتتبع ذلك منذ سنوات . 

-٣‏ حرصه على النقل عن أنمة السلف قديا وحديثا ء ونقل أقوالمم وأجوبتهم 
وفتاويهم » وهذا ما ينيغي أن يكون عليه طالب العلم من احترام العلماء وتوقيرهم 
ومعرفة فضلهم وسابقتهم. 

-٤‏ إنصاقه لخضومه والمخالفين له ء وتأدبه مع الجميع » وهذا واضح لمن قرأ 
الكناب . 

وأحب في ختام هذه المقدمة المختصرة أن أوجه رسالتين : 


کے تقديم الشيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود 


إحداهما : مؤلف هذا الكتاب أن يغي بها وعد في مقدمة الكتاب من مناقشة أهل الإفراط 
من الخوارج ومن تأثر بم قديما وحديثا ء وكشف شبهاتهم والرد عليها » وأن يتحفنا بذلك - 
وفقه الله وسدد -. : 

والثانية : للذين خاضوا في هذا الناب وتأثروا بشبهات المرجثة أن ينقوا الله تعالى وان 
يقرؤوا مثل هذا الكتاب - مع كتب الأئمة من السلف -باحثين عن احق ء ناشدين له » 
سالرين على ريق العلماء المحققين ء وأن يبتعدوا عن حظوظ التفوس وأهوائها فهي داء 
عضال . أسأل التہ آن محفظنا وإیاحم منها . 

آسأل الله تعالى أن جزل المخربة مؤلف هذا الكتاب » وأن يوفقنا وإياه إلى احق والصواب» 
وألا مجرمنا حميعا الأجر والثواب . 

صل الله على نبنا محمد وآله وصحبه وسلم . 

وكتبه/ عبد الرحهن الصالح المحمود 
//14۸ھ 


تقديم الشيخ عبد الرحمن بن صالح المعمود سرام 


سے ارم 
هرررم لامب ٠‏ د العمزة د اشمد) خا , مر اراد 
دہ 1 سیا رد عل ۶ موه اہ ر 

رتزاله مسن ٢‏ رعا رقیرا نفل و لوا رط ما لر ال رمے ل ۰ 
ا نومان - ہیی صا و رعو صا ج مت الزععر 
رر اة الن را مہو رھا عرب لوف رہ بے سال )رعا 
= رت رصا - لعزا ام ١‏ نن مزیرع ایل عم ادرڑی ار 
؟ل متم لیا ہوالع لہ الم ٭ ای ملعل مھ ١‏ ڑوم سہز مرا ط 


م تصمة ٠‏ 
مق اطیمت م مزا لغ الد یکت ١‏ زع اناسنا کر 

آل حمم ھول الرعا ہ د الزی جام معبنواہ :العا ER‏ 

د سریتة امز رکف مستبت امم ٠]‏ رقت ها 

آیتا ب عة زات ا ص : 

لہ ررم ٠‏ لرعاہ علاط ۔ صما لہ تملا - روه 
دموا لے نمه > ماحل صل ایغ وا صول مما لرتم ت زه 
۹ےل فة العامة : سا ارعان ٠‏ 

کته لک ت ادامر سر درز مالو آ ن کےا قا وت وة 
مدا مغوا مسق ٠‏ م مرعرص ددرا د تہ امہ عا ستملا ر 
ص ه ارات ردقل اة امراب هرا نمام اقتو 
و اکر ازل ۰ .دوم پد لل مسر ہوا سے 

وہہ ای انل دبا ية ال فف عا وجرا تعلطام 
+ آ وتم متاو م ر کر رحلیہ لو لیے ١‏ لعا مہ 
e‏ دمر ترم رة معالم واقمم 
ل سے ایح ۲ء صزراوامع 


۹ 


کے تقدیم اشیغ عبد الرحمن بن ساح الحمود ہے 


> ی کے EE FE‏ سر ا 
وما سو اکتا ر تزے کرشم الد هلط 
عا نہ بکیغنا زره _ و ق اله سم د م ب 
داتاسة ۰ لاہ اتر ھا الاب ا یا بتع ت وب 
آ نشوا السرکصلا وا سنا ما موص اا ب سے 
کے او ی ا کے ا و کے 
الہ > سارہ ع لدع لعلا یہ ہآ رتعرواعیے 
هلوط الرس وأ صرا مط مر داو جال ۲ ہے لاہ 
یا واا ت جد رر مزل ۰ 
: اواس تما اہ زل احتوة لرلی صز ات 
و نہ بو مما دالا ەل) الیو( لصحا به د نہ ل زیا ۶ ع 
» لرصر د الترابه ٠‏ 
ء ارت بد رملا کے رکلم ریہ 
2 ع زمار چ ر 
` ا 


ANA r 


س تقديم الشيخ عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف سرن 


الحمد لته رب العالين ‏ والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين ٠‏ نيينا محمد وعلى آله 
ؤصحبه أحمعين » وبعد : 

فقد فرأتٌ كتاب : "الإيمان عند السلف وعلاقته بالعمل وكشف شبهات المعاصري " 
لأخينا الشیخ محمد بن محمود آل خضرر - وفقه الثه - ٠‏ فإذا هو سفر مفيد ‏ وكتاب نفيس ٠‏ 
تيز بتحرير لمسائل الإيمان ٠‏ واستيعاب لكل ما يتعللق بهذا الموضوع » مع قوةٍ حجة » ووضوح 
عبارة » وحسن ترتيب ٠‏ إضافة إلى أدب وإنصاف في الرة والمناقشة . 

جزى الله الشيخ محمد بن حمود آل خضير كل خير على هذا الكتاب » ونع اله به , وجعله 
مبار كا أينا كان » والته المستعان » وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

کتبه 
د/ عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف 
عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 


بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


سر تقديم الشيخ عبد العزیز بن محمد آل عبد اللطیف سسس 


عبد المزیز ین محمد بن علي EE‏ 
ال مبداللطيف NO‏ 
الرياشس 


PCI‏ 'لمامہہ E‏ لی واا 


Laie‏ کر ےآ اھ اھ ۹ و 


عن مرا م دنا ب ال یا الاقم درجت مالم وی 
تجا لاماصری , لر ا ا ی و اض _ وه اایت. 

۰ ادا شی سفر هید ۰ اتا نه ممیی -. . یر ترم لائ الین » واستییا 
۳ ملم نرا انرج رن > عة وة : موو عار ۰ وجسي روب 


إصامة ٠ة‏ 


ات رة مالا تة 


کر ہے ا ہے مو اک ہے ر م ع ص ا لتاب . ويمع الت 
ارا ما کان ۰ و ارا اس نما » ووی ا6ی سنا روع 
وہ رس مم 0 


ضر 
سنہ :رر ایر ےس زل ر ایرص .»> 
رب ت التب ےس الہ شرو 
ما لاص اما رہ کاممۓ الب شر 
“يوم الد سوست 


اتممنكة لعزي السحودي3 ۰ الرو اشن ۰ مب ٠۰۲۹‏ ارمز اپرید ۰٨00۰‏ اتف ازل 1041۰15 ` 8 2111110 > OA Je‏ 


س تقديم الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف eg‏ 
الحمد لته رب العالين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نيبن محمد وعلى آله 


وصحه أجعين. 


ویعد: 

فإن مسائل الإيمان والكفر من امسائ ل التي أزلاها السلف اهتاماً كير فأصلوها وقعدوا 
ها ووا فبا الكتب وردوا على شبه المخالفين بم لو اطلع عليه منصف لكفته» ولكن لا 
هرت بدعة الخوارج والمرجتة وبدات تطل علينا مرة أخرى في عصرنا هذا انى ها أشود 
أهل السنة في الرد عليها وبخاصة بدعة الإرجاء لا ها من رواج وقبول عند العامةء فظهرت 
الفتاوى تنو الفتاوى والكتب تلو الكتب تعيد تأصيل المسالة مرة أ 


مرة آخرى وترد على شبههم 
وتفندهاء فأاصدرت اللجنة الداتمة برتاسة الإمام عبدالعزيز بن باز سر حه الله - E‏ من 
الغتاوی. كا صدرت في الآوئة الأخيرة عدة كتب هنها: ((مسائل في الإيمان)) للشيخ صالح 
الفوزان و ((جواب ني الإبيأن ونواقضه)) للشيخ عبدالر حن البراك و ((أستلة وأجوبة في 
الإيمان والكفر)) للشيخ عبدالعزيز الراجحي» و ((قواعد في بيان حقيقة الإيان عند أهل السنة 
وال مماعة)) للشيخ عادل الشيخاني» و((حفيقة الإيمان وبدح الإرجاء في القديم والحديث)) 
للشيخ سعد الشث الشثري. و ((براءة آهل الحديث و السنة من بدعة المرجة)) للشيخ محمد الكثيري 
وغیرها وغیرها کثیر. 

نم جاء هدا الكتاب ((الإيمان عند السلف وعلافته بالعمل وكشف شبهات المعاصرين)) 
لأخينا الشيخ حمد بن حمود آل حضير كخانة العقد ذه الكتب وفد أجاد فيه وأفادء وتوسع 
في ذكر سات الإرجاء المعاصر ومقالات آهله» كا ترسع في ذكر أدلة وأقوال العلياء في مسالة 
تلازم الظاهر والباطن وأطال النغول عن أهل العلم في بيان منزلة عمل ا إجوارح بب) لا أظنك 
تجدء مجموعاً في غيره: أمّا شبه المعاصرين فهو كا يبدو أحد مقاصد تأليفه هذا الكتاب حيث 
قام -جزاہ الله خرآ- ہاستقصانھا وتتبعھا وکشغها والرد علیها حتی بات جزء من عنوان 
الكتاب وم أرّ أحداً سبقه إلى هذا الاستيعاب والشمول. 

وقد بسط الكلام في كل ذلك بذكر الأدلة وتحرير المسائل ونقل آقوال آهل العلم وتوثيقها 
ومناقشة المخالفين بأدب واحترام دون تسمية أحي منهم وإنها اكتفى بتسميته با لمخالف. 


ای تقديم الشيخ علوي بن عبد القادر السقافف س 


ة لؤلغهء وأن يردنا وإخوائنا إلى 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


کتبه 
علوي بن عبدالقادر القّاف 


الشرف على موقع الدرر السنية 

aasaggaf@hotrnail.com 
الممه الل رب العاليي والملاه والسذم على خا الأنساء والرسلهن بيا محم وعلى‎ 
آنه وسحه اعمعيي‎ 
وع‎ 
لإي مسائل يمان والكفر ي السائل الث أزلاها السسلف. اهنمندا كوا فأسنلجها‎ 
ولموا لها وألنوا فبها الكنت وجوا علي سه اللخالقهن ما لو اطلع ميه مسسفة‎ 
لكشن بنكن لا لهرت بممة التوازج والرجشة وبمأت تعلل علا دة أخري في عصرتا‎ 
غا انوي لها سيد أهل السسة فى الإ لبها والاممة بمعة الإرباء لا نها هي رواج‎ 
وبول عه العامة لهرت اتفناوى نلم الللتلوق والكنب تلو الكثب نعيه لأصيل.‎ 
السألة مرة أعري وره على شبههم ولضدها. فأصدرت اللجنة المائمة برناصة الإمام‎ 
عبمالفزير بي باز-رحمه الله ممما مر. التاري كما مسرت لي الأولة الأعورة عمة تب‎ 
مها ((سسائر لى الإان!ا للشبح سالج الفوزار. ر لاجو وتوالحسه)‎ 
شبح عبمائرحمن البراك و ا(أسنده وأجوبة في اليما وانكفر)) للشہح هبماتهرير‎ 
الراجحي و ((لواعد لى بهش حفيفة الإمان عله امل السنة والجماعة)) للهح عامل‎ 
اللبخالي وااحغفبفة اليمان ويد ع الإرجاء في الله» والحميت|) للشہح سفه اللساري و‎ 
(ابراءة لمل الحميث و المسة من بمعة نلرجنة) للشبح محم الكثوي وقرف وغرها‎ 
کي‎ 
لم جاه هغد اكناب (االإمار م السلف يعلانه العمل وكلف شبهات المفاسرينا)‎ 
لأا الللميع تعد ين دحمو أل حم كخاقة العف لهذه الكت يله أجاد لبه‎ 
يالاد ولوسع في ذكر صدصات ا#إرجاء مهار وسئا لات أده كما توسع في نكر آبلة.‎ 
وألبوال العلماء لي سسمالة للازم الخكاهر والاملز. وأطال السشول هي أمل اقلم في بهار‎ 
مسرلة عمل الوارع ما ا قلست مه دجموعاً لي مه أا سه العاصري لهو كما‎ 
يسم أحه مقاصمه تألهه لهذا الكناب حجث فام -جزاه الله أخرا- باستقصائها‎ 
ولتسعهة وها والره عليها حى مانت جرة هي عون الكناب ولم أز احا سبله إلى‎ 
ها الاستيعاب والشصول‎ 


وله عة الكلام فر ن ذف منكم اللانة وريم مسالل ولل أقواز من المدسر 
وتوئینه وسافلشة الضالفیی معب واخترام بھی لسم اع سهم انا گنی 
انسنہ باسنایے 

سال الہ عز وجل ان پسفع بھما امکٹاب وا یں الشویة .وای پرہتا ورھواتس إل 
الخو ها مک 

ولي الله ودم دهي تيبا محمم وني أله ويه وستم 


مقدمة 

إن الحمد له نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وسیثات 
آعیالنا» من مېده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي له. 

وآشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد آن حمداعبده ورسوله. 


e 


يتا لين اموا آتفوا آله حوّتَقايهء ولا مو إلا وسم مون 


[آل عمران: ۱۰۲]. 

عا الاس اوا رتم ای حفرب تفس دو ولق بنا روَا مَك 
نچتا رالا گییرا اء واوا آله زی ساون و وَآلأزحام إن گان ليم 
رَقيبًا) [الاء: 1]. 

9ای زی انرا ترقت وروا قزل دیا تضاخ لاقت طز قوز 
کم دنویم ومن بطع آله ورَسولةء قَقَذ قَا رورا عَظِيمًا) [الاحراب: ۷۱-۷۰]. 

أما بعد: 1 

فإن أصدق الحديث كتاب الله» وأحسن الهدي هدي محمد ية » وشر الأمور 
محدثاتماء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في الثار. 

إن الله تعالی آنزل کتابه نورا وهدی وتبيانا لکل شيءَ» وأرسلل رسوله ا هادیا 
ومبشرا ونذیراء فين لأمنه ما بجحتاجون إلى معرفته من أصول الدين وفروعه» وکان من 
أعظم ما بينه هم حقيقة الإيمان والكفرء والتوحيد والشرك والإخلاص والنفاق» فما في 


0 ڪڪ الایمان عند السلف سے 
القرآن والسنة من بيان هذه الألفاظ هو أعظم البيانء وأدقه» وأنفعه» وهو بيان (لا 
مجتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق» وشواهد استعيال العرب» ونحو ذلك 
فلهذا يب الرجوع في مسمیات هذه الأسماء إل بیان الله ورسوله؛ فإنه شاف کاف). 

ولقد سار الصحابة #ضہ على ما بينه القرآنء وشرحته السنةء فكان من آثار ذلك 
إجماعهم على أن الإيمان قول وعمل, يزيد وينقص» فعصمهم الله من الوقوع في البدعة؛ 
وصانيم عن مفارقة السنة. 

ثم ظهرت الخوارج» فأعرضت عن دلالات الكتاب والسنة» وحادت في فهمها 
عن فهم خيار الأمةء وبالغت في الأخذ بظواهر نصوص الوعيد» فكفرت بالكبيرة 
ونفت الزيادة والنقصان في الإيمان؛ وزعمت آنه شيء واحد» إذا ذهب بعضه ذهب كله» 
فإما مسلم تقي» وإما كافر شقي. 

وجاءت المرجئة على النقيض من ذلك تبالغ في الأخذ بنصوص الوعد وتخرج 
العمل من مسمى الإيمان» وتجيز لأفستق الناس أن يقول: إن إيمانه كيان جبريل 
ومیکائیل! 

واشتد إنكار السلف عليهم حتى قال إبراهيم اللخعي لله : (لفتنتهم يعني المرجثة 
أحوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة). وقال الزهري: (ما ابتدعت في الإسلام بدعة 


أضر على أهله من الإرجاء). وقال الأوزاعي: (كان يجيي بن أي كشير وقتادة يقولان: 


(۱) الإیان الکبیںء ضمن مجموع الفتاوی (۷/ .)۲۸١‏ 


ن 
ليس شيء من الأهواء آأخوف عندهم على الأمة من الإرجاء)ء وقال شريك القاضي» 
وذكر المرجثة فقال: (هم أخيث قوم» حسبك بالرافضة خبثاء ولكن المرجئثة يكذبون على 
اته). وقال سفيان الثوري: (تركت المرجئة الإسلام أرق من ثوب سابري). 

مع أن المرجثة كان فيهم قوم من العباد والزهادء وخلافهم في بادئ الأمر كان كير 
منه ير جع إلى اللفظ (لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب» فليس لأحد أن 
يقول بخلاف قول اله ورسوله ية لا سي وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع آهل الكلام 
من أهل الإرجاء وغيرهم» وإلى ظهور الفسق» فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ؛ سيبا 
خط عظيم في العقائد والأعمال» فلهذا عظم القول في ذم الإرجاء)". 

ومن ذلك الزمن والناس في مسمى الإيمان وحقيقته على ثلاثة أقوال: 

-١‏ قول الخوارج الذين كفروا آهل الإسلام» واستحاوا الدماء والأموالء وهذا 
غاية في الغلو والإفراط. 

- قول المرجئة والجهمية ومن وافقهم» الذين أخرجوا العمل من مسمى الإيمان؛ 
وزعم أکشرهم أن الکفر لا یکون إلا بالقلب» جحودا وتکذیباء أو عنادا واستکباراء 
وهذاغاية في التفريط. 


۳- قول أهل السنة الذي هر وسط بين طرفين. وحق بين باطلين» وهدى بين 


(۱) مجموع الفتاوی (۷/ ۳۹۲) وما بعدها. 
(۲) السابتی (۷/ ۴۹۲). 


کت این عنداسد سے 
ضلالتين» وهؤلاء قالوا؛ إن الإيمان قول وعملء يزيد وينقص» وأنه يجتمع في الرجل 
إيمان وكفر» وسنة وبدعة» وطاعة ومعصيةء فلم يكفروا أصحاب الذنوب كما ضلت 
الخوارج» ولم بعطوا اسم الإيمان المطلق للفسقة والعصاة كما فعلت المرجثةء ولم حصروا 
الكفر في التكذيب والجحود كما قالت الجهمية» بل قالوا: إن الكفر يكون قولا وعملا 
واعتقادا ونرکاء کا أن الإبمان قول وعمل واعتقاد. 

وقد صنف أئمتهم في بيان هذا المعتقد السني السلفي مصنفات عدةء كالإيان. 
لابن أبي شيبة جنه والإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام #نةء والإيمان لابن مده جلف 
وتعظيم قدر الصلاة للمروزي خلهء هذاعدا ما أدرجوه ضمن مصنفاتهم في السنة 
وأبواب الاعتقادء كالسنة لعبد الله بن أحمد جهء والسنة للخلال خلهء وغير ذلك. 

وألف شيخ الإسلام ابن تيمية له كتابيه الإيمانء والإيمان الأوسط وهمامن 
أفضل وأجع ما كتب في هذا الباب. 

والمقصود أن السلف عنوا بالكتابة في هذه المسألة العظيمةء لأهميتهاء وكثرة الخلاف 
والاضطراب الواقع فيهاء وهذا لا يغني عن التأليف المعاصر فيهاء بقصد تقريبها 
وتيسيرهاء وكشف الشبهات المستجدة التي تتبع تطور المذاهب البدعيةء وانتقا لها من 
مرحلة إلى مرحلة. 

تلور البدع: 

لقد افترقت الخوارج على نحو من لائين فرقةء وافترقت المرجشة على ثي عشرة 


ن 
فرقةء ذكرها الأشعري وغيره من أصحاب القالات"" وهذا شأن الباطل دانماء ولاسم 
آهل البدعة في القديم والحديث تغرق وتشرذم» واختلاف واضطراب» فهم غخالفون 
للكتاب» مختلفون في الكتاب. 

والذي أحب أن أسجله هناء أن بدعة الخوارج لم تقف عند الحد الذي عرفت به 
قديما» من التكفير بالكبيرة ونفي الزيادة والتقصان» بل اتخذت أشكالا أخرى أكثر غلوا 
واتحرافاء كالتكفير بالعموم» وجعل الأصل في الناس هو الكفرء إلا من ثبت إسلامه 
وولاؤه للمذهب» والانحراف في فهم قاعدة: من لإ يكفر الكافر فهو كافر» حتى نتج 
عنه ما يسمى بسلاسل التكفيرء فعظم الخطرء وازداد الشرء واستّحلت لأجل ذلك 
الدماء والأموال» وتكلم في هذه المسائل العظيمة الجهلةٌ وانصاف التعلمين؛ من حدثاء 
الأسنان وسفهاء الأحلام. 

وما يؤسف له أن هذا المنهج المرذول» لم يأخذ حظه من الرد والكشف والبيان» مع 
الحاجة الماسة لذلك» وقد كنت عازما على تتبع شبهاتهم» والنظر في مقالاعهم» وإيرادها 
في هذا البحثء لكن حال دون ذلك أمران: 

-١‏ أنه لم يتيسر لي الاطلاع على ما استجد من شبهاتهم. ول أجد الوقت الكافي 
لذلك ولا آرى جدوى للكتابة في هلا الباب إلا بعد النظر في عامة 


مقالات القوم» وتتبع شبهاتيم ا لمعاصرة. 


(۱) انظر: مقالات الإسلامیین (۱/ ۱۷۲- ۲۱۱), (۱/ ۲۱۳- ۲۲۳) » التنبيه والردء لأي الحسين اللطي؛ 


.)۱۵۹ -۱٤1( (۱۸۰ -۱۷۸( ص‎ 


س الإایمان عند السلف سے 

۲- رأيت أن إدراج الكلام على الخوارج وشبهاتہم سيزيد من حجم الكتاب» 

زيادة تخل بالانتفاع المرجو منه. 

نذا رأيت تأخير الكتابة في هذا الموضوع المهم إلى حين. 

وإذا كانت بدعة الخوارج قد تطورت على النحو الذي آشرت إليه» فإن المرجثة م 
تكن عصبّة على هذا التغيّر والتطورء لا سيا بعد انتصار الأشعري-في أول قوليه- 
ومتقدمي أصحابه لقول جهم» وعاولتهم التوفيق بين مذهيه ومذهب أهل السنة! فنشأ 
عن ذلك القول بالزيادة والنقصان وبالاستئناءء مع إخراج العمل من الإيمان» وحصر 
الكفر في التكذيب والجحود وما دل على ذلك. 

ولئن كان هذا المسلك بالغا مبلغا كبيرا من التناقض» يدعو إل العجب» فإن أعجب 
منه ما حدث في هذه الأزمنة» من دخول الإرجاء على جاعة من المنحسبين للسلة 
والحدیث» حتی زعم بعضهم آن الکفر لا یکون إلا بالتکذیب وال جحود» ونفی آن یکون 
شيء من الأقوال أو الأفعال هو كفر في نفسه» وزعم آخرون أن العمل كمالي في الإيمان 
لیس رکنا فيه وأن تاركه بالكلية مسلم ناج تحت المشيئةء وأن الإيمان يمكن أن يقوم 
بالقلب قولا وعملاء ثم لا يظهر أثره على الجوارح بالعمل فرضا أو نفلا. هذا مع قوم 
إن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص! 

ولا كان هؤلاء آقرب إلى السنة وألصق بأهلهاء فقد عظمت بهم الفتنة» وكثر 
لأجلهم الخلاف والتزاع» وصار فثام من الناس يظنون أن ما عليه هؤلاء هو الحق» وأن 
خالفيهم - مهيا علت أقدارهم - قد سلكوا مسلك الخوارج والمعترلة! 


سسس تسس سے 

بل من هؤلاء من صرح بذلك» فقال عمن كفر تارك العمل بالكلية: (وا حق جم 
بمذايقررون مذهب الخوارج والمعتزلة» شعروا بذك أم م پشعروا). 

والمقصود أن الإرجاء لم يعد على الصورة التي كانت على عهد السلف» وهي إخراج 
العمل من الإيمانء ونفي الزيادة والنقصان والاستئناء فيه» حتى اشتهر عن السلف أن 
من قال بضد ذلك فقد برئ من الإرجاء فقد جاء من يجمع بين النقيضين» ويقول: 
الإيمان قول وعملل» والكفر لا يكون بالقول والعمل» وجاء من يقول: الإيمان قول 
وعمل» ثم يقول: لکن يثبت الإيمان ويصح من دون العمل. 

ومنشا هذا الا نحراف آمران: 

الأول: اجهل بعقيدة أهل السنةء وعدم تلقيها عن العلهاء الأثبات. والاغترار بها كتبه 
الأشاعرة في شر وحهم ومصنفاعمم» حتى صار من طلبة العلم من يتازع في إبليس 
وفرعون» هل کانا مصدقین أم لا؟! أو ينازع في كون الإيمان الباطن يستلزم العمل 
الظاهر آم لا؟! والأمر كما قال شيخ الإسلام لة: (وكثير من المأخرين لا يميزون بين 
مذاهب السلف وأقوال المرجئة والجهمية؛ لاختلاط هذا بهذا ني كلام كثير منهم؛ ممن هر 
في باطنه يرى رأى الجهمية والمرجعة في الإيمان. وهو معظَمٌ للف وأهل الحديثء 


0( شرح ألفاظ السلف ني الإبمان» ص .)۳٤٤(‏ وقد سبق أن حذرت اللجنة الدائمة برناسة صماحة الشيخ 
عبد العزيز بن باز جنه من كتاب لنفس المرلف. أسياء: ضط الضوابط في الإيمان ونواقضه» انظر الملحق 
رقم ۲ 


س د اایاز نداسف سے 
فیظن آنه بجمع بینههاء آو جمع بین كلام أمثاله وكلام السلف). 

ثم اجهل بعفيدة المرجئة وال جهمية في باب الإيمان والكفر؛ ما جعل بعضهم يناع 
في كون المرجثة تثبت عمل القلب. ويظن أنه إن آثبت عمل القلب في الإيمان فقد برئ 
من الإرجاء ومنهم من يعتمد على المقولة السائرة المنسوبة للمرجئة من آنه لايضر مع 
الإيمان ذنب» كا لاينفع مع الكفر طاعةء فإذا ذكر الإرجاء» فهذا هوء مع أن هذه المقالة 
لا يعرف قائلهاء كما يقول شيخ الإسلام". 

الثاني: التعصب المذموم؛ والتعالي عن الرجوع إلى الحق» والقشبث بزلات بعض 
العلماء وطلبة العلم ثم الانتصار ذه الزلات. حتى غدا من المألوف أن يُرى بين الحين 
والآخر ملف ينتصر همذا الرأي» وعَبلبٌ له ما استطاع من شبهات. 
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه اش مشيرا إلى هذه الفرقة الجديدة» و اسب 
الانحراف: (والمرجئة أربع طوائف: 


الطائفة الأولى: غلاة المرجنةء وهم هؤلاء الجهمية الذين يقولون: الإيمان مجرد 


المعرفة. 
الطائفة الثانبة: الأشاعرة وهم الذين يقولون: الإبمان هو التصديق بالقلب فقط ولو 
لم ينطق بلسانه» لا جرد المعرفة. 


۱( مجموع الفتاوی .)۳۹٤/۷(‏ 
(۲) انظر ص ۲۹١‏ من هذا البحث. 


الطائغة الثالثة: الكرامية الذين يقولون: إن الإيمان هو النطق باللسان ولو م يعتقد 


الطائفة الرابعة: مرجئة الفقهاء الذين يقولون: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب 
ولا تدخل الأعال في حقيقة الإيمان. 

وهناك فرقة خامسة ظهرت الآنء وهُم الذين بمولون إن الأعمال شرط ني كمال الإيمان 
الواجب أو الكال السشحب). 

وذكر الشيخ حفظه الله مذهب المرجثة في الكفرء فقال: (والكفر عندهم هو التكذيب» 
إذا كذب بريوبية الله أو بالرسالة فهو كافرء والإيمان عندهم هو القصديق فقط وأما 
الأعمال فلا تدخل في حقيقة الإيمانء فلو سجد للصنم أو سب الله ورمسوله أو داس 
لصحف فهو ليس بكافر حتى يكذب بقلبه» فمجرد أقواله وأفعاله لا تدل على كفره 
هذا مذهب غلاة ا مرجثةء ويظهره بعض المتعا مين اليوم ولا حول ولا قوة إلا بالل. 

وسبب وقوعهم فيه هو الجهل؛ لأنهم ل يتعلموا العقيدة ويآخذوها عن العلماء 
وإنها أخذوها من أوراق ومن دفاترء ولم يعرفوا أصول الدين والإيمان. وكون الإلسان 
يتعلم من الكتب أو على ا لجهال والمتعالين يوقع في هذا الخطرء والمشكلة أنهم يؤتّرون 
على شباب المسلمين). 


() التعليق المختصر غل القصيدة الثرنية (۲/ )1٤۷‏ وما بعدها. 
() السابق (۲/ )٥4‏ وانظر:(۲/ .)٠٤١‏ 


ن الإیمان عند الف س 


وقال حفظه ابله: (فقصر نواقض الإسلام على الجحود فقط غلط. ويعض الكتاب 
التعالين اليوم بجحاولون إظهار هذا المذهب؛» من أجل أن يصير الناس قي سعة من الدين. 
ما دام أنه لم جحد فهو عندهم مسلم» إذا سجد للصنمء وقال: آنا ما جحدت؛ وأآنا 
معترف بالتوحيد إنما هو ذنب من الذنوب. أو ذبح لغير الله أو سب الله أو سب 
الرسول أو سب الدين» يقولون: هذا مسلم؛ لأنه م جحد وهذا غلط كبير» وهذا يضيع 
الدين تماماء فلا يبقى دينء فالواجب الحذر من هذا الخطر العظيم)". 

وقد تصدى آهل العلم هذه البدعة المعاصرةء وحذروا من أشهر الكتب الداعية 
إليهاء بيانا للحق» وإنكارا للمنكرء ونصحا للامةء فجزاهم الله حيرا" . 

سبب التاليف: 

والذي دعاني إلى كتابة هذا البحث» هو كثرة ما رايت من المقالات والردود 
والشبهات. التي تثار حول مسألة الإيمان وعلاقته بالعمل» ما خيل لكثير من الناشئة أن 
ما عليه المخالف هو مذهب أهل السنة وال مماعة» وأن أهل العلم الذين حذروامن 
أولك المخالفين» قد فاتهم احق في هذه المسائلء وخفي عليهم ما يذكرونه من الدلائل» 
وأنہم مدفوعون لأغراض شخصيةء أو تأئيرات حزبية» إلى غير ذلك ما لا يليق نشره. 

وقدبلغ الأمر بأحدهم أن جعل القول بتكفير تارك الصلاةء قول الخوارج 
والمعتزلة! مع التماسه العذر لمن قال به من السلف» كما يتمس العذر لقتادة ظلة في قوله 


() التمليقات المختصرة على العفيدة الطحاوية. ص .)۱٤4(‏ 
0( انظر الملحق رقم ١ء ٣۲‏ ۳ء 4 


س ا 


بالقدر» ولابن خزيمة في کلامه على حديث الصورة! ° 


ولاشك ان هذه جئاية عظيمة على السلف والأئمة» فكيف مجعل القول الحق الدي 
دلت عليه الأدلةء وهو قول جماعة من الصحابةء وحكى غير واحد إجاعهم عليه كيف 
بجعل قول انوارج والمعتزلةء ويقال هذا على سبيل الذم والتتفير منه» مع أنه لا بجفى 
عل من شم رائحة العلم أن الخلاف في هذه المسألة دائر بين أهل السنة رهم الله 

وإنها ذكرت هذا ليدرك القارئ مدى الحاجة إلى التأاليف في هذه المسائلء وكشفي 
الشبهات المضلة التي أصبحت تشر على الملا وتزداد يوما بعد يوم. 

وقد تأملت عامة ما كتبه المخالفون ني هذه المسالةء فرأيته لا جرج عن أربعة آمور: 

الأول: شبهة قديمة» أوردتما المرجئة» ونقضها أهل السنةء كالاستدلال بالعمومات 
الراردة في فضل الشهادتينء ونجاة أهلهما. 


الشاني: نقول عن أهل العلم» ضعت في غير موضعهاء وفهمت على غير المراد 


0( من مقال منشور عل موقع: الساحة العر بتاريخ /۱١‏ ٤/٠٠٠۲م؛‏ لصاحب ضبط الضرابط المشار 
إلبه آنغاء ثم عاد ونشر مقالا ني تفس الموفع بتاریخ /۱٤‏ / ۲۰۰۹م بعنوان: (الا تقوم حجة اله عل 
RS E GO ECE E‏ 


صلا قال قول اواج بینا بغول في موضع آخر: من قال 
ين العلياء إن تار اللا بقتل او بقتل مح إسلايه فقد دحت عليه به الإرجاء. 
قلت: وإذا كان هذا حال من درس ني ا لجامعات الشرعبةء وعاش بين أهل العلم فكيف بالجهال الذين 
لم بحصلوا شيئا من ذلك! وما نسبه إلى شيخ الإسلام في الأرلء خطا ظاهر؛ مبني عل مء الفهم» كا 
سيا إيضاحه بحول الله. 


وک سے الإيمان عند السلف س 
منهاء وكثير منها أو أكثرها خارج عن محل النزاع. 

الثال؛ نقول عن أهل البدع؛ تمن عرفوا بالانحراف عن عقيدة أهل السنة في هذا 
الباب. 

الرابع؛ شبهات عقليةء رام منها المخالف التشكيك فيا أجمع عليه آهل السنة من 
لزوم العمل لصحة الإيمان. 

فرأيت الحاجة ماسة إلى كشف هذه الشبهات» وتوضيح هاتيك النقول» وهذاما 
تجده في الباب الرابع من هذه الرسالة. فقد أجبت- بحمد الله- عن جميع شبهاتمم 
ونقولمم» أملا أن يكون ذلك عونا هم ولأتباعهم على الرجوع إلى الحق» والاعتصام 
بالسنةء والالتفاف حول علماء الأمة. 

ورایت نمام ذلك بامرین: 

الأول: تاصيل مسألة الإيبان والكفر عند أهل السنة والماعة» وعند خالفيهم» حتى 
لا يضيع الحق بون الأخذ والردء والعرض والنقض. 

وقد استغرق هذا البابين الأول والثاني» ثم جعلت اليباب الثالث في بيان منزلة 
العمل وحكم تاركهء مبرزا لقضية الترازم بين الظاهر والباطن» بذكر أدلتها وحدودها 
وموقف المرجئة منهاء ومعتمدا على إجماع أهل السنة في عدم إجزاء الإيمان من دون عمل 
الجرارح» وإجاع الصحابة على تكفير تارك الصلاةء وختمت ذلك بفصل مهم جعت 
فيه أقوال الأئمة من زمن الصحاية إلى عصرنا هذا في بيان منزلة العمل وحكم تاركه. 


کے الدانی: التزام الأدب مع المخالف. وتجنب الغلظة والفظاظة؛ فضلا عن السب 

والتجريح» والانطلاق من كون المردود عليهم تجمعنا بهم أخوة الدين؛ وشرف 
الانتساب إل منهج آهل السنةء وسلف الأمةء وأنْ ما وقعوا فيه هو من باب الزلة 
والهفوة التي يرجى زراهاء إذا حصل التدبر والنجرد والإنصاف بإذن اله 

وحيث قلت: (المخالف) فمرادي به جميسع من خالفوافي مسألة الإيان من 
المعاصرين» من أصحاب الكتب والقالات» نسأل الله لنا وهم المداية. 

شبهة وجوابها: 

رأيت بعض المقفين يقلل من أهمية الكتابة في هذه المسائل» ويزعم آنه يكفى أن 
یکون ا لجمیع متفقین على آن العمل مطلوب» یئاب فاعله ویعاقب تارکه» وآن سب الله 
تعالى آو سب نبيه َة أو السجود للصنم» حرم تحريم) غليظاء وفاعله معرض للكفرء 
حتى لو قال البعض: إن هذه الأعال ليست كفرا في ذاتماء آو قال: إن ترك العمل بالكلية 
لا ينقض الإيمان فحسبنا الاتفاق المذكورء بدلا من تضييع الجهود في التأليف والرد 
والنقض. 

وجواب هذه الشبهة من وجوه: 

الأول: أن السلف الذين هم أعلم منا بالكتاب والسنةء والمصلحة والمفسدة 
وأحرص على نفع الأمةء قد آنكروا ما هو أيسر من ذلك من بدع المرجثةء وصنفوا في 
ذلك مصنفات. 


الثاني» أن البدعة إذا م تلكرء ذاعت وانتشرت في الأمةء فشب عليها الصغيرء وهرم 


0پ الإیمان عند اسلف س 
عليها الكبيرء وربا تعذر قلعها من النفوس. وهذه بدعة الإرجاء المعاصرة, اللفقة من 
قول السلف وقول المرجعة الأوائل» إنما انتشرت لتراخي بعض آهل العلم أولافي 
التحذير منهاء والإنكار على أهلهاء حتى صنف أصحابها مصنفات. أدخلت الشبهة على 
کثير من الئاس. 

الثالث: أن اجهل بأصول الإيمان والكفرء من أعظم أنواع الجهلء الذي جب 
السعي في إزالته» ورفعه» فينبغي أن تتضافر الجهود لبيان عقيدة أهل السنة في هذه 
المسائلء والتحذير من بدعتي الخوارج والمرجئةء والمكتبة الإسلامية لا زالت بحاجة إلى 
المزيد من ذلك. 

الرابع: أن الأمر لا يقف عند ا لخلاف في كون هذا الفعل كفرا أو معصية فقطء بل 
يتعداه إلى فهم عشرات النصوص المتعلقة بذلك» وفهم ما كتبه السلف والأئمة في هذا 
الباب» والتاليف إنها يقصد به مجموع هذه الأمور. 

الخامس: أن العلم بها أحدثته المرجئةء قي باب الإيمان والكفر ما تتأكد معرفته في 
هذه الأيامء فقد اندفع بعض الناس-بجهل- يرون بدعة الغلو قي التكفير» بتبني بعض 
مقالات المرجئةء وهكذا تنشا البدع؛ وتتطور» في جو من الحماس والعاطفةء بعيداعن 
التأصيل العلمي» ولذا فالحاجة ماسة إلى بيان مقالات الإرجاء ومقالات الخوارج» 
وأرجو آن يون في هذا البحث -وما يليه بإذن الله- إسهام نافع في هذا الباب. 


بسن 
خطة البحث: 
وقد جعلت البحث في أربعة أبواب مع تعهيد وخاتةء على النحو التالي: 
الباب الأول: مفهوم الإيمان والكفر عند أهل السنة والجماعة 
وفیه فصلان: 
الفصل الأول 1 مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة 
وفيه سبعة مباحت: 
.١‏ الإيانلغة 
۲. الإیان شرما 
۳. تفصيل القول ني حفيقة الإيان 
.٤‏ أاصل الإييان وفرعه 
ه. زيادة الإيمان ونقصانه 
1. الاستتناء في الإيمان 
۷. الفرق بين الإيان والإسلام 
الفصل الثاني : مفهوم الكفر عند أهل السنة وانجماعة 
وفيه ستة مباحت: 
.١‏ الكفر لغة وشرعا 
.٣‏ الكفر يكون قولا باللسان واعتقادا بالقلب وعملا با جوارح 


۳. الكفر الأكبر والأصغر 


حح“ الإيمان عند السلف س 


.٤‏ الاحتياط في تكفير المعين 
۵. حکم مرتکب الكبيرة 
.٦‏ الغاسق المي 
الباب الثاني : مفهوم الإيمان والكفر عند الغرق 
وفيه سيعة فصول: 
الفصل الأول؛ الإيمان عند الخوارج والمحتزلة 
الفصل الثاني : في بيان مذهب الجهمية 
وفيه ثلاثة مباحث: 
۱. قولمم في الإیمان 
۲. مفهوم الكفر عند الجهمية 
.٣‏ أغلاط جهم 
الفصل الثالث: في بيان مذهب الكرامية 
الفصل الرابع؛ قي بيان مذهب الأشاعرة 
وفبه خسة مباحث: 
.١‏ فوم في الإبان 
.٣‏ قوهم في الزيادة والنقصان 
۳. قولحم في الاستثناء 


.٤‏ الفرق بين تصديق الأشاعرة ومعرفة جهم 


ہے تپید لر" 
0 مفهوم الكفر عند الأشاعرة 
الفصل الخامس: في بيان مذهب الماتريدية 
وفیه مبحثال: 
۱. قوم ني الاییان 
۲. مفهوم الكفر عندهم 
الفصل السادس: في بيان مذهب مرجنة الفقهاء 
وفیه مبحثان: 
.١‏ قوم في الإییان 
. هل الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء حقيقي أم لفظي؟ 
الفصل السابع: سمات الإرجاء المعاصر 
وفيه ثلاثة مباحث: 
.١‏ حول ما ينسب إلى المرجئة من قوهم: لا بضر مع الإيهان ذنب 
۲. حول قول بعض السلف: من قال: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد 
برئ من الإرجاء 


.٣‏ مفالات الإرجاء في هذا العصر 


الباب الثالث: ملاقة العمل بالإيمان 
وفيه ثلاثة فصول: 


0090 ڪڪ الإیمان مند السلف س 
الفصل الأول : التلازم بين الظاهر والباطن 
وفيه أربعة مباحث: 
.١‏ مفهوم التلازم 
۲. المرجنة وإنكارهم للتلازم 
.٣‏ أدلة التلازم بين الظاهر والباطن 
.٤‏ كفر الإعراض 
الفصل الثاني : إقامة البرهان على أن ترك العمل الظاهر بالكلية ناقض للإيمان 
وفیه مبحثان: 
.١‏ تحرير محل الغزاع 
۴. أدلة أهل السنة 
وفيه ثلاثة مطالب: 
.١‏ التلازم بين الظاهر والباطن 
$ إجماع آهل السنة عل أن العمل جزء لا يصح الإيمان إلا به 
.٣‏ إجاع الصحابة على تكفير تارك الصلاة 


الفصل الثالث: نقول عن أهل العلم في بيان مذزلة عمل الجوارح وحكم تاركه 


الباب الرابع ؛ كشف شبهات المعاصرين 


وفيه ثلاثة فصول: 


و ن 
القصل الأول : الجواب عن أدلة ا مخالغين النقلية 
وفيه ستة مباحك: 
.١‏ الجواب المجمل. 
۲. الجواب عن استدلاهم بحديث البطافة 
۳. الجواب عن استدلاهم بحديث: "م يعملوا خيرا فط" 
.٤‏ الجواب عن استدلاهم بحديث: “م يعمل خيرا فط إلا التوحيد" 
ه. الجواب عن استدلاهم بحدیث"يدرس الإسلام" 
.٦‏ الجواب عن استدلام بحديث معاذ خضت حين بعث إلى اليمن 
الفصل الثاني : كشف الشبهات العقلية 
وفيه الإجابة عن ثنتي عشرة شبهة للمخالف. 
الفصل الثالث: توضيح ما اشتبه على المخالف من كلام أهل العلم 
وفيه سبعة عشر مبحثا: 
.١‏ نقل عن الإمام سفیان بن عيینة ند »ت: ۱۹۸ 
۴. نقل عن الإمام الشافعي کله ءت: ٤٠۲د‏ 
۳. نقل عن الإمام عبد الله بن الزبیر الحمیدي ند » ت: ۲۱۹ھ 
.٤‏ نقل عن الإمام أحمد بن حنبل ا » ت: ١٤۲م‏ 
ه. نقل عن الإمام ابن قتيبة الدينوري جلد » ت: ١۲۷ھ‏ 


. نقل عن الإمام محمد بن نصر المروزي لد ت: ۲۹٤‏ ه 


و ڪڪ ڪڪ الایمان مند السلف سے 


۷. نقل عن طائفة من أهل الحديث» حكاه روزي جلد 


۸. نفل عن الإمام ابن منده ظلھ , ت: ۳۹۵ م 


.٩‏ نقل عن الإمام ابن حزم الد ت: ٤٥٩‏ هھ 


۰ 


¥ 


AF 


0 


نقل عن الإمام البيهقي اله » ت: ٤0۸‏ هى 

نقل عن الفاضي عياض لد , ت: 4٤0ھ‏ 

نقل عن الإمام ابن الصلاح لد ت: ۳٤1م‏ 

جلة نقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية څل ۰ ت: ۷۲۸ ه 
نقل عن الإمام ابن القیم جنه » ت: ١١۷م‏ 

نقل عن الإمام ابن أبي العز الحنفي څل » ت: ۷۹۲ ه 
نقل عن الإمام ابن رجي الحنبلي چلد ۽ ت: ۷۹۵م 


نقل عن الحافظ ابن حجر العسقلاني جنه » ت: ۴٩۸ھ‏ 


وختمت ذلك بإبراد فهرس لراجع البحث» وللموضوعات» واقتصرت على ذلك 


حشية اللإطالة. 


هذا وأسأل الله تعالى أن بجعلل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم» وأن ينفع به كاتبه 
وقارئهء وآن يجزي مشايخي وإخواني وكل من أعان على إتام هذا البحث» إنه جواد 
کریم» وصل اللهم على نبینا محمد وعل آله وصحبه وسلم. 


9® 


uu‏ ن2 

تنبیه: 

ار أكد آنتهي من كتابة هذا البحث, وتقديم هذه المقدمة» حتى اطلعت على كتاب 
بعنوان: التبيان لعلاقة العمل بمسمى الإيمانء تأليف: أي معاوية علي بن أحمد بن سوف؛ 
الطبعة الثانيةء ط. العلوم والحكم المدينة المنورة والكتاب جيّد في مضمونه» نافع لن 
قرأه» موافق لأهل السنة في تقرير منزلة العمل من الإيمان» إلا أنه عند تدقيق النظر يتين 
آن المؤئف- عفا الله عنه- قد استفاد هم ما في کتابه من غیره» دون عزو ولا تنبیهء وهذا 
يحالف طرائق أهل العلم في ترك تشبّع الواحد منهم بها م يُعطء فضلا عن الفته للامانة 
العلميةء وقد نال بحثي هذا نصيبا وافرا من صنيعهء إذ وجدتٌ مباحث من كتابي هذاء 
مسوقة بنضّها تقريباء في كتابه» واستغرقت لحو ۵١‏ صفحة من مجموع صفحات كتابه 
الذي يبلغ ۲۸۷ صفحة» كا أنه فعل الشيء نفسه مع بحوث أخرى» وبيان ذلك كا بلي: 

أولا: بيان ما نقله الكاتب من هذا البحث: 

وهي سبعة مباحث أخذها بألفاظهاء على النحر التالي: 

-١‏ الإجابة عن حديث: م يعملوا خيرا قطا. 

- توضيح ما اعتمد عليه المخالف من كلام ابن مندة ظلة. 

r‏ توضيح ما اعتمد عليه ا مخالف من كلام محمد بن نصر المروزتي له 

٤‏ توضيح ما نقله المروزي له عن طائفة من أهل الحديث. 

۵- توضيح ما اعتمد عليه المخالف من كلام البيهقي ج . 


1 توضيح ما اعتمد عليه ا مخالف من كلام شيخ الإسلام له الموضع الأول. 


0 ۽ الإیمان عند الف سے 


۷- توضیح ما اعتمدواعلیه من کلام ابن رجب چلھ . 

وقد كنت نشرت هذه الباحث» من نحو خس سنوات في عدد من مواقع 
الإنترنت وقد اطلع عليها ججح من أهل العلم وطلبته» ولقيتٌ منهم تشجيعاعلى 
إخراجها ضمن مؤلف يجمع شتات هذه المسألةء فما كان من هذا الأخ-هداه الله- إلا أن 
أخذها غنيمة باردة ونسبها لنفسه» ولم يكتف بإيراد ما قيها من نقول» بل أخذها 
بجملتهاء لم یغرر فیها إلا كلیات أو جملا معدودات» حتى إنه حافظ على تفس علامات 
الاستفهام والتعجب» کا كنت کتبتها سواء بسواء! 

ومن جملة ما وقع له أثناء هذا العمل؛ 
1- آنه ينقل عبارتي التي تشير ال شيءَ» سبق له ڏکر في أثناء بحڻي» ولم يسبق له ڏک رقي 
کتاه! فینقله کا هو دون تنه لکونه جيل بہذه الطريقة على ما ليس في كتابه» فمن ذلك 
قوله في توضيح ما نقله المروزي عن أهل الحديث: (وبيانه وتوضيحه من وجوه: الأرل: 
قد تقدم آن الأقوال المخالغة لإجماع أهل السنةء لا تحرج عن واحد من أربعة أمور 
وذكرتً في الوجه الثالة: أن يكون قولا نتفق نحن والمخالف على خطته» فلا جوز 
الاحتجاج به) انتھی. 

وهو لإ يدم ذكر هذه الوجوه مطلقاء لا أربعةء ولا ثلالةء وإنما هذا كلامي آخذه 
بحروفه» وانته المستعان. 
۲- آنه ينسب لنقسه ما يعلم يقينا أنه كلام غيره فتراه يقول في الجواب عن كلام 
البيهقي: (وقبل ذكر كلام البيهقي والتعليق علبه» أرى ضرورة التعريف بمنهج البيهقي 


في أبواب الاعتقاد الآخرى» فد بُظن من خلال استشهاد بعض "السلقيين'"بكلامه في 
الإيمان آنه سلفي العتقد. والحقيقة أنه أحد أئمة الأشاعرة الذين كان هم جهود كبيرة في 
خدمة ونشر المذهب الأشعري). 

وهذا أيضا كلامي أخذه بحروفهء اللهم إلا آني قلت: ( لمم جهود عظيمة في حدمة 
ودعم المذهب الأشعري) بل لم يسلم القوسان الصغيران حول كلمة: "السلفيين" من 
آحذه! 

ومن ذلك قوله: (لقدكنت ارجح أن مراد البيهقي ب"الاعتقاد" ...) 

وهو کسابقه غاما. 

وريما قيل؛ إن الباحث أراد اغتنام الفائدة ونشرهاء وم تطب نفسه بالإحالة على 
مواقع الإنترنت» وم يكن لديه الوفت لكتابتها بأسلوبه» فهذا قد يكون عذره فيا ذهب 
إليه» لكنه - هداه الله- وقع في مثل هذا العمل في الطبعة الأولى لكتابه أيضا: فصنع هذا 
الصنيع نفسه مع كتاب مطبوع مشهورء وآخر ‏ یکن قد طبع بعد وهو ما سأوضحه في 
ثانياء وثالثا. 

ثانيا: بيان ما نقله الكاتب- هدا الله- من كتاب: نواقض الإيمان القولية والعملية. للدكتور 
عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف: 

فمن صفحة ۲٠۹‏ إل صفحة ۳۲١‏ قبيل الخاتمة (الطبعة الأول): مأخوذ بألفاظه 
ونقوله من كتاب النواقض, إلا أنه غَيّر في ترتيب بعض المباحث» واختصر بعضهاء 
وعدل كليات يسيرة» ولولا خشية الإطالة لبينت مواضع ذلك من الكتابين» وكيف أنه 


کر ۲ے الین نداسف سے 
يسطو على أسلوب المؤلف» ومقدماته وتعليقاتهء واستشهادانه» ناسبا ذلك لنفسه! 

وقد اكتشف عدد من طلبة العلم صنيعه هذاء ومنهم من حذّره ونصحه» وما أراه 
في الطبعة الثانية قد حذف أكثر هذه المباحث» وعوّض ذلك بأخذ ٠١‏ صفحة من 
کلامي! 

ثالثا: بيان ما نقله الكاتب- هداه الله - من كتاب: ظاهر الإرجاء» للدكتورسفر بن عبد الرحمن 
الحوالي: 
إن الناظر في كتابه جد أن كثيرا من مباحثه التي استغرقت النصف الأول منه» مأحوذ 
بحروفه من كتاب: ظاهرة الإرجاء» مع إحالة مجملة في نهاية المطاف. انظر مبحث: 
الإيمان حقيقة مركبة» ص -٠١۲‏ ۷١۲٠ء‏ ومبحث: رد الشبهات النقلية والاجتهادية 
للمرجةه ص ۱۲۸- ٠١١‏ فهذا حال كتابه في طبعته الأولى والثانية» نسأل الله لنا وله 
اهمداية. 
وختاماأقول: إن بيان المنهج السلفيء والدفاع عن عقيدة آهل السنة والجباعة شرف 
خطیر» ومقام من الفضل کبیر؛ إلا آنه ينبغي أن یکون بعلم وعدل: لا بجهل وظلم» وأنا 
شاكر للأخ ما نشره من العلم الذي کتبتّه» غافر له ما كان من اعتداء على حقي» کون 
ذلك إن كان دفاعا عن المنهج الحق, والقول الصدق» لكن مس في آذنهء وأذن كل من 
تصدى شل هذه الأبواب الخطيرة آن لا تشينوا بهاء السنة بلطخ الظلم والمحاصي» فإن 
من صف فقد استهدف» ومن تسمى باسم السنة ثم خالفها فلرتها جز بفعله النقيمة 
عليها من حيث لا يشعر وال أعلم وأحكم. 


تالزن 
منهوم الإمان والكفرعند أهلالسنة واإاءة 


ویشتمل على: 
الإيائلن: مغهوم الإيمان عند آهل السنة واللهاعة 
اي الاي: مفهوم الكفر عند أهل الستة وابإباعة 


بایان 


مغهوم الإمان عند أهلالسنة واطاعة 


وفيه سبعة مباحث: 
١‏ لایمان لغة 
الإیمان شرعا 
۳. تفصيل القول في حقيقة الإبمان 
.٤‏ أصل الإبمان وفرعه 
ه. زادة الإيان ونقصانه 
>. الاستئناء في الإيمان 


۷. القرق بين الإيمان و الإسلام 


س مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة 


المبحث الأول: الإيمان لغة 

اشتهر عند اهل اللغة تعريف الإيمان بالتصديق» حتى ادعى بعضهم الإجماع على 
ذلك. 

قال الأزهري خله: (واتفق آهل العلم من اللغويين وغيرهم أن الإيمان معناه: 
التصديق)'. 

وبين أن الأصل في الإيمان: (الدخول في صدق الأمانة التي اتمنه الله عليهاء فإذا 
اعتقد التصديق بقلبه كا صدق بلسانه» فقد أدى الأمانة وهو مؤمن» ومن ل يعتقد 
التصديق بقلبه فهو غير مؤد للأمانة التي ائتمنه اله عليها وهو منافق). 

ومن آهل اللغة من فسر الإيمان بها يتضمن عمل القلب» ولم يقصره على التصديق. 
قال ابن منظور: (وحدً الزجاج الإيمانٌ فقال: الإيمان إظهارٌ الخضرع والقبول للشّريعة 
وليم ّى به النبيّء واعتقادة وتصديقه بالقلب). وقال الفيروزآبادي: (والإيان: الثقة 
وإظهار ا خضوع» وقبول الشريعة)“. 

والقول بأن الإيمان هو التصديق رده شيخ الإسلام ابن تيمية اله : من وجوه 
كثيرة» حاصلها: 


(۱) عهذيب اللغة »)١٠١ /٠١(‏ وانظر: لان العرب» تاج العروس, تار الصحاح النهاية: مادة (أمن). 
العرب؛ تاج العروس, اح امن 


(۲) عهذيب الذغة .)٠١١ /٠١(‏ 
(۳) لان العرب (۱۴/ ۴۴). 


(4) القامرس المحبط ص (۸٠١٠)ء‏ وانظر: تاج العروس مادة (أمن). 


کر سد الباب الأول: الفصل الأول س 


-١‏ أن لفظ التصديق يتعدى بنفهء دون لفظ الإيمان» فإنه لا يتعدى إلا بالباء أو 


اللام فيقال (للمخبر إذا صدقته: صدقه» ولا یقال: آمنه وآمن به» بل یقال: آمن له» کا 
قال تعالی: قان لر وط6" وقال: ْنا ءامن لموس إلا ريدن ويي" 


ةمع له قبل أن ٤اذْنَ‏ لك وقالوا لنوح: < ُي لَك وبك 


وقال فرعون: $ 
آلأزدلون 4 . 

- أنه ليس مرادفا للفظ التصديق في المعنى» فإن الإيمان لا يستعمل إلافي الأمر 
الذي يؤتمن عليه الُخب كالآمر الغائنب» بخلاف القصديق فإنه يستعمل في كل خب 
(فإن كل حبر عن مشاهدة آو غيب يقال له في اللغة: صدَفْتَ» كما بقال: كذبت» فمن 
قال: السماء فوقناء قيل له: صدق» كا يقال: كذب» وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في 
الخبر عن غائب» لم يوجد في الكلام آن من أخبر عن مشاهدة؛ كقوله: طلعت الشمس 
وغربت» آنه یقال: آمنا ك يقال: صدقناه... فإن الإيمان مشتق من الأسن» فإنا 
يستعمل في حبر يؤتمن عليه المخبر» كالأمر الغائب الذي يؤتمن عليه المخبر... فاللفظ 
متضمن معلى التصديق ومعنى الاثمان والأمانة» كا يدل عليه الاستعمال والاشتقاق» 


(1) سورة العنكبوت آبة: ۲٢‏ 

() سورة يونس آية؛ ۸۳ 

(۳) سورة طه آية: ۷۱ 

() سورة الشعراهء آبة: ٠١١‏ 

(۵) الإیمان الکبیر ضمن مجموع الفتاری (۷/ ۲۹۰). 


س مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة — € 
ودا قالوا: «وَمّا ابموب ناتا" اي لا تقر بخپرنا ولا تلق به ولا تطمثن |ليه ولو 
کنا صادقین؛ لأنبم ا يكونوا عنده عن يؤتمن على ذلك فلو صدقوا م يأمن لهم)". 

۳- آن لفظ الإيمان في اللغة ‏ يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق فإنه من المعلوم في 
اللغة أن کل خر يقال له: صدقت أو کذبت, ویقال: صدقناه أو کذبناهء ولا يقال لكل 
خبر: آمنا له أو كذبناه» بل المعروف في مقابلة الإيمان لظ الكفرء والكفر لا بختص 
بالتكذيب» بل لو قال: آنا أعلم أنك صادق لكن لا أتبعك. بل أعاديك وأبغضك 
وأخالفك ولا أوافقك لكان كفره أعظم» فلا كان الكفر المقابل لاجيمان ليس هو 
التكذيب فقط علم أن الإيمان ليس هو التصديق فقط . 

-٤‏ أن التصديق إن يعرض للخبر فقط فأما الأمر فليس قيه تصديق من حيث هو 


أمر» وكلام الله حبر وأمر فا بر يستوجب تصديت المخبرء والأمر يستوجب الانقياد له 


(1) سورة يوسفه آبة: 1۷ 

0( مجموع الفتاوی (۷/ ۲۹۱) وما تعدهاء وانظر: الإييان الأوسط ضمن مجموع الفخاوی (۷/ ٠٠۳١‏ 
١‏ ) ومعلوم أن المجلد السايع من مجموع الفتاوى يشتمل على الإيمان الكبيرء الذي ينتهي ص 
(٠1)؛‏ والإييان الأوسط الذي يبدأ من صفحة )٤71(‏ حتى (1۲۲)ء وسيجري الاقتصار في الإحالة 
غالبا على "مجموع الفتارى" طلبا للاختصار. 

(۳) الاق (۷/ ۲۹۲). 


0 الباب الأول: الفصل الأول سے 


0 


والاستسلام» وهو عمل في القلب جماعه الخضوع والانقياد للاأمر . 

الاقرب تفسير الإيمان بالإقراره 

وأولى ما يغسر به الإيمان في اللغة أنه الإقرار الذي يتضمن تصديق القلب وانقياده 
قال شیخ الإسلام جلد : (وإنیا یقال: آمن له کا یقال: آقررت له فکان تفسرره بلفظ 
الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق مع أن بينهما فرقا). 

وقال: (ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار لا جرد التصديق» والإقرار ضمن قول 
القلب الذي هو التصديق» وعمل القلب الذي هو الانقياد). 

وقال: (و المقصود هنا أن لفظ الإيمان إنها يستعمل في بحض الأخبارء وهو مأخوذ 
من الأمنء كا أن الإقرار مأخوذ من قر فا مؤمن صاحب أمن» كا أن المقر صاحب 
إقرارء فلا بد في ذلك من عمل القلب بمو جب تصديقهء فإذا كان عالما بان حمدا رسول 
الله ولم يقترن بذلك حبه وتعظیمه» بل کان یبخضه ویحسده ویستکبر عن اتباعه» فن هذا 


لیس بمؤمن بهء بل کافر به). 


»( الصارم المسلول (۳/ ۹7۷)ء وانظر أوجه الفرق بين الإبمان رالتصديق؛ ني: زيادة الإيمان ونقصائه 
للدكتور عبد الرزاق بن شيخنا عبد الملحسن العباد ص (۱۸) وما بعدهاء و التعريفات الاعتقادية 
لسعد بن محمد آل عبد اللطيف ص .)١١١ -1١۴(‏ 

(۲) مجمرع الفتاوی (۷/ ۲۹۱). 

(۳) السابق (۹۳۸/۷). 

.)۲۷١/١١( السابق‎ )4( 


س مقهوم الإيعان عند أهل السنة والجماعة س 


وقال الشيخ ابن عثيمين #له: (وهذا لو فسر الإبمان بالإفرار لكان أجود فنقول: 


الإیمان: الإقرارء ولا إقرار إلا بتصدیق» فنقول: آقر ب کا نقول: آمن به» وآقر لهء کا 


نقول: آمن له» هذا ني اللغة)". 


@ @@ 


.)١۴۷ /۲( شرح العقيدة الواسطية‎ (U 


mm‏ الباب الأول: الفصل الاو سے 


امبحث الثائي: الإيمان شرعا 

الإيمان في الشرع حقيقة مركبة من القول والعملل: قول القلب وقول اللسانء 
وعمل القلب وعمل الجوارح. 

قال ابن القيم #له: (وهاهنا أصل آخر: وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول 
وعمل» والقول قسمان: فول القلب وهر الاعتقادء وقول اللسان وهو التكلم بكلمة 
الإسلام؛ والعمل قسمان: عمل القلب وهو نيته وإخلاصه» وعمل الجوارح)'. 

وقال شيخ الإسلام جه: (ومن أصول أهل السنة وا لمحاعة أن الدين والإيمان قول 
وعمل: قول القلب واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح). 


وقد خكى غير واحد إجاع أهل السنة على ذلك" . 


.)٤٥( الصلاة وحكم اركها ص‎ )١( 

0( الواسطبة مع شرحها لابن عثيمون (۲/ ١1۳)ء‏ وقد فر الشبخ ابن عليمين جت عمل اللسان بأنه حركة 
اللسان» فال: (فيكون قول اللسان: ما يسمع» وعمل اللسان: حركته» ومعلرم أن القول ينكون من 
حركة اللسان وحركة اللحيين» والشفتينء فحركة هله الأعضاء تدخل في الإيمان لأا عمل). وسئل 
الشيخ محمد بن إبراهيم ند عا جاء في بعض طبعات الوامطية: (وعمل اللان)؟ فأاجاب: (هذا غلط 
النسخ الأخرى ليس فيه عمل اللسان» وسمعتا كلام ابن القيم وأردنا هلها عليه ولكن ل يستقم لنا 
هذاء بل وجد في عبارات آخر ما ينافبها). انتهى من فتاوى ورسالل سماحة الشيخ عمد بن إبراهيم 
)49/1( 

(۳) وهنا الإجاع مسننده عشرات النصوص من الكتاب والستةء يي ذكر بعضها في البح التالي غند 
تفصبل القول في حقيغة الإيان. 


مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة سر 


قال الإمام الشافعي نه: (وكان الإجاع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن 
أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونيةء لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر). 

وقال البخاري #ه: (لقيت أكثر من الف رجل من أهل العلم» أهل الحجاز ومكة 
والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر» لقيتهم كرات» قرنا بعد قرن 
[أي طبقة بعد طبقة] أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من ست وأربعين سنةء أهل 
الشام ومصر والحزيرة مرتين» والبصرة أربع مرات في سين ذوي عدد - وسرد أسماء 
خسة وأربعين رجلا- ثم قال: واكتفينا بتسمية هؤلاء كي يكون ختصرا وأن لا يطول 
ذلك فما رأيت واحدا منهم بختلف في هذه الأشياء: أن الدين قول وعمل» وذلك لقول 
اته: وما اموا إل عدوأ آل حلصي نله لين فاقوا أَلصَلوة وينوا آلركوة 

a 

وقال البخاري أيضا: (كتبت عن آلف نفر من العلماء وزيادة» ولم أكتب إلا عمن 

قال: الإيمان قول وعمل» ول أكتب عمن قال: الإيمان قول)“. 


وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام #ه: (هذه نسمية من كان يقول: الإيمان 


قول وعمل يزيد وينقص - وسمى ثلاثة وثلائين ومائة عالما- لم قال: هؤلاء كلهم 


() مجموع الفتاوى (۷/ ۹١۴)ء‏ أصول اعتقاد أهل السنة لللالكاتي )٩٩1 /٥(‏ رقم ٠١۹۴‏ 
(۲) سررة البية آية: .٥‏ 

(۳) شرح اصول اعنقاد هل السنة لللالکائي (۱/ ۱۹۴) رقم ٣۲۰‏ 

٠١۹۷ رقم‎ )۹0۹ /٩( السابق‎ )4( 


س الباب الاول: الفصل الاول س 
بقولون: الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» وهو قول أهل السنة وا معمول به عندنا 
وباته التوفیق). 

وقال ابن عبد البر جله: (أجع أهل الفقه والحديث على أن الإيان قول وعمل؛ ولا 
عمل إلا بنية» والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص با لمعصيةء والطاعات كلها عندهم 


إيمان» إلا ما ذكر عن أب حنيفة وأصحابه» فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعات لا تسمى إيماناء 
قالوا: إنها الإيمان التصديق والإقرار» ومنهم من زاد: والمعرفة). 

وقال شيخ الإسلام #له: (وطمذا كان القول: إن الإيمان قول وعمل عند أهل السنة 
من شعائر السنة» وحكى غير واحد الإجاع على ذلك» وقد ذكرنا عن الشافعي جنك ما 
ذكره من الإجماع على ذلك قوله في "الأم": وكان الإجاع من الصحابة والتابعين من 
بعدهم ومن أدركناهم بقولون: إن الإيمان قول وعمل ونية لا بجزئ واحد من الثلاثة إلا 
بالآخر). 

وقال: (وقد حكى غير واحد إجماع أهل السنة والحديث على آن الإيمان قول 
وعمل)۔ 


)0( نقله ابسن بطة في الإبانة (۲/ )۸۲١ -۸١٤‏ رقم ۱١١۷‏ وشيخ الإسلام كما في مجموع الفشاوى 
)4/0( 

() التمهید لابن عبد الیبر (۴۳۸/۹). 

(۳) مجموع الفتاوی (۳۰۸/۷), 


(4) السابق (۷/ ۴۳۰). 


س هفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة e‏ 
وقال: (وروى أبو عمرو الطلمنكي بإستاده المعروف عن موسى بن هارون الحمال 
قال: آملی علیتا إسحاق بن راهویه أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص لا شك أن ذلك 


كما وصفناء وإنم) عقلنا هذا بالروايات الصحيحة والآثار العامة الملحكمة وآحاد 
أصحاب رسول اله َة والتابعين وهلم جرا على ذلك وكذلك بعد التابعين من آهل 
العلم على شيء واحد لا يختلفون فيهء وكذلك في عهد الأوزاعي بالشام؛ وسفيان 
الثرري بالعراق» ومالك بن أنس بالحجازء ومعمر باليمن» على ما فسرنا وبينا أن الإيان 
قول وعمل یزید وینقص)'. 

هذا ما أجع عليه أهل السنةء أن الإيان قول وعملء يزيد وينقص» إلا أن منهم من 
أضاف: ونيةء أو واتباع للسنةء ومنهم من قال: قول باللسان واعتقاد با لجنان وعمل 
بالأركانء وليس ني ذلك اختلاف معنوي» وإئها هو زيادة إيضاح وبيان. 

قال شيخ الإسلام له: (والأثور عن الصحابة وألمة التابعين وججمهور السلف وهو 
مذهب أهل الحديث وهو المنسوب إلى أهل السنة أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص؛ 
يزيد بالطاعةء وينقص با لمعصيةء ونه جوز الاستئناء فيه كما قال عمير بن حبيب 
الخطمي وغيره من الصحابة؛ الإيمان يزيد وينقص» فقيل له: وما زبادته ونقصانه ؟ 
فقال: إذا ذكرنا الله وداه وسبحناه فتلك زيادته» وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك 


نقصانه. فهذه الالفاظ الأثورة عن جمهورهم. وربما قال بعضهم وكثير من المعأخرين: 


(۱) مجموع الفتاری (۳۰۸/۷). 


mm 0‏ الباب الإول: الفصل الأول س 


قول وعمل ونيةء وربما قال آخر: قول وعمل ونية واتباع السنةء وربا قال: قول باللسان 
واعتقاد با لجنان وعمل بالأركان”" أي بالجوارح. وروى بعضهم هذا مرفوعا إلى النبي 
ني النسخة المنسوبة إلى أبي الصلت الهروي عن علي بن موسى الرضا"» وذلك من 


() ومن اثر عنه ذلك: أبو حانم الرازي:» فقد نقل عنه اللالكالي؛ قوله: (واختيارنا أن الإبيان فول وعملء 
إفرار باللسان. وتصديق بالقلب. وعمل بالأركان. مثل الصلاة والزكاة لمن كان له مالم 
= والحج من استطاع إليه سببلا وصوم رمضان وجيع فرائض اله التي فرض على عباده» العمل به من 
الإیان) شرح آصرل الاعتقاد (۲/ ۱۸۱) رقم ۳۲۳ 

() حرفت في المطبوع إلى: علي بى أي موسى. وأبو الصلت هو عبد السلام بن صالح روي خادم علي بن 
موسى الرضاء قال ا-خطيب البغدادي: (أخبرنا البرقاني... حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال: 
كان أبو المسلت اهروي زاغا عن احق مائلا عن القصد سمعت من حدثني عن بعض الأنمة أنه قال 
فيه: هر أكذب من روث حار الدجال وكان فديبما متلولا في الأقذار... أخحبرنا البرفاني قال: ذكر أبو. 
الصلت عبد السلام بن صالح المروي عند آي الحسن الدارقطني فقال أبو الحسن وأنا أسمع: كان خييدا 
رافضیا... وقال آبو الحسن: روی عن جعفر بن محمد الحديث عن آبانه عن النبي 5ة أنه قال: الإیمان 
إفرار بالقول وعمل بالجوارح» الحديث» وهو متهم بوضعه لم يحدت به إلا من صرقه منه فهو الابتداء في 
هذا احدیٹ) تاریخ بغداد (۱۱/ ۵۱), وأورده المزي ي تېذیب الکال (۱۸/ A.‏ 
وقال ابن الجوزي: (واتهموه برضع حديث جعفر بن محمد غن آباله عن النبي أنه قال: الإيمان إقرار 
وعمل با جوارح) للنتظم .)۲۲١ /۱١(‏ وقال الزي: (وقال عبد الر حن بن آبي حانم: سألت أي عنه 
فقال: ا يكن عندي بصدوق وهر ضعيف ولم بحدئني عنه. وآما آبو زرعة فأمر آن يضرب على حدیث 
آي الصلت وقال: لا أحدث عنه ولا أرصاه. تمذيب الكهال (1۸/ .)۸١‏ 
وقال الذهبي: (واه شيعي منهم مع صلاحه وني ۲۳۹) الکاشف (۳۳۹۸)ء وقال ابن حجر: (صدوق 
له مناكبر وكان يتشيع وآفرط العقيلي فقال: كذاب). نقريب التهذيب .)٤٠۷١(‏ وقد تعجب المعلمي= 


س مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة 
الموضوعات على النبي با باتفاق أهل العلم بحديثه. وليس بين هذه العبارات اختلاف 
معنوي» ولكن القول المطلق والعمل المطلق في كلام السلف» يتناول قول القلب 
واللسان. وعمل القلب وال جوارح» فقول اللسان بدون اعتقاد القلب» هو قول النافقينء 
وهذا لا یسمی قولا إلا بالتقیید کقوله تعالی يوون باتهم تا یسن ف لوبهم )"° 
وكذلك عمل الجوارح بدون أعال القلوب هي من أعمال النافقين التي لا يتقبلها الله 
فقول السلف يتضمن القول والعمل» الباطن والظاهرء لكن لا كان بحض الاس 
قد لا بفهم دخول النية في ذلك» قال بعضهم: ونية. ثم بين آخرون آن مطلق القول 
والعمل والنية لا يكون مقبولا إلا بموافقة السنة. وهذا حق أبضا فإن أولئك قالوا: قول 
وعمل؛ ليبينوا اشت اله على الجنس» ولم يكن مقصودهم ذكر صفات الأقوال والأعمال. 
وكذلك قول من قال: اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بال جوارح» جعل القول 
والعمل اسا لا يظهرء فاحتاج أن يضم إلى ذلك اعتقاد القلب» ولا بد آن يدخل في قوله: 
اعتقاد القلب: أعال القلب المقارنة لتصديقه مثل حب الله وخشية الثهء والتوكل على الله 


ونحو ذلك؛ فإن دخول أعيال القلب في الإيان أولى من دخول أعمال الجحوارح» باتفاق 


« الیماني من قول ابن حجر هلا. وقال: (ول بنغرد العقیلي فقد قال أبو حاتم: م یکن بصدوق. وقال ابن 
غدې: له احادیث مناکیر في فضل آهل البيت وهو متهم فيها۔ وقال الدارقطني: روی حديث: الإيمان 
إقرار بالقلب. رهو متهم بوضعه وقال محمد بن طاهر: كذاب) انتهى من تعليقه على الغوائد الجموعة 
ص (۲۹۳)۔ 


() سورة الفتح» آية: ٠١‏ 


0D‏ ڪڪ الباب الأول: الفصل الأول سے 
الطوائف كلها). 

وقال: (ثم قالوا: لا يقبل قول وعمل إلا بنيةء وهذا ظاهر؛ فإن القول والعمل إذا م 
يكن خالصا للهء لم يقبله اله تعالى. ثم قالوا: لا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنةء 
وهي الشريعة. وهي ما آمر اله به ورسوله يي لأن القول والعمل والنية الذي لا يكون 
مسنونا مشروعا قد أمر الله به» يكون بدعة» وكل بدعة ضلالة» وليس مما يبه اللهء فلا 


0 


يقبله التهء ولا يصلح» مثل أعال المشركين وأهل الكتاب) : 


@ 8 @ 


() مجموع الفتاری (۷/ )٠٠۵‏ وما بعدهاء وانظر: .)1۷١/۷(‏ 
(۲) الاسنقامة (۲/ )١٠١‏ 


مس مفهوم الإيمان عند آهل السنة والجماعة 
امبحث الثال: تفصيل القول في حقيقة الإيمان 

قد تبون ما سبق أن الإيمان حقيقة مركبة من أربعة أجزاء: قول باطن» وقول ظاهرء 
وعمل باطن وعمل ظاهر. وفيا يلي تفصيل القول في هذه الأجزاء: 

أولا: قول القلب: 

والمراد به تصديقه وإيقانه. والدلیل على آن قول القلب من الإیمان"» قوله تعال: 
وتك تبن فوم آلإینىن) وقوله: ولا بذ حل الین نويکم 
وقوله: <إَِمَا لمُوبئ وت اين اموا به ورول فم لم ربوأ وَجَدوأ مۇلهم 
انهف سيبل أ أولنيلكهم لد ورت € وقوله: ايها اسول لا ردك 
ت آلذيت فاا ءانا بأو هة وَل ين ه4 
ننومن باش وَملانگيو رَو وَوْسُله اليم الجر ونومن 


ایت رون ف 1 
وقول ل عن الإيمان: 


() التحقيق أن أكثر النصوص التي ُسندل بہا عل آن فول القلب من الإبمان» یستدل بها آيضا عل آن عمل 
القلب من الإييان؛ إذ كلاهما داخل في (إيمان القلب)ء بل التصديق الخالي من أعمال القلب لا يمى 
إیمائا باتفاق المسلمین, کا سباي ص ۵۹ 

(۲) سورة المجادلة آية! ۲۲ 

(۳) سورة الحجرات آية: ٠٤‏ 

(6) سورة الحجرات آية: ٠١‏ 


() سورة المائدة آية: ٤١‏ 


کر الباب الأول الفصل الاول س 


9 
شرو . 


وقوله في حديث الشفاعة: ... اقول ا َب أميي اني تقول انطيق قأخرخ 


م كادفي فلب اذى أذئى أذئى ينال حب زل ِن إيعان انحر جه من انار 
انلق" . 
وهذا التصديق (إذا م يكن معه طاعة لأمره لا باطنا ولا ظاهراء ولا حبة لله ولا 
تعظیم له ل یکن ذلك إیانا). 
قال شيخ الإسلام #ل: (فمجرد علم القلب بالحق إن ل يقترن به عمل القلب 
بموجَّب علمه» مثل عبة القلب لهء واتباع القلب له م ينفع صاحبهء بل أشد الناس 


عذابا يوم القيامة عالم م ينفعه الله بعلمه» وقد كان النبي ڪا يقول: «اللهْمٌ ني أعُوذبك 


من عم لا ينف ولس لا طبع وذعَاء لا ْنع 
وسيأني أن هذا التصديق - مع عمل القلب - أصل الإيمان» وأنه أصل للقول 
الظاهرء كما آن عمل القلب أصل لعمل الجوارح. 


)0 جزه من حدیث جبریل المشهور رواه مسلم (۸) واللفظ له من حديث عمرء ورواه البخاري (9۰) من 
حدبث اي هريرة. 

(۲) رواه البخاري )۷٥۱۰(‏ ومسلم (۱۹۳) من حدیٹ أنس خفت . 

»( مجموع الفتاوى (۷/ (ort‏ 

(4) رواه مسلم (۲۷۲۲) وأصحاب السئن بنحوه. 

() مجموع الفتاوی (۱۰/ ۴۷۱). 


س مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة = 


تانیا: قول اللسان: 

وهو القول الظاهر الذي لا نجاة للعبد إلا به» وهو التكلم بكلمة الإسلام: لا إله 
إلا اه محمد رسول اله ب (ثم التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل والثناء عل الله 
والصلاة على رسوله والدعاء وسائر الذكر)". 


ومن الأدلة على أن قول اللسان من الإيمان قوله تعالى: <فُولَوأ اما 


ah ee N o OL EE e a 
نا ومَآ نزن إل رهم وإ مويل شحو ويعفُوب وَالأشباط ومآ او موس ويس‎ 


نا حار من وغخنْ له ناون وقوله: «فل 


ونآ أو الوت من نهذ لا 


علبتا وما اتل عل رجيم وإشمدجي وإشخىق) الآية"» وقوله ق 


امنا باللَهِ وما 


مرت آن قال الاس سی مووا لا له إا اه قن قال لا إل إلا انه ققد عَصَمَ ّي 


فة ماله إا 


ي وساب على اة . 

فمن لم يتكلم بالشهادتين مع القدرة فهو كافرء ظاهرا وباطنا. 

قال شيخ الإسلام له: (فأما الشهادتان إذا م يتكلم بهم مع القدرة فهو كافر باتغاق 
المسلمين» وهو كافر ظاهرا وباطنا عند سلف الأمة وأئمتها وجاهير علمائها)". 


الإیان لان مندہ (۲/ ۳۹۲). 


(۲) سورة القرة» آية: ۱۳١‏ 

(۳) سورة آل عمران» آية: ۸4 

. ومسلم (۲۱) من حديث أي هربرة ف‎ )۲۹٤٩( رواه البخاري‎ )٤( 
)١١۹/۷( مجموع الفتارى‎ (e) 


الباب الاول: الفصل الاو سے 


وقال: (وهذا كان القول الظاهر من الإيمإن الذي لا نجاة للعبد إلا به عندعامة 
السلف والخلف من الأولين والآخرين إلا الجهمية» جها ومن وافقهء فإنه إذافُدر آنه 
معذور لكونه أخرس أو لكونه خائفا من قوم إن أظهر الإسلام آذوه ونحو ذلك» فهذا 
يمكن أن لا يتكلم مع إيمان في قلبه كا مكره على كلمة الكفر. قال الله تعالى: إلا من 
کہ ولیه نی پالإ یمین لکن ی رخ بار ذا فلز عضب بے آي 
N EE‏ 

تید ا 

ليس المقصود بالشهادتين جرد الإخبار ع في النفس من العلم وا جزم بآن لا إله إلا 
اله بل لابد أن يكون ذلك على وجه الإنشاء الضمن للالتزام والانقياد وذا )بقع 
اليهود وغيرهم اعترافهم للنبي ية بأنه رسول الله مع قوم لا إله إلا الله؛ لأن ذلك كان 
على سبيل الإخبار دون التزام وانقياد لشريعته. 

وني هذا بقول شيخ الإسلام #ل: (وأيضا فقد جاء نفر من اليهود إلى النبي ب 
فقالوا: نشهد إنك لرسول وم يكونوا مسلمين بذلك؛ لأجم قالوا ذلك على سبيل 
الإخبار عا في أنفسهم» أي نعلم ونجزم أنك رسول اله قال: فلم لا تتبعوني ؟ قالوا: 


نخاف من ېود. 


٠١١ سورة النحل, آية:‎ )١( 
والمكره الخائف من إظهار الإسلامء لابد أن ينكلم بالشهادتين مع نقه آر‎ .)۲٠۹ /۷( مموع الفتاوى‎ 
.,)٠١١ /۱٤( ي السر مع م یأمنهء کا بین شيخ الإسلام ند في موضع آخره انظر: مجموع الفتاوی‎ 


س هفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة 

فعُلم أن تجرد العلم والإخبار عنه ليس بإيمان» حتى يتكلم بالإيمان على وجه 
الإنشاء ا متضمن للالترام والانقيادء مع تضمن ذلك الإخبار عا في أنفسهم. فا منافقون 
قالوا خبرین کاذبین» فکائوا کفارا في الباطن» وهؤلاء قالوها غير ملتزمین ولا منقادين» 
فكانوا كفار! في الظاهر والباطن). 

وقال: (فإذا قال آحد هؤلاء العالين الحاحدين الذين ليسوا بمؤمنين: محمد رسول 
الله» كقول آولئك اليهود وغيرهم» فهذا خبر حض مطابق لعلمهم الذي قال الله فيه: 
5الذين ةاتَيْعيُم الكت يروت كنا عرو ن ناهم إن فا ته كمون احق 
وَهَُيَعَمُونَ4 لكن كما لا ينغعهم جرد العلم» لا ينفعهم جرد الخ بل لابد أن يقترن 
بالعلم في الباطن مقتضاه من العمل الذي هو المحبة والتعظيم والانقياد ونحو ذلك كما 
أنه لابد أن يقترن با خبر الظاهر مقتضاه من الاستسلام والانقياد وأصل الطاعة)". 

وقال ابن القيم جنه في التعليق على قصة وفد نجران: (وفيها أن إقرار الكاهن 
الكتاني لرسول اه َة بآنه نبي لا يدخله في الإسلام ما م يلتزم طاعته ومتابعته فإذا 
تمسك بدینه بعد هذا اللإقرار لا یکون ردة منه» ونظیر هذا قول الحبرین له وقد سألا عن 


)5١١/۷( الابق‎ E 

(۲) مورة البقرةء آية: ٠٤١‏ 

( التميبة (۲/ 1۷۳). وتأمل ما ذكره من لزوم" أصل الطاعة" في الظاخرء وأنه لاإبد من اجتاع أجزاء 
الحقيقة المركبة اللي سبق ببانهاء وأصل الطاعة هنا يسميه شبخ الإسلام في موضع آخر: جنس الأعمال» 
وسياني بسط هلا عند الكلام على التلازم بين الظاهر والباطنء وحكم تارك العمل. 


الباب الأول: الفصل الاوز س 
ثلاث مسائل فلم أجابي) قالا: نشهد إنك نبي. قال: فما يمنعك) من اتباعي؟ قالا: نخاف 
أن تقتلنا اليهود.“ ولم يلزمها بذلك الإسلام. ونظير ذلك شهادة عمه آي طالب له بأنه 
صادق هو وأن دينه من خير أديان البرية ديناء ولم تدخله هذه الشهادة في الإسلام. 

ومن تأمل ما في السير والأخبار الثابتة من شهادة كثير من أهل الكتاب والمشركين 
له بالرسالة وأنه صادق» فلم تدخلهم هذه الشهادة في الإسلام» علم أن الإسلام أمر 
وراء ذلك وأنه ليس هو الحرفة فقط ولا المعرفة والإقرار فقط بل المعرفة والإاقرارء 
والانقياد والتزام طاعته ودینه ظاهرا وباطنا). 

ثبوت الإسلام بالنطق بالشهادتين: 

لا ھم ما سبتی آن الکافر إذا تکلم بالشهادتین ل یثبت له حم الإسلام حتی تبر 
أو يأتي بشراثع الإسلام» بل الإسلام والعصمة يثبتان بمجرد النطق» ثم ينتظر من القائل 
حقاتق الأداء» وتصديق القول بالعمل» هذا هو الأصل» لكن قد يقترن بالنطق 
بالشهادتين ما يدل على بقاء الكافر على دينه وامتناعه من التزام الإسلام والدخول فيه 


رواه اد (۱۸۱۱۷) والنسائي )٤۰۷۸(‏ والترمذي (۲۷۳۳) وفال: حسن صحیح؛ من حدیث 
صفوان بن عسال» ويه آنا سألا عن تسم آيات ببنات» ورواه ا لحاكم أيضا في المستدرك )۴١(‏ وقال: 
هذا حديث صحيح لا نعرف له علة برجه من الوجوه ولم خر جاه» وفال الذهبي في التلخيص: صحيح 
لا نعرف له علة. والحديث ضعمه الالباني» كا في ضعيف الترمذي» وشعيب الأرنؤوط في تحقيق السندء 
وقال: إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن سلمة. 


(۲) زاد المعاد (۵0۸/۳)» وانظر نحوه في: مفتاح دار السعادة (1/ )٩۳‏ وما بعدهاء 


مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة 
على نحو ما سبق من کلام الحبرین". 


والحكم للكافر بالإسلام إذا قال لا إله إلا انت ما أجمع عليه المسلمون. 


فال ابن القيم جله: (وأجع المسلمون على أن الكافر إذا قال لا إله إلا الله عمد 
رسول الته» فقد دخل في الإسلام وشهد شهادة الحق)". 

وقال ابن رجب الحلبلي #نه: (ومن المعلوم بالضرورة أن النبي ية كان يقبل من 
كل من جاءه يريد الدخول قي الإسلام الشهادتين فقطء ويعصم دمه بذلك» وججعله 
مسلماء وقد أنكر على آسامة بن زيد قتله لمن قال لا إله إلا الله» لما رفع عليه السيف» 
واشتد نکیره عليه ول یکن َة يشترط على من جاءه يريد الإسلام أن يلقزم الصلاة 
والزكاة). 


وقال: (فإن كلمتي الشهادتین بمجرد ما تعصم من أتی بہهاء ويصير بذلك ملهاء 
فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم» وإن آخل بشيء من هذه الأركان» فإن كانوا جاعة هم 


(۱) قال الشيخ عبد الله بن حيد خله : (رهذا كا يقع أيضا ي كثير من الأحيان من بعض المستشرفين الذين 
يكتبون المحوث والدراسات في صحة هذا الدين» أر بعض المشتغلين بالعلوم الكونيةء عندمايرون 
إعجاز القرآن الكريم» فبنطق بعضهم بهذه الكلمة مع بقائه على دين قومه؛ فهولاء لايوصفون باجم 
مسلمون؛ لأنم لإ ينقادوا هذا الدير ويستلمرا له» قلم تنفعهم بحوتهم إلا زيادة في الحسرة وعذابا في 
الأخرة» نعوذ بالله من دذلك) شرح كشف الشبهات. ص (۸1) 

(Y)‏ مدارج السالكين (۴/ ١١٠)ء‏ وهدا الإجاح أقره ابن حزم: في معرض نقاشه للكرامية وقال: إنه إججاع 
صحيح؛ انظر: الفصل (۴/ )١١١‏ ط. الخانجي. 


الباب الأول: الفصل الأول سے 
منعة قوتلواء..). 

وقال آيضا: (مع أن من أفر بالشهادتين صار مسلا حكماء فإذا دخل في الإسلام 
بذلك» لزم بالقيام ببقية حصال الإسلام). 

وهذاعام في كل من كان كفره (بجحد الوحدانية» أو جحد رسالة محمد به أو 
جحد هما معا. فأما من كفر بخير هذاء فلا يحصل إسلامه إلا بالإقرار بها جحده. ومن أقر 
برسالة حمد ية وأنكر كونه مبعوثا إلى العالمينء لا يثبت إسلامه حتى يشهد أن عمدا 
رسول الله إلى الخلق أجعين» أو يتبرأ مع الشهادتين من كل دين بخالف الإسلام... وإن 
ارتد بجحود فرض ل بُسلم حتى يقر بما جحده ويعيد الشهادتين؛ لأنه كذب الله 
ورسوله با اعتقدهء وكذلك إن جحد نبیاء أو آية من کتاب الله تعالی» أو کتابا من کتبه» 
آو ملکا من ملانکته الذين ثبت آنہم ملائكة الله» أو استباح محرماً فلا بد في إسلامه من 
الإاقرار بها جحده)". 

وبہذا يتبين بطلان ما عليه بعض الغلاة من عدم الحكم بإسلام الشخص حتى تبر 
ويمتحن. وهذا ناشىئ عن بدعة أخرى أشد وأعظم» وهي افتراض أن الأصل في التاس 
الكفر حتى يتبين منهم خلافهء وهذا باطل قطعا؛ فإن الكافر إذا كان يحكم له بالإسلام 
بمجرد الشهادتين» فكيف بمن ثبت له عقد الإسلام بالشهادتين أو بالصلاة أو تبعا 


(1) جامع العلوم والحیکم .)۲۳١,۲۲۸/۱(‏ 
() المغني لابن قدامة (۹/ ۲۸) ط. دار إحياء التراث العربي» وينظر: روضة الطاليين للنووي (۸/ ۲۸۲) 


ومانعدها. 


س مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة 
لوالدیه أو احدهماء والحال آنه م یلیس بناقض من نواقض الإیان!“ 

وهذا الانحراف العقدي يقابل انحراف آحر» مثله أو أشنع مئه» وهو الزعم بأن من 
قال لا إله إلا الله فقد عصم دمه وماله ولو نرك شرائع الإسلام جملةء أو اقترف ما 
اقترف من النواقض» وهذا نبه العلهاء على أن هذه العصمة يتوقف استمرارها ودوامها 
على ترك النواقض. 

قال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر #ثه: (وقد قال علماؤنا رحمهم اله: إذا قال الكافر 
لا إله إلا اله فقد شرع في العاصم لدمه قيجب الكف عنه» فإذا عم ذلك تحققت 
العصمة وإلا بطلت» ويكون النبي ي قد قال كل حديث في وقت فقال؛ «أَمِرْت أن 
كال الاس حى يووا لا إل إا ا" ليعلم المسلمون أن الكافر اللحارب إذا قاما 
کف عنه» وصار دمه وماله معصوما. ثم بين النبي باتني الحديث الخر آن القتال مدود 
إلى الشهادتين والعبادتين. ققال: َرَت أن َال النَاسَ حَكّى يَْهَدُوا أن لا لله إلا اه 
ران مدا رول اله ويوا الصَلاء وينوا الراة فين أن تام العصمة وكهاها إنما 


يحصل بذلك وللا تقع الشبهة بأن جرد الإقرار يعصم على الدوام» كا وقعت لبعض 


() انظر في الرد على بدعة الثوقف والتبين» يبان ها يئيت به الإسلام ا لحكمي: قواعد في بيان حقبعة الإيمان 
عند أهل السنة واجماعة» للشبخ عادل بن محمد الشیخانی» ص (۲۹۷- ۳۲۳) فقد أجاد وأفاد. 
مبنق تخرججه ص۳٥‏ . 


(۳) رواه البخاري (۲۵) ولم (۲۲) من حديث ابن عمر طط . 


© © الباب الأول: الفصل الأول سس 
الصحابة حتى جلاها أبو بكر الصديق» ثم وافقه بلع ). 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن ظله: (واما قول ڳهاة: ور به ُد مِنْ دُون ال 
فهذا شرط عظیې لا يصح قول لا إل إلا ل إلا بوجوده وان ل یوجد )یکن من 
قال لا إله إلا الله معصوم الدم رالمال؛ لأن هذا مو معنى لا إله إلا الله؛ فلم ينفعه القول 
بدون الإتيان بالمعنى الذي دلت عليه» من ترك الشرك, والبراءة مئه ومن فعله» فإذا آنكر 
عبادة کل ما یعبد من دون الله وتبرآ منه» وعادی من فعل ذلك؛ صار مسلا معصوم 
الدم والمال» وهذا معنى قول الله تعال: فمن يكف بالطعُوت وین بال َد 
آشغنس ك بالعروة اوتف لا أنضام ها واه سمي غلم" وقد يدت لا إله إلا لته في 
الأحاديث الصحيحة بقيود ثقال» لابد من الإتيان بجميعهاء قولا واعتقادا وعملا)“. 

ثالثا؛ عمل القلب 

وهو النية والإرادة (والخضوع لله ولأمره» والإجلال والرغبة إليه» والرهبة منه» 
والخوف والرجاء والحب له» ولا جاء من عنده» والبخض فيه» والتوكل والصبر والرضا 
والرحمة والحياء والنصيحة لله ولرسوله ولكتابه» وإخلاص الأعمال كلها مع سائر أعمال 


(۱) الدررالستة(۳۰۹/۱۰١١٠۴)‏ 
(۲) رواه مسلم (۲۳) من حدیث طارق الاشجعي» ولفظه: "من قال ا إل إا ا َر ا بد ِن دون اف 


حرم اله َم وساب على انه“ 


(۳) سورة البقرةء آية: ٠١١‏ 


() الدرر السنة .)۲٤۳/۲(‏ 


مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة 
القلب)'. 

قال الشيخ ابن عليمين له : (وأما عمل القلب فهو عبارة عن تحركه وإرادته مثل 
الإخلاص في العمل فهذا عمل قلب» وكذلك التوكل والرجاء والخوف فالعمل ليس 
جرد الطمأنينة في القلب» بل هناك حركة في القلب). 

والدليل على دخول ذلك في الإيان: قوله تعال: «إِنَمَا ليور مورت ینایز 
إا ّت عليٍم ءايه زافجم إيما على 
قورت آللوةوَيكا زقعهم فون اولك هم ويون حا هم درجت 
ورز ریش وقول: قلا تَخاذوهُم افون إن 
مۆينىن وقوله: 9 وعلى اه قرزا إن كىم مۆييىن 4 . 

وقوله إل: ١أ‏ لها قول لاإ 
ا تاها إمَاطَةُ هذى ءَ عَن الأ یی الا َة ِن الإبانِء“ 


لإ 


فالحياء من عمل القلب» ودل الحديث أيضاً على أن قول اللسان» وعمل الجوارح 


() الإیمان لابن مندہ (۲/ ۳۹۲)۔ 
( شرح الوامطية (۲/ 1۴۷) 
(۳۴) مورة الأنفال آية: ۲- ٤‏ 
)٤(‏ سورة آل عمرانء آية: 1۷١‏ 
)٥(‏ سورة المائدة آبة: ۲۳ 


() رواه البخاري )٩(‏ ومسلم )۴١(‏ واللفظ له» من حديث أي هريرة. 


الباب الاول: الفصل الأول س 
من الإيمان. 

وعامة فرق الأمة تدخل أعمال القلوب في الإيمانء إلا جهما ومن تبعه. 

قال شيخ الإسلام #له: (والمقصود هنا أن عامة فرق الأمة تدخل ماهو من آعبال 
القلوب. حتى عامة فرق المرجنة تقول بذلك» وأما المعتزلة والخوارج وأهل السنة 
وأصحاب الحديث فقوم في ذلك معروف وإن] نازع في ذلك من اتبع جهم بن صفوان 
من المرجئةء وهذا القول شاذء كا أن قول الكرامية الذين يقولون هو جرد قول اللسان 
شاذ أيضا. وهذا أيضا عا ينبغي الاعتناء به فإن كيرا من تكلم في مسالة الإيان هل 
تدخل فيه الاعهال؟ وهل هو قول وعمل؟ يظن أن التزاع إن) هو في أعيال ا لجوارح» وأن 
المراد بالقول قول اللسان وهذا غلط» بل القول المجرد عن اعتفقاد الإيمان ليس إعانا 
باتفاق المسلمين). 

إلى أن قال: (وكذلك تصديق القلب الذي ليس معه حب لله ولا تعظيم» بل فيه 
بغخض وعداوة لله ورسله» ليس إيمانا باتفاق المسلمين). 

وقال: (لأن وجوب انقياد القلب مع معرفته ظاهر ثابت بدلائل الكتاب والسنة 
وإجاع الأمةء بل ذلك معلوم بالاضطرار من دين الإسلام. ومن نازع من الجهمية في أن 
انقياد القلب من الإيعان؛ فهو كمن نازع من الكرامبة في أن معرفة القلب من الإيمان)". 
۱ جسوع نتوی 50۰/99 وسیان تتبن ملحب مرجت انها ومرتفیم من ات صمل لتاب ار 


۲۷۹( 
(۲) السابق (۳۹۸/۷). 


س مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة 

وقال أيضا: (وي الجملة فلا بد تي الإيمان الذي في القلب من تصديق بالله ورسوله» 
وحب الله ورسوله» و[لا فمجرد التصديق مع البغض لله ولرسوله» ومعاداة الله ورسوله 
ليس إيمانا باتفاق المسلمين. وليس جرد التصديق والعلم يستلزم الحب إلا إذا كان 
القلب سلي) من المعارض كالحسد والكير)'. 

وإذاقام بالقلب عبة وإرادة وخوف ورجا لزم أن يتحرك البدن بموجّب ذلكء 
كما بقول شيخ الإسلام: (ثم ا لحب التام مع القدرة يستلزم حركة البدن بالقول الظاهر 
والعمل الظاهر ضرورة» کا تقدم... فمن صدق به وېرسوله ولم یکن عبا له ولرسوله» ) 
يكن مؤمنا حتى يكون فيه مع ذلك ا لحب له ولرسوله. وإذا قام بالقلب التصديق به 
والمحبة له لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة؛ والأعمال 
الظاهرة فا يظهر على البدن من الأقوال والأعمال هو موب ما في القلب ولازمه» 


ودلیله ومعلوله)". 
وسيأتي تفصيل هذا في مبحث التلازم بين الظاهر والباطن. 
رابعا: عمل الجوارح 


وهذا هو موضع المعركة بين آهل السئة والمرجثةء فإن عامة المرجئة لا يدخلون 
أعمال ال جوارح في الإیمان وإن أدخلرا أعمال القلوب وهذا من غلطهم؛ فإن أعمال 
الجوارح لازمة لأعبال القلب ومن الممتنع أن يقوم بالقلب محبة لله وخوف ورجاء منهء 


)0( مجموع الفتاوى (۷/ 0۴۷). 
(۴) السابق .)08١/۷(‏ 


0 © الباب الأول: الفصل الأول سس 
ثم لا يظهر أثر ذلك على الحوارح» ولمذا قال شيخ الإسلام ظله: (والمرجثة أخرجوا 
العمل الظاهر عن الإيمان» فمن قصد منهم إخراج أعمال القلوب أيضا رجعلها هي 
العصديى» فهذا ضلال بء ومن قصد إخراج العمل الظاهر قيل هم: الحمل الظاهر 
لازم للعمل الباطن لا يتفك عنهء وانتفاء الظاهر دليل انتفاء الباطن» فبقى النزاع في أن 
العمل الظاهر هل هو جزء من مسمى الإيمان يدل عليه بالضمن؟ أو لازم مسّى 
الإيمان؟... وأيضا فإخراجهم العمل يشعر أتبم آخرجوا اعمال القلوب أيضاء وهذا 
باطلل قطعا؛ فإن من صدق الرسول وأبغضه وعاداه بقلبه وبدنه فهو كافر قطعا 
بالضرورة. وإن أدخلوا أعمال القلوب في الإيمان أاخحطأوا أيضا؛ لامتناع قيام الإيمان 
بالقلب من غير حر كة بدن)". 

والدليل عل آن اعمال الجوارح من الإبمان: قوله تعال: وما وا إل يدوا آله 
مخلصين أ الين حتفا ويُقيمو ألصَلوة ووا ألركوة ذلك دي فة4" وقوله: 
$ إننا آلمؤبئ روت دين اموا باه سول فم لم رابو و هدوا بأمويهخ 
انهف ييل أ أولتبك هم ادرت 4" . 
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وقوله ڳا لوفد عبد القیس: مركم الان بال َمل درون ما الان بال شاد 


۱ محموع الفتاری (۷/ .)٥٥١ -٥٥٤‏ 
(۲) سورة الببئة 


(۳) سورة الحجرات آية: ٠١‏ . 


0: 


مفهوم الإيمان عند اهل السنة والجماعة ر 
أن لا إلة إا اقام الصاو إت الرّكاة نعطو من انعنم امس ٠‏ . 
إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة المستفيضة. 


قال الآجري کله: (واعلموا رحنا اله تعالى وإياكم» آني فد تصفحت القرآنء 
فوجدت فيه ما ذکرته في ستة وسین موضعا من کتاب الله ق أن الته تارك وتعالی» ‏ 
يدخل المؤمنين الجنة بالإيمان وحده» بل أدخلهم الجنة بر مته إياهم وبا وفقهم له من 
الإيمان به والعمل الصالح» وهذا رد على من قال: الإيمان: المعرفة» ورد على من قال: 
المعرفة والقول وإن ل يعمل» نعوذ بالله من قائل هذا) »ثم ساق جل كثيرا من هذه 
المواضع. 

ومن هذايُعلم أن انحراف المرجثة في هذا الباب سببه العدول عن معرفة كلام الله 
وكلام رسوله ب والاعتهاد على طرق ومقدمات اخترعوهاء وإلا ففي القرآن والسنة 
من بيان حفيقة الإيمانء ما لا بحتاج معه إلى الاستدلال بالاشتقاق وشواهد الاستعال» 
ونحو ذلك. 

ولشيخ الإسلام له كلام مهم نفيس في هذه المسألة بحسن |يراد شيء مئه هناء فمن 
ذلك قوله له: (وعا ينبغي أن يعلم» أن الألفاظ امو جودة قي القرآن والحديث, إذا عرف 
تفسيرهاء وما آريد بها من جهة النبي بيا ل ججج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال اهل 


() روا البخاري )۷٥٥۱(‏ ومسلم (۱۷) من حدیث ابن عباس ما . 


() الشريعة للآجري (11۹/۲). 


0 © الباب الأول: الفصل الأول سے 
اللغةء ولا غيرهم» ولمذا فال الففهاء: الأسماء ثلاثة أنواع: نوع يعرف حذه بالشرع» 
كالصلاة» والزكاة. ونوع يعرف حده باللغة» كالشمس» والقمر. ونوع يعرف حده 
بالعرف. كلفظ القبض» ولفظ المعروف... فاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج»ء ونحو 
ذلك قد بين الرسول بل ما براد بها في كلام الله ورسوله» وكذلك لفظ الحمر وغيرهاء 
ومن هتاك يُعرف معناهاء فلو أراد أحد أن يفسر ها بغير ما ينه النبي ڳل م يقبل منه. 
وما الكلام في اشتقاقهاء ووجه دلالتهاء فذاك من جنس علم البيان. وتعليل الأحكام 
هو زيادة في العلم» وبيان حكمة ألفاظ القرآنء لكن معرفة مراد بها لا يتوقف على هذا. 

واسم الإيمان والإسلام والنفاق والكفر» هي أعظم من هذا كله فالنبي َل قد بين 
المراد بهذه الألفاظ بيانا لا يحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق» وشواهد 
استعمال العرب» ونحو ذلك» فلهذا يجب الرجوع في مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله 
ورسوله؛ فإنه شاف کاف)؟. 

ثم بين طريقة آهل البدع» وسبب انحرافهم» فقال: (وأهل البدع إنما دحل عليهم 
الداخل» لأنهم أعرضوا عن هذه الطريق» وصارو! يبنون دين اللإسلام على مقدمات 
يظنون صحتهاء إما في دلالة الألفاظ وإما في المعاني المعقولةء ولا بتأآملون بيان الله 
ورسوله. وکل مقدمات تخالف بیان الله ورسوله فإنها تکون ضلالا... 


مثال ذلك: أن المرجثة لما عدلواعن معرفة كلام الله ورسوله» أخذوايتكلمون في 


( حموع الفتاوی (۷/ ۲۸۹). 


س مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة سا 
مسمى الإيمان والإسلام وغيرهماء بطرق ابتدعوهاء مثل أن بقولوا: الإيمان في اللغة هو 
التصديق» والرسول إنها خاطب الاس بلغة العرب» ) يغْبّرهاء فيكون مراده بالإيمان 
التصديق» ثم قالوا: والتصديق إنها يكون بالقلب واللسان» أو بالقلب. فالأعبال ليست 
من الإيمان ثم عمدتهم في أن الإيمان هو التصديق قوله: ومنت بمب لتا“ 0 
بمصدق لنا. 

فيقال هم: اسم الإيمان قد تكرر ذكره في القرآن والحديث أكثر من ذكر سار 
الألفاظ وهو أصل الدين؛ وبه بخرج الئاس من الظلمات إلى الئورء ويغرق بين السعداء 
والأشقياء» ومن يوالى ومن يعادى» والدين كله تابع هذاء وكل مسلم محتاج إلى معرفة 
ذلك أفيجوز أن يكون الرسول قد أهمل بيان هذا كله» ووكله إلى هاتين الدمتين؟! 
ومعلوم أن الشاهد الذي استشهدوا به على أن الإيمان هو التصديق» آنه من القرآن» 
ونقل معنى الإيمان متواتر عن النبي ا أعظم من توانر لفظ الكلمة؛ فإن الإيمان بحتاج 
إلى معرفته"" جميع الأمةء فينقلونه» بخلاف كلمة من سورة»؛ فأكثر المؤمنين ل يكونوا 
محفظون هذه السورة؛ فلا جوز أن يجعل بيان أصل الدين مبنيا على مشل هله الملقدماتء 
ولمذا كثر النزاع والاضطراب بين الذين عدلوا عن صراط الله المستقيم» وسلكوا السيل؛ 
وصاروا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاءومن الذين تفرقوا واختلفوامن بعدما 
جاءتہم البينات» فهذا كلام عام مطلق. 


١۷ سورة يومف آية:‎ )١( 


(۲) في جموع الغتارى: (معرفة)ء والصواب ما ذكرته. 


© الباب الأول. الفصل الأول سے 

ثم يقال: هاتان المقدمتان» كلاما منوعةء قمن الذي قال: إن لفظ الإيمان مرادف 
للفظ التصديق» وهب أن المعنى يصح إذا استعمل في هذا الموضع» فلم قلت؛ إنه وجب 
الترادف؟). 

وساق نھ وجوهاً ي بیان أن الإيمان ليس مرادفا للتصدیق» ثم قال: 

(وأما المقدمة الثائيةء فيقال: إنه إذافُرض آنه مرادف للتصديق» فقوهم: إن 
التصدیق لا يكون إلا بالقلب. أو اللسان» عنه جوابان: 

أحدها: ا منعء بل الأفعال تسمى تصديقاء كما ثيت في الصحيح عن النبي إلا أنه 
قال: اتان تزنیان واا ار الاد ؤي وَزناحا الكَمْع اليد 

ربنون زا ُد یك ازز" 


وكذلك قال أهل اللغة وطوائف من السلف والخلف... 


اها اني ولق 


ا لجاب الثاني: أنه إذا كان أصله التصديق» فهو تصديق محصوص» كا أن الصلاة 
دعاء خصوصء والحج قصد خصوص, والصيام إمساك مخصوص, وهذا القصديق له 
لوازم داخلة في ماه عند الإطلاقء قإن انتفاء اللازم يقتضى انتفاء ا لزوم» ويبقى النزاع 


»( تجموع الفتاوی (۷/ ۲۹۰-۲۸۸( 


»0 ررا ملم (۲۱۵۷) من حایت آي هريره وله "5 ارا مدرك دبك لا 


اة اعياب ناا ار لقان زا الانعاغ ازن فكت زه ناما الط والؤجل 
تاا ا طا وَالْقَلْبُ ری ینمی وَيُصَدَق ذلك اقرح ويدب" . ورواة البخاري (1۲۹۳) بأاخصر من 
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س مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة 
لفظيا: هل الإيمان دال على العمل بالتضمن, أو باللزوم). 

وقال: (وقدعدلت المرجغة في هذا الأصل عن بيان الكتاب والسنة وأقوال 
الصحابة والتابعين هم بإحسان» واعتمدوا على رأيم وعلى ما تأولوه بفهمهم اللغة. 
وهذه طريقة اهل البدع» وهذا كان الإمام أحمد يقول؛ أكثر ما بخطى الناس من جهة 
التاويل والقياس. 

وهمذا تجد المعتزلة والمرجثة والرافضة وغيرهم من أهل البدع يقسرون القرآن برأم 
ومعقومم» وما تأولوه من اللغةء ولهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث النبي بف 
والصحابة والتابعين وأنمة المسلمينء فلا يعتمدون لا على السنةء ولا على إجاع السلف 
وآثارهم» وإنا يعتمدون على العقل واللغة» وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير 
المأثورة والحديث وآثار السلف؛ وإنم) يعتمدون على كنب الأدب وكتب الكلام التي 
وضعتها رؤوسهم» وهذه طريقة الملاحدة أيضا إنما يأخذون ما في كتب الفلسفة وكتب 
الأدب واللغةء وأما كتب القرآن والحديث والآثارء فلا بلنفتون إليها هؤلاء يعرضون 
عن نصوص الأنبياء إذهي عندهم لا تفيد العلم» وأولعك يتأولون القرآن برأم 
وفهمهم بلا آثار عن النبي ڳا وأصحابهء وقد ذكرنا كلام أحمد وغيره في إنكار هذا 
وجعله طريفة أهل البدع. رإذا تدبرت حججهم وجدت دعاوى لايقوم عليها 
دلیل)". 


»( مجمرع الفناوی (۷/ ۲۹۳- (Tav‏ 
(۲) السابق (۷/ )۱١۸‏ وما بعدها. 


ی الباب الأول: الفصل الآول س 


المبحث الرابع؛ أصل الإيمان وفرعه 

الإيمان وإن كان حقيقة مركبة من القول والفعل» الظاهر والباطن إلا آن له أصلا 
وفرعاء فأصله ما في القلب» وفرعه ما يظهر على الجوارح. 

فإذا قام بالقلب إيمان - قول وعمل- لزم ضرورة أن ينفعلل البدن بالممكن من 
القول الظاهر والعمل الظاهر. 

ثم إن مِنْ أهل السنة من جعل أصل الإيمان شاملا لقول القلب» وعمل القلب» 
وقول اللسان» ومنهم من جعل الأاصل مقصورا على ما في القلب. 

وتسمية قول اللسان فرعاء لا يعني أنه يمكن الاستغناء عنهء ون الإيمان يصح 
بدونه» بل هو فرع لازم يدل انتفاؤه على انتفاء الملزوم وكذلك العمل الظاهر لازم 
لاجيمان الباطن» لا ينغك عنه» وانتفاؤه يدل على أنه لم يبق في القلب إيمان. 

فالفرع لازم للاصل» دال عليه مصحځځٌ له» کا سيأتي. 

قال شیخ الإسلام ظله في بيان مذهب آهل السنة» وتقسيمهم الإيمان إلى أاصل 
وفرع: (وآما أهل السنة والجماعة من الصحابة جيعهم والتابعين وأئمة هل السنة وأهل 
الحديث وجماهير الفقهاء والصوفية مشل مالك والشوري والأوزاعي وحاد بن زيد 
والشافعي وأحد بن حنبل وغبرهم وعققي أهل الكلام فاتفقوا على آن الإيمان والدين 
قول وعمل... 

وقال المفسرون لمذهبهم: إن له آصولاً وفروعاًء وهو مشتمل عل آرکان وواجبات 


س مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة ا 


ليست بأركان. ومستحباتِ. بمنزلة اسم احج والصلاة وغيرهما من العبادات). 


وقال ابن منده له في بيان الآصل والفرع: (ذكر الئل الذي ضربه الله والنبي ب 
للمؤمن والإيان. 

قال اه ظد: ألم ر کیت صرب آل مع نة طبه كفَجْرَوطَيَبَةِاصْلهَا تابث 
وَفرَعُهًا نى المآ" فضر بها مثلاً لكلمة الإيمانء وجعل ها اصلاً وفرعاً وثمراً تؤتيه 
كل حين... ثم فر النبي جل الإيمان بسنته؛ إذ فهم عن الله مثله» فأخبر أن الإيمان ذو 
شعب: أعلاها شهادة أن لا إله إلا اللهء فجعل أصله: الإقرار بالقلب واللسان» وجعل 
شعبه الأعال). 

فلت: فقد جعل (قول اللسان) من الأصل. 

وأما شيخ الإسلام له فإنه ني مواضع كثيرة بجعل الأصل هو ماني القلب» والقرع 
ما يظهر على البدن. 

قال: (فإن الإيمان أصله الإيمان الذي ي القلب. ولابد فيه من شيئين: تصديق القلب 
وإقراره ومعرفته» ويقال هذا: قول القلب. قال الجنيد بن حمد: التوحيد قول القلب٠‏ 
والتوكل عمل القلب. 


1( مجموع الفتارى (۱۲/ )٤۷١‏ وما بعدها. 
() سررة إبراهيم آية: ۲١‏ 
(۳) الإیےان لاہن مندہ (۲/ .)۴١۰‏ 


کو mem‏ الباب الأول: الفصل الاو س 


فلابد فيه من قول القلب وعمله» ثم قول البدن وعمله. ولابد فيه من عمل القلبء 


مثل حب الته ورسوله» وخشية الله وحب ما یحبه الله ورسوله» وبغض ما یبغضه الله 
ورسولهء وإخلاص العمل له ورحده وتوكل القلب على الله وحده وغير ذلك من 
آعمال القلوب التي أوجبها اه ورسولهء وجعلها من الإيمان. ثم القلب هو الأصللء فإذا 
كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورةء لا يمكن أن يتخلف البدن عما 
ب القلب). 

وقال: (وإذا قام بالقلب التصديق به والمحبة له» لزم ضرورة أن يتحر البدن 
بموجَّب ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة. فا يظهر على البدن من الأقوال 
والأعمال هو موجّب ما في القلب ولازمه ودلیله ومعلوله» کا أن ما يقوم بالبدن من 
الأقوال والأعمال له أيضا تأثبر فيم في القلب» فكل منهما يؤثر في الآخرء لكن القلب هو 
الأاصل» والبدن فرع لهء والفرع يستمد من أصله» والأصل يثبت ويقوى بفرعه)". 

وقال أيضا: (فأما أصل الإيمان الذي هو الإقرار با جاءت به الرسل عن الله 
تصدیقا به وانقیادا له» فهذا أصل الإیمان الذي من ) يات به فليس بمؤمن). 

وقد صرح ند بان قول القلب صل لقول اللسان وان عمل القلب أصل لعمل 
الجرارح» قال: (فإنً اعتقاة القلب اصل لقول اللسان» وعمل القلب أصل لعمل 
(۱) مجمرع الفتاوی (۷/ (۱۸١‏ وما بعدهاء وانظر: جامع المسائل» ت: محمد عزیر شمس .)۲٤۷ /٩(‏ 


جموع الفتاری (۷/ .)٥٤١‏ 


.)٤۷٤ /۱۲( السابی‎ )۳( 


سے فورم الإیان ند امل اسنت وہای کی 0 
الجوارح). 

وقال: (فالإيمان لابد فيه من هذين الأصلين: التصديق بالحق» والمحبة له فهذا 
أصل القول. وهذا أصل العمل). 

وقال أيضا: (ويتبع الاعتقاد قول اللسان» ويتبع عمل القلب [عمل]" الجوارح 
من الصلاة والزكاة والصوم والحج ونحو ذلك)“. 

قلت: هو في هذه المواضع قد جعل قول اللسان من الفرع 

وتارة لا جزم بأنه فرع» بل يترك الأمر على الاحتهال» وكأنه مراعاة من جعله آصلاً 
في الإيمان. قال: (فالمؤمن الذي آمن بالله بقلبه وجوارحه» إيمانه مع بين علم قله 
وحال قلبه» تصديتي القلب» وخضوع القلب» ويجمع قول لسانه» وعملل جوارحه» وان 
کان اصل الإبان هو ما القلب» آو ماني القلب واللسان, فلا بد آن یکون في قلبه 
التصديقٌ باه والإسلام ل هذا قول قلبه» وهذا عمل قلبه» وهو الإقرار بالله). 


إلى أن قال: (... وإن دخل في ذلك قول اللسان وعمل الجحوارح أيضاء فن وجوة 


0 مجموع الفتاری (۱۳/ ۲۳۴). 

(۲) السابق (۷/ )١۴ ١‏ والتصديق وإن كان أصلا لقول الان إلا أن عبة القلب تستلزمه أيضاء كا تستلزم 
العمل؛ وهذا ما بينه ظلد بقوله (۷/ :)٨ ٤١‏ (ثم الحب الام مع القدرة يستلزم حركة البدن بالقول 
الظاهرء رالعمل الظاهر ضرورة كا تقدم). 

(۳) زيادة يفتضيها السياق. 

(4) جموع الفتارى (۷/ 1۷۲). 


س س الیب اول الشسل ااوں سک 
الفروع الصحيحة مستلرَم لوجود الأصول. وهذا ظاهر ليس الغرض هنا بسطه) ٠‏ 

العلاقة بين قول القلب وعمله + 

الأصل أن التصديق التام (الصحيح) يوجب عمل القلب ويستلزمه» ما م يوجد 
معارض راجح من هوی أو کب أو حسد. 

وقد بين شيخ الإسلام ند هذه المسالة بيانا شافيا» ومن ذلك قوله: (وهذا 
التصديق يتبعه عمل القلب» وهو حب الله ورسوله» وتعظيم الله ورسوله وتعزير 
الرسول وتوقيره» وخشية الله والإنابة إليه» والإخلاص له والتوكل عليه إلى غير ذلك 
من الأحوالء فهذه الأعمال القلبية كلها من الإيمان» وهى ما يوجبها التصديق والاعتقاد 
إيجابَ العلة للمعلول). 

وقال: (الإيمان وإن كان أصله تصديق القلب. فذلك التصديق لابد أن يوجب 
حالاً ني القلب وعملاً له وهو تعظيم الرسول وإجلاله وعحبته» وذلك آمر لازم كالتأم 
والتنعم عند اللإحساس بالمؤمم والمنعم» وكالنفرة والشهوة عند الشعور بالملائم والمنافيي 
فإذا ) تحصل هذه الحال والعمل في القلب ل ينفع ذلك التصديق ول بُغْن شياء وإنها يمنع 
حصوله إذا عارضه معارض من حسد الرسول أو التكبر عليه أو الإهمال له وإعراض 


(۱) السابق (۲/ .)۳۸١‏ قلت: وقد زعم بعض من دخلت عليهم شبهة الإرجاء أن ترك العمل الظاهر 
بالكلية لا يوثر في صحة الإيمان؛ لان العمل فرع لا اصلء وفاته أن (قول اللسان) فرع كذلك» وسيأقي 
الجواب عن هذه الشبهة ضمن الشبه العقلية التي اعتمد عليها اكخالف. 

(۲) مجموع الفتاوی (۷/ 1۷۲). 


سے فهو الإیمان عند آھل الست والچامت ال 
القلب عنه» ونحو ذلك كا أن إدراك الملائم والمناني وجب اللذة والألم إلا أن يعارضه 
معارض. ومتى حصل المعارض كان وجود ذلك الشصدیق کعدمه» کا يكون وجود 
ذلك كعدمه, بل يكون ذلك المعارض موجبا لعدم المعلول الذي هو حال في القلبء 
وبتوسط عدمه يزول التصديق الذي هو العلة» فينقلع الإيمان بالكلية من القلب)". 
وقال: (والعلم أصل العمل وأصل الإرادة والمحبة وغر ذلك» وهو مستلزم له ما م 
يحصل معارش مانعٌء فالعلم با لحت يوجب اتباعه إلا لعارض راجج؛ مغل اتباع الهموى 
بالاستکبار ونحوه» کحال الذین قال الله فیهم: سارف عن ابی آلذین تکبڑوںت 
سیل آلرشد لا دوه 


يدوه سبلا" وقال: «وَجَحَدوأ ڀا ؤا 


7 کد‎ a a 


فی آلأزض بغ رق وان روا َل او لا يووا پا ون روا 
سہیلد وان يروا سيل ا 


2 ےد‎ E 


ملاوعلا وقال: قم ا کذَبوئلک ول آلطايین بات آم 


جْحدون4 و لهذا قال: يداو إا جلك خَليفة فى الأزض فاح بن لاسي 


عن سیل ارچ“ ونحو ذلك؛ فإن أصل الفطرة التي 


() الصارم المسلول (۹11/۳). 
(۲) سورة الأعرافه آية: ٠٤١‏ 
(۳) سورة النملء آية: ٠١‏ 

(4) سورةالأنعام آية: ۳۴ 


(۵) سورة ص آية: ۲٢‏ 


س mum‏ الباب الأول: الفصل الاول سے 


فطر الناس عليها إذا سلمت من الفساد, إذا رأت الحق اتبعته وأحبته). 

المقصود من زوال التصديق عند انتفاء عمل القلب: 

فإن قيل: من وجد لديه المعارض. من الكبر والحسد ونحوه وانتفى عنه عمل 
القلب» وما يتبع ذلك من القول الظاهر والحمل الظاهر» هل زال عنه التصديق؛ أم لا؟ 

فا جواب آن يقال: التصدیتق وإِن کان باقيا إلا آنه تصديقّ لا يعحد به» فيا يرد قي 
عبارة شيخ الإسلام أحيانا من أن التصديق يزول أو ينتفي بانتفاء عمل القلب» فمراده 
آنه يزول عنه التصديتى النافع الذي يكون إيماناء وقد سبق آن التصديق الذي لا يستلزم 
عمل القلب لا يكون إيمانا باتفاق المسلمين"". 

قال شيخ الإاسلام جلد : (ولابد أن يكون مع التصديق شيء من حب الله وخشية 

الله وإلا فالتصديق الذي لا يكون معه شيء من ذلك ليس إيمانا ألبتة بل هو كتصديق 
فرعون والیهود وابلیس). 

وقال: (وكفر إبليس وفرعون واليهود ونحوهم إ يكن أصله من جهة عدم 
التصديق والعلم؛ فإن إبليس ل يره احد بخبرء بل آمره الله بالسجود لآدم» فأبى 
واستكبر وكان من الكافرين» فكفره بالإباء والاستكبار وما بتبع ذلك لا لاجل 
تکذیب. وكذلك فرعون وقومه جحدوا ہا واستیقنتها آنفسهم ظلما وعلوا وقال له 


0( مجموع الفتاوی (۱۵/ )۲٤۰‏ وائظر: جموع الفتاوی (۲/ ۳۸۲), (۷/ 9۴۷). 
(۲) انظر: ص ۰٩‏ 
(۳) مجموع الغتاوی (۷/ ۷١۳)۔‏ 


س هفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة ےن 


موسى: اَعَد عات مرل هنول ء إا رب آلسمَوّت وآلأزضٍ )” فالذي يقال 
هنا أحد أمرين: 

إما أن يغال: الاستكبار والإباء والحسد ونحو ذلك عا الكفر به مستلزمٌ لدم العلم 
والتصديق الذي هو الإيانء وإلا فم کان علمه وتصدیقه تامأ وجب استسلامه 
وطاعته مع القدرةء كما أن الإرادة ا جازمة تستلزم وجود المراد مع القدرةء فلم أن المراد 
إذا م يوجد مع القدرة دل على أنه مافي القلب همةٌ ولا إرادةء فكذلك إذا م يوجد 
موب التصديتق والعلم من حب القلب وانقياوه دل على أن الحاصل في القلب ليس 
بتصدیق ولا عل ہل هنا شب وریب کا یقول ذلك طوائف من الناس» وهو اصل 
قول جهم والصالحيّ والأشعري في المشهور عنه» وأکثر اصحابه کالقاضي آي بکړ ومن 
اتبعه ممن مجعل الأعمال الباطنة والظاهرة من موجَبات الإيمان لا من نفسه» ويجعل ما 
يتفي الإبان بانتفاله من لوازم التصدیق لا صو عنده تصدیق باط مع كفرط" . 


أو أن يقال: قد بحصل في القلب علمٌ با لحق وتصديق به ولكن ماني القلب من 


(۱) سررة‌الإسراه 
(۲) زعم جهم ومن وافقه ان كل من جاء النص أو الإجاع بكفره فذلك لزوال التصدينق من فلبه» فزعموا 
أن إبلیس وفرعون وبا جھل وآشباهیم ا یگونوا عالمیں ولا عارفین ولا مصدقین. وهذه مکابرة 
وخالفة للنصوص الصريحة الدالة عل أن هؤلاء مصدقرن عالمون» وإن كان تصديقهم غير نافع هم٠‏ 
لأنه ل يتبعه مقتضاء من الانقياد والاستسلام والمحبةء وانظر ما سيأ في بيان مفهوم الإبهان والكفر عند 


الجهمية. 


عر e‏ الباب الأول: الفصل الأول س 


الحسد والكبر ونحو ذلك مانع من استسلام القلب وانقياده وحبته» وليس هذا كالإرادة 
مع العمل؛ لأن الإرادة مع القدرة مستلزمة للمرادء ليس العلمٌ بالحق والتصديق به مع 
القدرة على العمل بموجب ذلك العمل بل لابد مع ذلك من إرادة احق وا لحب له). 

إلى أن قال: (وليس جرد التصديق والعلم يستلزمٌ ا لحب؛ إلا إذا كان القلب سلا 
من ا معارض كالحسد والكبر؛ لأن التفس مفطورة على حب الحق وهو الذي يلائمهاء 
ولا شيء أحب إلى القلوب السليمة من الله» وهذا هو الحنيغيّة ملة إبراهيم ا الذي 
اتخذه الله خلیلاء وقد قال تعالی: يوم ا نفع مال ولا بنُون ‏ اھ إل من ای آنه بقلب 
لیر . 

فليس جرد العلم موجباً لحب المعلوم إن م يكن قي النفس قوة أخرى تلائم المعلو» 
وهذه القوة موجودة في النفس). 

ئم قال: (فمن عادی اله ورسوله وحاد الله ورسوله کان ذلك مقتضیا لعراضه عن 
ذکر الله ورسوله بالیر» وعن ذکر ما یوجب المحبة فیضعف علمه به حتی قد ینساه کا 
قال تعای: ولا وتوا كزين وا آله اسهم اَ4 وقال تعال: ولا تطغ 
مَ ناغفا فلب عن ذكرنا اع ونه وكات امه را4 وقد يجحصل مع ذلك 


۸٩ ۸۸ سررة الشعراء آية:‎ )١( 
٠١ سورة الحشر. آية:‎ )۲( 
۲۸ سررة الکهف, آية:‎ )۳( 


سسس مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة 
تصدیق وعلمٌ مع بغض ومعادا» لكن تصديق ضعيف وعلم ضعيف» ولكن لولا 
البغض والمعاداة؛ لأورجب ذلك من عبة الله ورسوله مايصير به مؤمنا. فون شرط 
الإيمان وجود العلم التام) ٠‏ 

وقال أيضاً: (وأما إبليس وفرعون واليهود ونحوهم» فما قام بأنفسهم من الكفر 
وإرادة العلو والحسد منع من حب الله وعبادة القلب له الذي لا يتم الإيمان إلابه"» 
وصار في القلب من كراهية رضوان اه واتباع ما أاسخطه ما كان كفراً لاينفع معه 


0( جموع الغتاری (۷/ ٠۳١‏ - ۳۸) وقوله: (فمن شرط الإبان وجرد العلم التام) فيه إطلاق الشرط- 
أي شرط الصحة- على العلم أو التصديق؛ وقيه إطلاق (النام) عل اللصحبح المجزئ» وهو استهال 
غالب في كلام شبخ الإسلام» وبأ تأكبد ذلك عند التعليق على فوله: (الإبمان التام). وقد أطلتی چله- 
في موضع آخر -علل قول اللسان أنه شرط في صحة لاإيمان قال: (الثاني: أن الذي عليه ا جهاعة أن من م 
يتكلم بالإبهان بلسانه من غير عذره تم ينفعه ماني قلبه من امعرفة» وأن القول من القادر عليه شرط في 
صحة الإيمان) انتهى من الصارم المسلول (۳/ ۹۷4). ولا يجفى ن علم القلب؛ وغول اللسان جزءان 
من الإيهان» بدخلان ني ماهيته عند شيخ الإسلام وغيره» وهلا يفيد ا مساعة في التعبير بالشرطية» على ما 
هر من ماهية الشيء» وقد عد بعض الفقهاء النبة شرطا من شر وط صحة الصلاةء وعدها آحرون ركنا. 
انظر: الإنصاف .)٠۹/۲(‏ وكذلك النية في الصوم» عدها الحنفية والحتابلة شر طا لصحة الصوم» وعدها 
المالكية والشافعية ركنا انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (۲۳/ ١١١)ء‏ وهذا فالمعول عليه هنا أن الركن 
آو الشرط: ما تتوقف صحة الشيء على وجوده وأما كونه خارج الاهية أو داخلهاء فاصطلاح» 
ویتسامح فیه. 

() رفيه أيضا إطلاق التمام عل الصحة. 


D0‏ .ي الباب الأول: الفصل الأول سح 
العلم). 

ولا كان الظاهر مستَلرّما للباطن - قولا وعملا-. وكان التصديق لا يستلزم المحبة 
إلا عند انتفاء المعارض. ووجود معنى في المحبوب يحب لأجلهء كان من الخطأ أن يقال: 
إن التصديق موچ لحميع ما يدخل في مسمى الإيمان» كما نبَةَ عليه شيخ الإسلام جلد 
بقوله: (فالإيمان لابد فيه من هذين الأصلين: التصديق بالحق» والمحبة له فهذا أصل 
القول» وهذا أصل العمل. ثم ا لحب التام مع القدرة يستلزم حركة البدن بالقول الظاهر 
والعمل الظاهر ضرورة كا تقدم» فمن جعل جرد العلم والقصديق موجبا لجميع ما 
بدخل في مسمي الإيمان وكل ما سمي إيمانا فقد غلط. بل لابد من العلم والحب» والعلم 
شرط في حبة المحبوب» كما أن الحياة شرط في العلم» لكن لا يلزم من العلم بالشيء 
والتصديتق بثبوته عة إن لإ يكن بين العام والعلوم معنى في المحب أحب لأجلهء ولحذا 
کان الإنسان یصق بثبوت أشياء كثيرة ویعلځُهاء وهو ببغْصّهاء كما يصدق بوجود 
الشياطين والكفار ويبغضهم» ونفس التصديق بوجود الشيء لا يقتضي حبته» لكن الله 
سبحانه یستحق لذاته آن جب وعد وأن بحب لاجله رسوله والقلوب فیها معنی 
يقتي حبّه وطاعته. کا فیها معنی يقتضي العلمَ والتصدیق به» فمن صدَّق به وبرسوله 
ولم یکن با له ولرسوله» م یکن مؤمنا حتی یکون فيه مع ذلك ا لحب له ولرسوله. و[ذا 


(۱) مجموع الفتاوی (۷/ 01۲), 


س مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة ap‏ 
قام بالقلب التصديق به» والمحبة له لزم ضرورة أن يتحرك البددٌ بموجّب ذلك من 
الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة...). 


@ @ @ 


(1) مجموع الفتاوى .)٥٤١/۷(‏ وسيأي الكلام عل التلازم بين الظاهر والباطنء وحدوده» وأدلته» وموقف 
المرجثة منه في ميحث مسنقل. 


ن الباب الأول: الفصل الآول سے 


المبحث الخامس: زيادة الإيمان ونقصانه 
أجع أهل السنة على أن الإييان يزيد وينقص» يزيد بالطاعة وينقص با معصية» 
واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة منها: التصريح بزيادة الإيمان في ستة مواضع من القرآن: 
قال الله تعالی: نرين فال لهم الاس إن الاس قذ جَمَعُوا كم فاخفَوهم راهم 


آلوڪيل). 


E e E U 
إيمتا وفالوا حشبئا الله وَنِعَم‎ 


وقال: ظإلَمَا ميوت آلذين إذا 


آله وتوم وَإذا ليت 


E O TATE 
. ادجم إيمَسًا على رَه يتوكلون)‎ 


2 


وقال: ودا مَا ثلث سور قُمنْهُم يهول اانه هذه إيمًَا أا 


‌ 


E 
. آلذت إيما هبرون"‎ 


وقال: < وَلَمّا َء ألْمُوْيُو ناخراب قفاوا هدا ما وَعَدتا َه وَرَسولةء وَضدَق اله 
E E‏ 
وَرسُولةء وما راهم إا إيمَسًا وتشيسماي". 


وقال: (هوالدِی؛ 


(۱) سورة آل عمران آبة: 
(۲) سورة الانغال» آ 


(۳) سورة التوبةء آية: 


(4) سورة الأحزاب آية: ۲۲ 


س مفهوم الإيمان عند اهل السنة والجماعة 


او ا رض دوعر ٠‏ 
جود الوت والأزض وکن ا عَليمًا خاي . 


قن دين أوثوا آلكعب وبزداذ لذن اموا إينا). 


(فهذه ستة مواضع من كتاب الله طق صرح فيها سبحانه بزيادة الإيمان» وهذا من 
اوضح الأدلة واظهرها على زيادة الإيانء بل لا أدل منه على ذلك)” 

وقد سكل سفيان بن عيينة عن الإيان يزيد وينقص؟ ففقال: أليس تقرأون: 
5وَراذهُم إیًا) (وزذتهُر هی( في غر موض ع" قیل: فیننص؟ قال: ليس شيء 
يزيد إلا وهو ينقص . 


والمقصود أن القرآن دل على زيادة الإيمان صراحة» ودل على نقصانه تضمناء إذما 


من ٹيءَ يزيد لا وهو ينقص. 
وأما السنة: فقد جاء التصريح فيها بالنقصان, فقد روى البخاري ومسلم عَنْ آي 
سویڊ الذي قال حرج ر سول ا وني آضځی أذ فِطْرٍ رإ الُصل فم عى الشُسَاءِ 


(۱) سورة الفئح؛ آية: 4 

(۲) سورة المدئرء آية: ۳١‏ 

(۳) زبادة الإبیان ونقصانه ص (۳۹). 

(4) لعل مراده لد اشتقاق مادة الزبادةء كقوله: (فزاديم إيانا) وقوله (زادهم إيمانا)» وإلا فقوله تعالى 
(فزادهم إييانا) ليس منه ني القرآن إلا هذا ا لموضع من سورة آل عمران. وكذلك قرله (وزدناهم هدى) 
م برد في غير آية الكهف (۱۳). 

٠١٤١ الإبانة لابن بطة (۲/ ۰ ۸0) رقم‎ ۲٠١ رقم‎ )1٠١ /۲( الشريعة للأجري‎ )١( 


0 الباب الأول: القصل الأول سے 

یكی آکتر آهل الَا كن بم با رول الا 
ية لن ونرد عوبر تأت ين تاقصات غفل وين أب لب الاج 
َف ا رشو ال ال اليس اة اأزأووتل 
ضف کهادة الجر فلن بل قال يك ن فصان فيه لس إا حاضث حل 5 
صم فلْ نبل قال ذلك يِن فصان ويها" 


7 I ۹ TE f E 
داكي فلن وَمَا تُقْصَانُ يتا‎ 


وایضا فقوله تة في حديث الشغاعة: رج ِن الَا من قال لا إل إلا اله وني كَل 


رَزدُ 


رٌخ ِن انار من قال لا إلة إا اَن فأب وزد رومن خير 
ورج من الَا من قال ل اله إا هني قَلْبو وزد درون تحبر" صربح في إثبات 
التغاوت والتفاضل في الإيان. 

إلى غير ذلك من الأدلة التي هي مستند أهل السنة ثي إجماعهم على أن الإيمان يزيد 
وینقص. 

قال ابن بطة نه (اعلموا رحمکم الله آن الله ظا تفضل بالإییان على من سېقت له 
الرحة ني كتابء ومن أحب أن يسعده» ثم جعل المؤمنين ي الإيمان متفاضلين» ورقفع 
بعضهم فوق بعض درجات ثم جعله فيهم يزيد ويقوى بالمعرفة والطاعة» وينقص 
ويضعف بالخفلة والمعصية. وبذا نزل الكتاب» وبه مضت السنةء وعليه أجع العقلاء 


(۱) رواه انبځاري (۳۰۹) ومسلم (۸۰) من حدیٽت آي سعید الخدري» ورواه مسلم أیضا من حدیٹ ابن 
عمر۔ 
() رواه البخاري )٤٤(‏ ومسلم (۱۹۳) من حدیٹ آنس ته . 


س مفهوم الإيمان عند اهل السنة والجماعة — SD‏ 


من أئمة الأمةء ولا ينكر ذلك ولا بخالفه إلا مرجى خبيث» قد مرض قلبه وزاغ بصره؛ 


وتلاعبت به إخوانه من الشياطين» فهو من الذين قال الله ق فيهم: «(وإخْونهُم 


مدومن لن لا مرون 4 . 

وقال شيخ الإسلام #له: (والصحابة قد ثبت عنهم أن الإيمان يزيد وينقص» وهو 
قول أنمة السئة؛ وكان ابن المبارك يقول: هو يتفاضل ويتزايد» ويمسك عن لفظ ينقص. 
وعن مالك في کونه لا ینقص روایتان. والقرآن قد نطق بالزيادة في غير موضع»؛ ودلت 
النصوص على نقصه كقوله: ليزي الرَاني جين بز وَهُوّ ممن" ونحو ذلك لكن 
لم يعرف هذا اللفظ إلا في قوله في النساء «َاقصَاتِ عَفْلٍ وَدِينٍ؛ وجعل من نقصان دينها 
أنها إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي» وبمذا استدل غير واحد على أنه ينقص. وذلك أن 
أصل أهل السنة أن الإيمان يتفاضل من وجهين: من جهة آمر الرب» ومن جهة فعل 
العبد)“. 

وقال أيضا: (وكان بعض الفقهاء من أتباع التابعون لإ يوافقوا في إطلاق النقصان 
عليه؛ لأنهم وجدوا ذكر الزيادة في القرآن و يجدوا ذكر النقص» وهذا إحدى الروايتين 
عن مالك. والرواية الأخرى عنه» وهو المشهور عند أصحابه كقول سائرهم: إنه يزيد 


(۱) سورة الاعراف آية:! ۲۰۲ 
() الإبانة لابن بطة (۲/ ۸۳۲). 
0( رواه البخاري (۲۹۷۰) ومسلم (6۷) من حديث أي هريرة لا . 
مجموع الفتاوی .)0١/۳(‏ 


CD‏ الباب الاول: الفصل الاول س 


وينقص. وبعضهم عدل عن لفظ الزيادة والنقصان إلى لفظ التفاضل» فقال: أقول: 


الإيمان يتفاضل ويتفاوت» ويروى هذا عن ابن المبارك وكان مقصوده الإعراض عن 
لفظ وقع فيه النزاع إلى معنی لا ريب في ثبونه). 
قلت: بل جاء عن ابن المبارك كله التصريح بلفظ الزيادة والنقصان» كما روى 


النجاد عن على بن الحسن بن شقيق قال: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: الإييان قول 


وعمل يزيد وینقص". 

والمقصود أن السلف من الصحابة والتابعين والأئمة» متفقون على القول بالزيادة 
والنقصان. 

ومن کلامهم في هذا: 


-١‏ قال معاذ بن جيل حك : «اجلس بنا نؤمن ساعةء يعني نذكر اله ؛ 


-٣‏ وقال ابن مسعود خفتت : ١اللهم‏ زدنا إيمائا ويقينا وفقهاه". 


(1) السابق (۷/ )١۹‏ ومابعدها. 


() مد إسحاق بن راهوية (۲/ .)1۷١‏ نقلا عن: زيادة الإبمان ونقصائه ص .)٠١١(‏ 


(۳) رواه ابن آي شيبة في الإيمان )٠١۷ ,٠١۵(‏ وأبر عبيد في الإيمان .)۲١(‏ وعبد الله بن امد في السنة 
۱۲ ) رقم ۰۷۹٩‏ ررواه البخاري في صحیحه معلقاء باب: بني الاسلام على خمس» واللالکالي في 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة (0/ )٠١٠١‏ رقم ۷١۱۷ء‏ وصححه الحافظ في الفشح والالباني في تحقيق 


الإيمان لابن أي شيبة. 


س مهوم الإيمان عند أهل السنة والجاة 0۲ 

۳- وقال جندب بن عبد الله البجلي ن : ١كنا‏ مع النبي َة ونحن فتيان حزاورة» 
فتعلمنا الإیمان قبل آن نتعلم القرآن» ثم تعلمنا القرآن فازددنا به اناه" 

-٤‏ وقال عمير بن حييب #ق : «الإيمان يزيد وينقص. قيل له: ومازيادته 
ونقصانه ؟ قال: إذا ذكرنا الله كق وحدناه وخشيناه فذلك زيادته» وإذا غفلنا وضيعنا 
فذلك نقصانه» وهذا صريح في إثبات الزبادة والنقصان» ولمذا قال ابن القيم #ه: 
(رأفدم هَن روي عَنه رِيادة ايان ونقصانه من الصحابة: عُمَير بن خيب الَقطيِيَ) ثم 
ساق الأثر من رواية الإمام أحمد جد ”. 


١‏ - وقال عبد الرزاق الصنعاني #له: (سمعت معمرا وسفيان الثوري ومالك بن 


(۱) رواءالإمام آحد فی الإیان» من طربق عبد اه بن عکیم عن ابن مسعود آنه کان یشول: الهم زهنا... 
قال الحافظ في الفتح: وإستاده صحيح. ور راء عبد الله سن امد في السنة (1/ ۳۹۸) رقم ٠۷۹۷‏ 
والآجري تي الشریعة (۲/ )0۸٩‏ رقم ۲۱۸ وابن بطة في الإبانة (۸81/۲) رقم ۱١۳۲‏ . 

() رراه این ماجه »)٩۱(‏ واللالکاتي /٥(‏ ۱۰۱۷) رقم ۱۷۱١‏ وقال البوصيري في مصباح الزجاجة: هذا 
إسناد صحيح ر جاله ثقات» وصححه الالباني في صحيح ابن ماجه. 

(۳) رالات رواه الإمام آحد في الإهان» راب أي شيبة هي الإبان )1٤(‏ وعبد اله بن أحد في السنة (1/ )۳٠١‏ 
رقم 1۲١‏ والآجري في الشريعة (۲/ 0۸۴) زقم ۲٠١‏ وقال حققه: [إسناده حسن إن سمع أبو جعقر 
من جده» وإلا ففي الحديث النالي عن أبيه عن جده» ولم بذكر المزي ولا اسن حجر أثه روى عن جده 
انتهی. وأبوه هو: يزيد بن عمير؛ قال الألباني: لإ أجد له ترجة. والأئر رواء أيضا: ابن بطة في الإبائة 
۸) رقم ۱۱۳۴۱ واللالکائي (۱۰۱۹/۰) رفم ۱۷۲۰ وكلام ابن الغيم انظره في التعليق على 


سنن أي داود. 


9 الباب الأول: الفصل الأول سس 
آنس وابن جريج وسفيان بن عيبنة يقولون: الإيهان قول وعمل» يزيد وينقص). 

-٦‏ وقال سفيان بن عيينة #له: (الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص. فقال له أخوه 
إبراهيم بن عبيئة: یا آبا عمد تقول ینقص؟ فقال: اسکت يا صبي! بلی ينقص حتی لا 
يبقی منه شيء). 

۷- وقال احمد #له: (الإیمان قول وعمل» يزيد وينقص)"". 

أوجه زيادة الإیمان: 

اهتم شيخ الإسلام ابن تيمية څل ببيان هذه الأوجه في كتابيه الإيمان الكبير. 
والإيمان الاوسطء فذكر ثمانيةٌ منها في الأول» وسبعة في الثانيء وسأقتصر على ذكر أهم 
هذه الأوجه من کلامه جلد . 

الوجه الأول: أن نفس التصديق والعلم الذي في القلب يتفاضل باعتبار الإجال 
والتفصيل» فليس تصديق من صدق الرسول جملا من غير معرفة منه بتفاصيل أخباره 
كمن عرف ما أخبر به عن الله وأسمانه وصفاته وال حنة والنارء والأمم وصدقه في ذلك 


»( رواء عبد انثه بن أحد في السنة (۱/ ۴۲۲) رقم ٠۷۲١‏ والأجري في الشريعة (۲/ 1۰) رقم ۲۹۳۴ء وقال 
عففه: إسناده صحيح. 

() رواء الحميدي في أصول السنة ص (41), وابن أي عمر العدني في الإيان (۳۸)ء والصابون في عقيدة 
السلف أصحاب الحديث ص )۲۷١(‏ والآجري ني الشريعة (۲/ )1٠۷‏ رقم ۲٤١‏ وقال عفقه: 
إسناده صحيح. ورواه ابن بطة في الإبانة (۲/ 8 ۸۵) رقم ٠٠١١‏ 

(۳) رواه آبو داود في مسائل الإمام اد ص (۲۷۲) والأجري في الشريعة (1۰۸/۲) رقم ۲٤١‏ وائظر 
مزيدا من مقولات السلف ي: شرح أصول اعتقاد أل السنة لللالكالي .)٠٠۳١-٠١٠۲/١(‏ 


س مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة 
کله؛ ولیس من التزم طاعته مجملاء ومات قبل أن یعرف تفصیل ما آمر به» کمن عاش 
حتى عرف ذلك مفصلا وأطاعه فبه. 

الوجه الشائي: أن نفس العلم والتصديق يتفاضل وينفاوت كما يتفاضلل ساثر 
صفات الحي» من القدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام» ومن المعلوم أن الملال 
المرني يتفاضل الناس في رؤيته» وكذلك سَممٌ الصوت الواحد يتفاضلون قي إدراكه» فعا 
من صفة من صفات الحي وأنواع إدراكاته وحركاته» ببل وغير صفات الحي إلا وهي 
تقبل التفاضل» والإنسان جد في نفسه أن علمه بمعلومه يتفاضل حاله فيه كما يتفاضل 
حاله في سمعه لمسموعه» ورؤيته لرتيّه؛ وحبه لمحبوبه» وبغضه لبغخیقه» ومن آنكر 
التفاضل في هذه الحقائق كان مسفسطا. 

الوجه الثالث: زيادة أعال القلوب ونقصهاء فإنه من المعلوم بالذوق الذي يجده كل 
مؤمن أن الناس يتفاضلون في حب الله ورسوله» وخشية الله والإنابة إليه» والتوكل 
عليه» والإخلاص له» وني سلامة القلوب من الرياء والكبر والعجب ونحو ذلك 
والرحة للخلق والتصح هم ونحو ذلك من الأخلاق الإيمانية» وني الصحيحين عنه ا 
: َد o‏ گان اف وَرَسولًة حك بويا 


یودن الكُمْرٍ بَعْدَإذ مده ا 


7 رواه البخاري (۲۱) ومسلم )٤۳(‏ من حدیث آنس ت . 


09 الباب الأول الفصل الأول بے 
SHEE‏ م ف لمكم دروو وقال: اومن حدم 


51 


روت 


لأنت أحب إلى من كل شيء إلا من نفسي. قال: ١لا‏ ا عُمَرُ حى أكون 
َفيك فال: قنك أَحَبٌ إل من تفي قال: اَن ياعم . 


وهذا آمر جد الإنسان في نفسهء فإنه قد يكون الشيء الواحد يحبه تارة أكثر عا يبه 
تارةء ويخافه تارة أكثر ما بخافه تارةء وهذا كان أهل المعرفة من أعظم الناس قولا بدخول 
الزيادة والنقصان فيه لما بجدون من ذلك في أنفسهم. 

الوجه الرايع: آن التفاضل يحصل من هذه الأمور من جهة الأسباب المققضية هاء 
فمن کان مستند تصديقه وعبغه آدلة توجب اليقون» لإ يكن بمنزلة من کان تصديقه 
لأسباب دون ذلك. 

الوجه الخامس: الأعال الظاهرة فإن الناس يتفاضلون فيها وتزيد وتنقص» وهذا ما 


اتفق الناس على دخول الزيادة فيه والنقصان» لكن نزاعهم في دخول ذلك في مسمى 


0( رواه البخاري )٠١1۳(‏ بلفظ : «أما وان إني لأخشاكم فه رأنقاكم له». ورواء مسلم بلفظ : ١إني‏ لأتقاكم 
لله وأخشاكم له وبلفظ: #واله إن لأرجو أن أكون أخشاكم فه وأعلمكم با أتتقي؛» ورواء مالك قي 
الموطا بلفظ : «واله إن لأتقاكم ته وأعلمكم بحدرده». وذلك ي قصة النفر الذين سالوا عن عبادن ا 
فلها احروا کانہم تقاآوها. 

(۲) رواه البخاري )۱١(‏ ومسلم )٤٤(‏ راللفظ له من حديث أنس خت . 


(۳) رواه البخاري (11۴۲) من حديٽ عبد اله بن هشام ت . 


س هفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة سسس س 
الإيمان. فالنفاة يقولون هو من ثمرات الإيمان ومقتضاهء فأدخل فيه مجازا بهذا الاعتبار» 
وهذا معنى زيادة الإیمان عندهم ونقصه» آي زيادة ثمراته ونقصانها. 

الوجه السادس: أن التفاضل يحصل في هله الأمور من جهة دوام ذلك وثباته» وذكره 
واستحضاره» ك يجصل النقص من جهة الغفلة عنه والإعراض. قال عمير بن حبيب 
الخطمي من آصحاب النبي بچ: *الإیمان يزيد وينقص قالوا: وما زيادته ونقصه ؟ قال: 
إذا مدنا الله وذكرناه وسبحناه فذلك زيادته» فإذا غفلنا ونيا وضيعنا فذلك 
نقصانه. 

الوجه السابع: آن الإنسان قد يكون مكذبا ومنكرا لأمور لايعلم أن الرسول أخبر 
بہاء وآمر با ولو علم ذلك م يكذب ولم ينكرء ثم يسمع الآية أو الحديث» أو يتدبر ذلك 
أو یسر لۀ معناه) فیصدّق بما کان مکذبا به ویعرف ما کان منکرا» وهذا تصدیق جدید 
واییان جدید ازداد به إیمانه» ول یکن قبل ذلك کافرا بل جاهلا". 

ومن خلال هذه الأوجه الواضحة الظاهرة يتبين أن الزيادة والنقصان تدخلان على 
تصديق القلب» وعملهء وعلى أعال الجوارح. 

وأما قول اللسان؛ فإن أريد به ما هو ركن في الإيمان وهو الشهادتان» فهذا لا يدخله 
الزيادة والنقص» وإن آرید به ساثر مایژدى باللسان من ذكر وتسبيح وأمر بالعروف 


)0( سبق تخریجه ص: ۸۳ 


0( مجموع الفتاوی (۷/ ۵1۲ - 1 0۷), (۷/ ۳۲ ۲- (۲٣۷‏ 


د الباب الأول: القصل الأول س 
ونہي عن المنکر وغير ذلك» فکونه یزید وینقص آمر واضح لا خفی. 

وني شأن الشهادتين يقول شيخ الإسلام: (فالإسلام الذي لايُستئنى فيه: 
الشهادتان باللسان فقط فإنها لا تزيد ولا تنقص, فلا استفناء فيها). 


@ @@ 


)0 مجموع الفتاوی .)۲١۹/۷(‏ 


س مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة سر 


المبحث السادس: الاستثناء في الإيمان 

لما كان الإيمان المطلق يتضمن فعلل ما أمر الله به عبدّه كلّه» وترك ما هى عنه كله 
فإذا قال الرجل أنا مؤمن بهذا الاعتبارء فقد شهد لنفسه بأنه من الأبرار المتقين القالمين 
بفعل ما أمروا به» وترك ما نوا عنه» وهذا من تزكية الإنسان لنفسه» وشهادته ها بم لا 
يعلم» ولو كانت هذه الشهادة صحيحة لكان ينبغي له أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات 
على هذه الحالء ولا أحد يشهد لنفه بالجنة» فشهادته لنفسه بالإيهان كشهادته لنفشه 
بالجنةء وهذا كان مذهب السلف الاستثناء في الإيمان بهذا الاعتبار. 

قال شيخ الإسلام: (وأما مذهب سلف أصحاب الحديث كاين مسعود وأصحابه 
والثوري وابن عيينة وأكثر علهاء الكوفةء وى بن سعيد القطان فيم يرويه عن علماء 
أهل المصرةء وأحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنةء فكانوا يستثنون في الإيان. وهذا 
متواتر عنهم لكن ليس في هؤلاء من قال: أنا أستثني لأجل الموافاةء وأن الإيمان إن هو 
اسم لما يواني به العبد ريه بل صرح أنمة هؤلاء بأن الاستثناء إنها هو لآن الإيمان يتضمن 
فعل الواجبات. فلا يشهدون لأنفسهم بذلك» كما لا يشهدون هما بالبر والتقوى؛ فإن 
ذلك ما لا يعلمونهء وهو تزكية لأنفسهم بلا علم)". 

ويؤكد هذا ما جاء عن أحمد خنهء قال: (أذهب إلى حديث ابن مسعود في الاستثناء 


في الإيمان؛ لأن الإيمان قول وعملء والعمل: الفعلء فقد جتنا بالقولء ونخشى أن 


() انظر: مجموع الفتاوى .)٤11/۷(‏ 
() السابق (۷/ ۳۹). 


o O‏ الباب الأول: الفصل الأول 


نكون قد فرطنا في العمل» فيعجبني أن نستثتي في الإيمان» نقول: أنا مؤمن إن شاء الله 
تعای)". 


والمقصود بحدیث ابن مسعود» هو قوله ته : "من شهد أنه ممن فلیشهد أنه من 
آهل الي" . 

وروی الخلال بسنده عن أبي داود سليمان بن الأأشعث قال: (سمعت آبا عبد الله 
قال له رجل: قیل لي آمژمن آنت؟ قلت: نعم» هل علي في ذلك شيء؟ هلل الناس إلا 
مؤمن وكافر؟ فغضب أحد وقال: هذا كلام الإرجاء وقال الله ظك: وة اخروت 
مرن لأنر آ4 من هؤلاء؟ ثم قال أحد: اليس الإيمان قولاً وعملا؟ قال الرجل: 
بلی. قال: فجئنا بالقول؟ قال: نعم. قال: فجننا بالعمل؟ قال: لا, قال: فکیف تعیب أن 
بقول: إن شاء الله ویستلني؟ 

قال آبو داود: وأخبرني ا جمد بن أبي سريج أن أحمد بن حتبل كتب إليه لي هذه 
المسألة: إن الإيمان قول وعمل» فجئنا بالقول وم نجى بالعمل» فنحن مستئنون بالعمل 
زاد الفضل: سمعت أبا عبد الله يقول: كان سليان بن حرب حمل هذا على التقبل» 


ا( مسائل ابن هانی (۲/ ۲١۱)ء‏ السنة للخلال (۳/ )٠٠١‏ رقم ٠٠٠١‏ 

(۲) آخرجه عبد الله بن أحمد فی السنة (۱/ ۰۳۳۸ )۳٣۱‏ رقم ۷۴٠١۷۱۱‏ واللالكاتي )۱١٤۸/١(‏ رة 
ا بن امد ل 2 تي 2 
174 


(۳) سورة التويةء آبة: ٠٠١‏ 


س مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة ری 
یقول: نحن نعمل ولا ندري تفيل منا آم لا؟). 

وفي كلام أحمد ل الأحير إشارة إلى مأخذ آخر للاستئناء» وهر أن الإنسان لا 
يدري ایتقبل منه آم لا. 

ومة مأخذ ثالث نبّه عليه الإمام أحمد أيضاء وذلك فيع رواه ا خلال عنه: (قال أبو 
عبد اله قول النبي بالا حين وقف على المقابر فقال: ونان اء اكم لاحمُون"“ 
وقد تعبت إليه تفه آنه صائر إلى اموت" وني قصة صاحب القبر: «وَعَلَيْهِ حَييتَ 


إن اء اش وي قول النبي ڳلا: «ٳئي احََأتُ دعر وهي 


رك بال يعا"» وني مسالة الرجل الثبي ةة أحدنا يصح 


IT‏ ر 
اة إن اء امن 


جنبا بصوم ؟ فقال: إني لأفعل ذلك ثم أصوم» فقال: إنك لست مثلنا أنت قد غفر الله 


.)٤٤1/۷( ونقله شيخ الإسلام‎ ١ ٠٠1 الستة للخلال (۳/ 0۹۷) رقم‎ )١( 
. رواه مسلم (۲۹۹) من حدیث أ هريرة که‎ )۲( 


(۳) أي استلنى مع تيقنه اموت 


من حديث عائشة رأسماء غد رصححه البوصيري في مصباح الزجاجةء والألبان ي صحيح سنن 


ابن ماجه. 


°) 


ر 
بال سيا" وروا البخاري )۷٤۷6(‏ غتصرا. 


الباب الآول: الفصل الاوز سے 
لك ما تقدم من ذنبك فقال: ولإ لاجو أن أكون اكم شه وهذا كثير 
وأشباهه» على اليقين)". 1 

واحتج أحد في تتمة الرواية بقول اله تعالى: : «لذخُلّ مشج ذ اَلْخْرام إن اء 
آله امور 4" قال؛ فقد علم تبارك وتعالى أنيم داحلون المسجد الحرام. 

وقال شيخ الإسلام مبينا أوجه الاستئناء: (فإن كثيرا من السلف من الصحابة 
والتابعین وغيرهم استثنوا قي الإيیان. 

وآخرون أنكروا الاستئناء فيه» وفالوا: هذا شك. 

والذین استثنوا فیه منهم من آوجیه» ومنهم من لم یوجبه» بل جوز ترکه باعتبار 
حالتينء وهذا أصح الأقوالء وهذان القولان في مذهب أحمد وغيره. فمن استثلى لعدم 
علمه بأنه غير قائم بالواجبات ک| أمر الله ورسوله. فقد أحسن. وكذلك من استثنى 
لعدم علمه بالعاقبة. وكذلك من استثنى تعليقا للأمر بمشبئة الله تعالىء لا شكا. 

ومن جزم بيا هو في نفسه في هذه المحال» کمن یعلم من نفسه أنه شهد أن لا إله إلا 


الله وأن حمدا رسول الله فجزم بها هو متیقن حصوله في نفسه فهو حسن في ذلك). 


(۱) روا مسلم (۱۱۱۰) من حدیث عاتشة عا . 

0( السنة للخلال (۳/ )0۹١‏ رقم ١١١١ء‏ ونقله شيخ الإسلام (۷/ .)١١‏ 

(۳) سورة الفتح» آية: ۲۷ 

)٤(‏ مجموع الفتاوی (۱۸/ ۲۷۸) رما بعدها. وقال محمد بن نصر المروزي لله : (سألت أحمد عمن قال: أنا 
مؤمن عند نفمي من عرق الأحكام» والواريث» ولا أعلم ما أنا عند الله ؟ فقال: ليس هذا بمرجئ.= 


س مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة 


ويتضح مما سبق أن الأستثناء عند السلف راجع إلى أحد خمسة أمور؛ 

الاول: أن الإيمان المطلق يتضمن فعل المأمورات وترك المحرمات جيعهاء وليس 
أحد يدعي أنه آتى بذلك» فجاز أن يستثني على هذا الاعتبار (وهذا مآخذ عامة السلف 
الذین كانوا يستشنون). 

الشاني: النظر إلى قبول الأعمال؛ فإن الإنسان يعمل ولا يدري أيتقبل منه آم لاء 
خوفه أن لا يكون أتى بالعمل على الوجه المأمور"". 

الثال: ترك تزكية النفس» واي تزكية أعظم من التزكية بالإيمان". 

الرابع: أن الاستئناء يكون في الأمور المنيقنة التي لا يشك فيهاء كما سبق في آية 
الفتح» وني قصة صاحب القبر. 

الخاهس: الاستثناء لعدم العلم بالعاقبة» وخوف تغيّر الحالء في مستقبل العمرء وقي 
ذلك يقول ابن بطة #له: (ويصح الاستلناء أيضا من وجه آخر يقع على مستقيل 
الأعمالء ومستائف الأعمالء وعلى الخاتمة وبقية الأعمارء ويُريد: إني ممن إن حتم الله لي 


= وقال ابو آبوب: الاستتاء جائز قال: آنا مؤمن؛ وم يقل عند اله ول یسنان فذلك عندي جات 
ولیس بمرجئ» وبه قال أبو خيثمة وابن أي شيبة) تعظيم قدر الصلاة (۲/ 0۲۹). 

() مجموع الغتاوی )٤۹7/۷(‏ وانظر: .)٤۱۷/۷(‏ 

() السابق (۷/ 4۹1)ء قال شيخ الإسلام: (وهذا أظهر الرجوه في استتناء من استكنى منهم في الإيمان). 

(۳) السابق (۷/ :)٤٤6 ١‏ الإبائة لابن بطة (۲/ ۸0). 

.)٤۲ /۱۳( (۲۸۹ /۴( وینظر:‎ )٤١۲ ۰٤۵۰ /۷( السایق‎ )( 


س u‏ الباب الأول: الفصل الأول سس 
بأعمال المؤمنين وإن كنت عند الله مثبعا ا ا 
أفعال الممنین آمرا یدوم لي ویبقی علي حتی آلقی الله به» ولا آدري هل آصبح ومسي 
على الإيمان آم لا؟ وبذلك أدب الله نبيه والمؤمنين من عباده» قال تعالى: وَل تقُولَنّ 
لعأی, إن فاعلٌ ذب عدا ي إأن يتا . 

والحاصل أن أهل السنة على جواز الاستثناء هذه الاعتبارات» وجواز تركه إذا كان 
المقصود أصل الإيمان لا الإيمان المطلق الكامل» وأما على الشك» فيمنع منه اتفاقا. 
وينبغي لمن م يستثنٍ أن يقرن كلامه بم يبن أنه لا يريد الإيمان المطلق الكاملء كأن يقول: 
آمنت بالله وملائکته ورسله» ونحو ذلك. 

قال شيخ الإسلام #له: (وهذا كان الصحيح أنه جوز أن بقال: آنا مؤمن بلا استثناء 
إذا راد ذلك لکن ينبغي آن یقرن کلامه بما يبين أنه لم يرد الإيمان المطلق الكامل)". 

وقال ابن أبي العز ته ملخصاً أوجه الاستثناء: (وأما من جوز الاستناءَ وترگه» 
فهم أسعد بالدليل من الغريقين وخير الأمور أرسطهاء فإن أراد المستثني الشك في 
أصل إيمانه مع من الاستثناء» وهذا ما لا حلاف فيه» وإن أراد آنه مؤمن من المؤمنين 


الذين وصفهم الله في قوله: إنَمَا موت لذي إا در آل ولت فلوم وَإذّا 


(۱) سورة الكهف,» آية: ۲١‏ 

() الإبانة (۲/ ۸1). 

( مجموع الفناوی (۷/ .)٤٤۸‏ 

() اي من یوجبه ومن بجرمه» وسبأی بیان ذلك عند الكلام على مفهوم الإيمان عند الفرق. 


س هفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة 


اذم یا وغل رهز يرون ب ادرت بُقيمُوت ألصَلوة 


وما ررَفَْهُم يفون ج ولتك هم ويون حف ESI‏ ريه ومَغفٍ 


اموا باه وَرّسُولی فم 
نابو هدوا اموه أنه ف سيل آله اولك هم لورت 4" 
فالاستشناء حينفي جائز. وكذلك من استلنى وأراد عدم علمه بالعاقبة. وكذلك من 
استٹنی تعليقاً للامر بمشیئة الله» لا شکا ف إیمانه» وهذا القول في القوۃ کہا تری)". 

كراهة السلق سؤال الرجل أخاه: أمؤمن أنت؟ 

وقد كره السلف سؤال الرجل أخاه: أمؤمن أنت؟ بل عدوا هذا من البدع التي 
أحدثها المرجة. 

قال إبراهيم النخعي #لد: (سؤال الرجلٍ الرجل: آمومنٌ آنت؟ بدعة) 

وقال سفيان بن عبينة: إذا سثل أمؤمن 
بدعةء ولا أشك في إيمافي. 


0 


؟ إن شاء م بجبهء آو يقول: سزالك إياي 


() سورة الأنغال: 
(۲) سورة الحجرات آية: ٠١‏ 


(۴) شرح العفيدة الطحاوية ص ٠٠٠۳‏ ط. المكتب الإسلامي» (۲/ )٥۳۸‏ ط. مؤسسة الرسالةء الثانية. 


() رواء الأجري ني الشريعة (۲/ 1۷۰) رقم ۲۹١‏ وابن بطة في الإبانة (۲/ ۸۸۰) رقم ٠۲١١‏ 
(۰) رواه عبد الله بن أحمد في السنة (۱/ ۳۳۸) رقم ۷١١‏ الآجري في الشريعة (۲/ )١١۷‏ رقم ۲۸۸» وابن 


بطة في الإبانة (۷/ ۱ رقم ۱۲۱۳ راللالکائي (/ )۱۰٥‏ رقم ۱۷۹٩‏ 


الباب الأول: الفصل الول سے 

قال الآجري جله: (إذا قال لك الرجل: أنت مؤمن؟ فقل: آمنت بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والموت والبعث من بعد الموت وال جنة والنارء وإن أحيبت ألا 
تجيبه تقول له: سؤالك إياي بدعة فلا أجيبك وإن أجبته فقلت: أنا مؤمن إن شاء الله 
على التعت الذي ذكرناه فلا بأس به. واحذر مناظرة مشل هذاء قإن هذا عند العلماء 
مذموم» وائيع من مضى من أتمة المسلمين تسلم إن شاء اله). 

والمرجثة أوردت هذا السؤال احنجاجا منها على أن الإيمان قول وتصديق بلا عمل. 
ووجه ذلك آن المجيب إذا قال: أنا مؤمن» قيل له: فهل جثت بالعمل؟ وكيف ساغ لك 
الجزم بالإيمان وآنت لا تجزم بالعمل؟ فهذا تسليم منك بأن الإيان قول بلا عمل! 

فليا علم السلف مقصودهم» كرهوا السؤال» وكرهوا جوابه". 

قال شيخ الإسلام #ن: (وقد كان أحمد وغيره من السلف مع هذا يكرهون سؤال 
الرجل لغيره: أمؤمن أنت؟ ويكرهون الجواب؛ لأن هذه بدعة أحدثها المرجثة ليحتجوا 
بها لقولحم» فإن الرجل يعلم من تفسه أنه لیس بكافر؛ بل جد قلبه مصدقا بيا جاء به 


() الشريعة للآجري (۲/ 11۷). 

(۲) ونظير هلا قول بعضيم: هذا العمل اللطلوب لصحة الإيمان: ما حده وما حقيقته» ومتى يكفر بتركه. 
بعد يوم أو يومين أو ساعة أو لحظة؟! كا سيان في شبههم العقلية التي راموا منها المشكيك في أجمع 
عليه السلف من آن الإيمان لا بجرئ من دون العمل. والمقصود أن للرجئة عدلت عم) دل عليه الكتاب 
والسنة والإجاع إلى هذه الشبه المنهافتةء والحجج الواهية؛ والأمر كا فال الثه: (ومن لم تبعل الله له نورا 
فیاله من نور). 


س نهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة 
الرسول. فبقول: آنا مؤمن؛ فيشبت أن الإيان هو التصديق؛ لأنك تجزم بأنك مؤمن؛ ولا 
تجزم بأنك فعلت كل ما أمرت بهء فلها علم السلف مقصدهم صاروا يكرهون الجواب؛ 
أو يفصلون ني ال جواب. وهذا لأن لفظ الإيمان فيه إطلاق وتقييد, فكانوا جيبون بالإيان 
المقيد الذي لا يستلزم أنه شاهد فيه لنفسه بالكمالء وهذا كان الصحيح أنه تجوز أن يقال: 
آنا مؤمن بلا استثئاء إذا أراد ذلك» لکن ينبغي آن بقرن کلامه بم) یبین آنه م برد الإیہان 
المطلق الكاسلء ولهذا كان أحمد يكره أن جيب على المطلق بلا استثناء يقدمه. وقال 
المروذي: قبل لأبي عبد الله نقول: نحن المؤمنون؟ فقال نقول: نحن المسلمون. وقال 
آيضا: قلت لبي عبد الله: نقول إنا مؤمنون؟ قال: ولكن نقول: إنا مسلمون. ومع هذا 
فلم ينكر على من ترك الاستئناء إذا م يكن قصدّه قصد المرجئة أن الإيمان جرد القول» بل 
یکره" ترگ لا یعلم آن في قلبه إیمانا وإن کان لا جزم بکمال إیمانه. قال الخلال: آخبرني 
أحد بن أصرم المزني أن أبا عبد اله قيل له: إذا سألني الرجل فقال: آمؤمن أنت؟ قال 
سالك إياي بدعة لا يشك في إيمانه» أو قال: لا نشك في إيماننا. قال ا مزني: وحفظي أن 
آبا عبد الله قال: اقول ک) قال طاووس: آمنت باه وملالکته وکتبه ورسله... فعلم آن 
أحمد وغيره من السلف كانوا يجزمون ولا يشكون في وجود ما في القلب من الإيمان في 
هذه الحال» ويجعلون الاستئناء عائدا إلى الإيمان المطلق المحضمن فعل المأمور). 


(۱) لعل الصواب: بل يرى تركه. والكلام عمن ترك الاستلناء من السلف. دون أن يقصد قصد المرجئةء بل 
یری نرکه لآنه بعلم آن في قلبه إیهانا. 
0( مجموع الفتاوی (۷/ )٤٤۸‏ وما بعدهاء 


الباب الأول: الفصل الأول س 


المبحث السابع: الغرق بين الإيمان و الإسلام 

اشتهر الغلاف بين أهل السنة في الإيمان والإسلام» هل هما مترادفان أو متغايران 
وأكثرهم على إثبات التغايرء وأن الإيمان درجة أعلى من الإسلام» وبينهما تلازم فلا 
إسلام لمن لا إیمان له ولا إيمان من لا إسلام له. 

والقائلون بالتغاير اختلفوا في حقيقة الفرق بينهماء فمنهم من قال: الإسلام الكلمة 
والإيمان العملء ومنهم من قال: الإسلام: الأعمال الظاهرة, والإيان: الاعتقادات 
الباطنةء والمحققون منهم على آن ذلك بختلف باختلاف حالتي الإفراد والاقتران. 

أما المرجثة فيرون آن الإسلام أفضل من الإيمان؛ إذ الإيمان عندهم خصلة من 
خحصال الإسلام. 

وقد لخص شيخ الإسلام جنه أقوال الناس في المسألةء فقال: (وهذا صار الناس في 
الإيمان والإسلام على ثلاثة أقوال: فا لمرجئة يقولون: الإسلام أفضل, فإنه يدخل فيه 
الإيمان. وآخرون يقولون: الإيمان والإسلام سواء» وهم المعتزلة والخوارج» وطائفة من 
أهل الحديث والسنةء وحكاه عمد بن نمر عن جمهورهم وليس كذلك. 

والقول الثالث: أن الإييان أكمل وأفضل» وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة 
في غير موضع» وهو المأثور عن الصحابة والتابعين هم بإحسان. ثم هؤلاء منهم من 
يقول: الإسلام جرد القول والأعمال ليست من الإسلام. والصحيح أن الإسلام هو 


س مفهوم الإيمان عند اهل السنة والجماعة 


الأعال الظاهرة كلها). 

ومن القائلين بان الإسلام القول آو الكلمة: الزهري وحاد بن زيدء ومرادهم بذلك 
أن الإسلام يبت بالكلمة. 

قال شيخ الإسلام جلد موضحاً قومم: (ولما کان کل من آتی بالشهادتین صار 
مسلا متميزا عن اليهود والنصارى» تجري عليه أحكام الإسلام التي تجري على 
المسلمين» كان هذا ما تجزم به بلا استثناء فيه» فلهذا قال الزهري: الإسلام الكلمة. وعلى 
ذلك وافقه أحمد وغيرهء وحين وافقه م يرد أن الإسلام الواجب هو الكلمة وحدها؛ فإن 
الزهري أجل من أن يخفى عليه ذلك وهذا أحمد ل جب بہذا في جوابه الثاني خوفا من آن 
بُظن أن الإسلام ليس هو إلا الكلمة)". 

القائلون بالترادف وحجتهم؛ 

هذا القول يروى عن سفيان الثوري" ٠"‏ وحكي عن البخاري٠‏ ونقله أبو عوانة 


۱ مجموع الفتاوی (۷/ ٤۱٤)؛‏ وانظر: (۷/ ۲۹). 

.)1٥ /۷( النابق‎ )۲( 

() لكنه من رواية أيوب ين سويد الرملي عنه» وأيوب فيه ضعف. انظر جامع العلوم رالحكم لابن رجب 
.(v/N‏ 

(4) عزاءه الحافظ ابن حجر إل البخاري في مواضع من الفتح: )۷١ /١(‏ باب أي الإسلام أفضل؟؛ 
)٠٠١ 1‏ باب إذا م يكن الإسلام على الحقيقةء (1/ ۸۸) باب من الدين الغرار من الفتن» )٠١١ /١(‏ 
(۱/ ۱۰( باب سوال جبریل. 
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الإسفراييني عن المزني". وقد نسبه محمد بن نصر المروزي وابن عبد البر إلى جمهور أهل 
الة. 

وليس الأمر كذلك» كا قال شيخ الإسلام» بل الجمهور على خلافه. 

قال ابن عبد البر 4#: (أكثر أصحاب مالك على أن الإسلام والإيمان شيء واحده 
ذكر ذلك ابن بکیر في الاحکام» واحشج بقول الله ظق: < فاخرَجتا من گان فا من 
اَلْمُْييينْ 3 فما ودنا فا ربمن آلمُنهِينَ" أي غير بيت منهم). 

وقال: (إلا أن الذي عليه جاعة أهل الفقه والنظر آن الإيمان والإسلام سواء» بدليل 
ما ذکرنا من کتاب الله ق قوله: ([قاخْرَجنا من کان فا مِنَ الْمُوْمِيون ل فما وَجَذّنا 
فا ربمن ألَمُشايون) وعلى القول بأن الإيمان هو الإسلام جمهور أصحابناء 
وغيرهم من الشافعيين والمالكيين» وهو قول داود وأصحابه وأكثر أهل السنة والنظر 
المتيعين للسلف والأئ). 

وقد بسط الإمام محمد بن نصر المروزي لد الكلام ني هذه المسألةء في كتابه تعظيم 
قدر الصلاةء ونقل شيخ الإسلام كلامه في الإيمان الكبير وناقشه فيه. 


(۱) حکاه في فتح الباري (۱/ .)۱٤١‏ 
(۲) تعظيم قدر الصلاة (۵۲۹/۲)» والتمهيد لابن عبد البر (۹/ .)۲٠١‏ 
(۳) سورة الذاریات آية: ۴۹۰۳۵ 


.)٠١ -۲۴۷ /۹( التمهید‎ )( 


س مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة رن 

ومن أبرز أدلة هذا الفريق: 

-١‏ قوله تعالی: (فا رتا من گان قا می ألْمُوْيین چ فنا وَجَذتا فا غم بتر 
من أَلْمُایون) استدل به الإمام ابن عبد البرء كا سبق. 

۲-آن الله مدح الإسلام بمشل ما مدح يه الإيمان» وسمى الإسلام بيا سمى به 
الإيمان» واخحر أنه دينه الذي ارتضاهء قال ظة: مروا إل عدوا آل عللصين ل 
لين حُتَفاء يوأ ألصَلَوة وينوا آلركوة وَذَّإك دين القََمّة. وقال: إن آلريت 
عند اه آل4" فسمى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ديناً قجاء وسمى الدين إسلاما 
وكذلك الإيمان هو قول وعمل. 

-٣‏ انه لو فرق بين الإسلام والإيانء وأزيل اسم المؤمن عن مرتكب الكبيرةء للزم 
أن لا يدخل في خطاب المؤمنين» وأن تسقط عنه عامة الفرائض والأحكام والحدود. 

-٤‏ أن اسم المؤمن يطلق على وجهين: اسم بالخروج من ملل الكفر والدخول في 
الإسلام» وبه تجب الفرائض التي أوجبها اله على المؤمنين» وجري عليه الأحكام 
والحدود التي جعلها بين المؤمنين» واسم يزم بكمال الإبمان» وهو اسم ثناء وتزكية» يجب 
به دخول الجنة والفوز من النار. 

ويجاب عن هذا الاستدلال بما يلي 


-١‏ اما قولہ تعال: قا خر جنا من کان فا من المُومیون چچ فَمَا وَجْدتا فا عَم 


٠۹ وسورة آل عمران آية:‎ ١ سورة البينةء آبة:‎ )١( 


e‏ الباب الأول: الفصل الأول سس 
بيرم المُتایین) فیجاب عنه من وجهین: 

الأول: أن المراد بالمؤمنين هنا هم قوم لوط وأهل بيته إلا امرأته» وهؤلاء مؤمنون 
مسلمون» فاتفق الاسمان هنا لخصوصية الحال. 

قال ابن كثير ##: (احتج بهذه من ذهب إلى رأي المعتزلة ممن لا يفرق بين مسمى 
الإيمان والإسلام لأنه أطلق عليهم المؤمنين والمسلمين وهذا الاستدلال ضعيف؛ لأن 
هؤلاء کانوا قوماً مؤمنین» وعندنا آن کل مؤمن مسلم ولا ینعکس فاتفق الاسان ههنا 
لخصوصية الحالء ولا يلزم ذلك في كل حال). 

والوجه الثاني: أن هذه الآية تدل على الفرق بين الإيمان والإسلام؛ فإنه ذكر الإيمان 
لما أخبر بالإخراج» والمراد لوط وأهل بيته المؤمنين» وذكر الإسلام لما أحبر بالوجود 
ولذلك لدخول امرأة لوط فيهم» وكانت في الظاهر مع زوجها وني الباطن على دين 
قومها. 

قال شيخ الإسلام: (وقد ظن طائفة من الناس أن هذه الآية تقتضي أن مسمى 
الإيمان والإسلام واحد. وعارضوا بين الآيتين» وليس كذلك. بل هذه الآية توافق الآية 
الأولى؛ لأن الله أخبر أنه أخرج من كان فيها مؤمنا وأنه م جد إلا آهل بيت من المسلمين» 
وذلك لان امرأة لوط كانت في أهل البيت الموجودين» وم تكن من المخرجين الذين 


نجواء بل كانت من الغابرين الباقين في العذاب» وكانت قي الظاهر مع زوجها على دينه» 


() تفیر ابن کثیر /٤(‏ ۲۴۷). 


مفهوم الإيمان عند آهل السنة والجماعة a‏ 
وني الباطن مع قومها على دينهم خائنة لزوجهاء تدل قومها على أضيافه). 

إلى أن فال: (والمقصود أن امرأة لوط م تكن مؤمنة. ول تكن من الناجين المخرجينء 
فلم تدخل في قوله: < ارتا من گان فِا ِالمُوّببین) وكانت من آهل البيت 
السلمين» ومن وجد فبه» وطمذا قال تعالل: فما ودا فا غَرَيْيَنالمُنايين)ء 
وبذا تظهر حكمة القرآن حيث ذكر الإيمان لا أخبر بالإخراج» وذكر الإسلام لما أخبر 
بالوجود). 


)٤-۲(‏ - وباب عن باقي | دلتهم با ذكره شيخ الإسلام #ن# بقولة: 


(مقصود محمد بن نصر المروزي نة أن المسلم الممدوح هو المؤمن الممدوح» وأن 
اللذموم ناقص الإسلام والإيهان. وأن كل مؤمن فهو مسلم» وكل مسلم فلا بد أن يكون 
معه إیمان» وهذا صحیح وهو متف علیه. ومقصوده أيضا أن من أطلق عليه الإسلام 
أطلتى عليه الإيمان» وهذا فيه نزاع لفظي. ومقصوده أن مسمى أحدهما هو مسمى الآخر 
وهذا لايعرف عن أحد من السلف. 

وإِن قیل: هما متلازمان. فالمتلازمان لا جب آن یکون مسمی هذا هو مسمی هذا 
وهو ل تقل عن أحد من الصحابة والتابعين مم بإحسان ولا أئمة الإسلام المشهورين 
أنه قال: مسمى الإسلام هو مسمى الإيمان» كا نصر» بل ولا عرفت أنا أحدا قال ذلك 


من السلف» ولكن المشهور عن ال جهاعة من السلف والخلف أن المؤمن المستحق لوعد 


(۱) مجموع انفتاوی (۷/ ٤۷۳‏ ٤۷٤)۔‏ 


کا س اباب الول الفسل اور سے 
الله هو المسلم المستحتق لوعد اقهء فكل مسلم مؤمن» وكل مؤمن مسلم» وهذا متفق على 
معناه بين السلف والخلف» بل وبين قرق الأمةء كلهم يقولون: إن المؤمن الذي وعد 
بالجنة لا بد أن يكون مسلاء والمسلم الذي وعد بالحنة لا بد أنيكون مؤمناء وكل من 
يدخل الجنة بلا عذاب من الأولين والآخرين فهو مؤمن مسلم» ثم إن أهل السنة 
يقولون: الذين بخرجون من النار ويدخلون الجنة معهم بعض ذلك وإنم) النزاع في 
إطلاق الاسمء فالنقول متواترة عن السلف بأن الإبمان قول وعمل» ولم ينقل عنهم شيء 
من ذلك قي الإسلام» ولكن لا كان ال جحمهور الأعظم يقولون: إن الإسلام هو الدين كله 
ليس هو الكلمة فقطء خلاف ظاهر ما نقل عن الزهري» فكانوا يقولون: إن الصلاة 
والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من الأفعال المأمور بها هي من الإسلام كما هي من 
الإيمان - ظن أنهم مجعلوما شيا واحداء وليس كذلك؛ فإن الإيمان مستلرم للإسلام 
باتفاقهم وليس إذا كان الإسلام داخلا فيه يلزم أن يكون هر إياه. وأما الإسلام فليس 
معه دليل على أنه يستلزم الإيمان عند الإطلاق... ولو در أن الإسلام يستلزم الإيمان 
الواجب فغاية ما يقال: إنبما متلازمان» فكل مسلم مؤمن؛ وكل مؤمن مسلم وهذا 
صحيح إذا أريد أن كل مسلم يدخل الحنة معه الإيمان الواجب. وهو متفق عليه إذا أريد 
آن کل مسلم یثاب على عبادته فلا بد أن یکون معه أصل الإیمان. فیا من مسلم إلا وهو 
مؤمن؛ وإن لم يكن هو الإيمان الذي نفاه النبي ية عمن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه» 
وعمن يفعل الكبالر» وعن الأعراب وغيرهم. فإذا قيل: إن الإسلام والإيمان التاء“ 


() المفصرد بالإیمان العام : أصل الإبمانء کا صرح به قبل أسطر» وهذا إطلاق غالب في كلام شيخ = 


مفهوم الإيعان عند اهل السنة والجماعة 
متلازمانء م یلزم آن یکون حدما هو الآخر؛ کالروح والبدنء فلا یود عندنا روح إلا 
مع البدن» ولا يوجد بدن حي إلا مع الروح؛ وليس آحدها الآحر). 

وقال أيضا: (أما قوله: إن الله جعل الصلاة والزكاة من الدينء والدين عنده هو 
الإسلام» فهذا كلام حسن موافق لحديث جبريل» ورده على من جعلل العمل خارجا من 
الإسلام كلام حسن ٠‏ 

وآما قوله: إن الله سمى الإيهان با سمى به الإسلام؛ وسمى الإسلام بيا سمى به 
الإيمان. فليس كذلك؛ فإن الله إا قال: إن الت عند َه آلإ شل وم يقل قط: إن 
الدين عند الله الإيان» ولكن هذا الدين من الإيانء وليس إذا كان منه يكون هو إياه 
فإن الإيمان أصله معرفة القلب وتصديقه وقولهء والعمل تابع لهذا العلم والقصديق 
ملازم له ولا يون العبد مؤمنا إلا بها وأما الإسلام فهو عمل حض» مع قول» والعملم 
والتصديق ليس جزء مستا لكن يلزمه جنس التصديق قلا يكون عمل إلا بعلم» لكن 
لا يستلزم الإبمان المفصل الذي بينه الله ورسوله کا قال تعالى: انما ميوت نرين 


اموا ال وَرسُوله فم رابو هدوا بأمو لهم وأنفيهة ف سيل آله أولتبكهُمٌ 


< الإسلام کا مبان التنیه علیه وذکر بعض المواضع الأخرى الدالة عليه. 

»( مجموع المتاری (۷/ )۴۹١‏ وما بعدهاء ملخصا. 

() يشير إل قول محمد بن نصر جه: (فمن رعم أن الإسلام هر الإقرار» وآن العمل ليس مثه. فقد خالف 
الكتاب والسنةء ولا فرق بينه وبين المرجئة؛ إذ زعمت أن الإيمان إقرار بلا عمل) تعظيم قدر الصلاة 
.(orr /)‏ 


و mm‏ الباب الأول. الفصل الأول سے 
اَلصدُورت€. وقوله: نما ميوت آلَذين إذا را ّث فوم ذا ليت 
اة ادم إيمًَا وَعَلن ربوم يوون وسائر النصوص التي تنفي الإيمان 
عمن ا يتصف بها ذكره؛ فإن كثيرا من المسلمين مسلم باطنا وظاهراء ومعه قصديق 
مجمل؛ ولم صف بہذا الإيمان. والله تعالی قال: 9ون يبغ غَجرال لم ڊيا يبل 
مغ € وفال: وريت نكم الم ديا)» ولم يقل: ومن يبغ غير الإسلام علا 
ومعرفة وتصديقا وإيماناء ولا قال: رضيت لكم الإسلام تصديقا وعلما؛ فإن الإسلام من 
جنس الدين والعمل والطاعة والانقياد والحخضوع» فمن ابتغى غير الإسلام دينا فلن 
يقل منه. والإيمان طمأنينة ويقين» أصله علم وتصديق ومعرفةء والدين تابع لهء يقال: 


وکوا 


آمنت بالله وأسلمت لله. قال موسیى: وقال موس يىقوم إن کم ءامن باه عليه 
إن كنم مین فلو کان مساهما واحداً کان هذا تکریر). 

وبا لجملة فهذا القول ل يدل عليه دليل صحيح» كا أنه حالف لحديث جبريل» 
وغيره ما يتعلتق بالمسالة. 

وني هذا بقول شيخ الإسلام جل : (والمقصود هنا أن هنا قولين متطرفين: قول من 
يقول: الإسلام جرد الكلمة والأعمال الظاهرة ليست داخلة في مسمى الإسلام» وقول 


() سورة آل عمران» آية: ۸۵ 

(۲) سورة المائدة آية: ۴ 

(۳) سررة يونس آية: ۸۲ 

() مجموع الفتاری (۷/ ۳۷۷) وما بعدها. 


سس نھوم الإیمان عند آفل السنة راچا ۷ )= 
من يقول: مسمى الإسلام والإيمان واحد» وكلاهما قول ضعيف مالف لحديث جبريل 
وسار أحاديث النبي بيل. وهمذا لما نصر محمد بن نصر المروزي القول الثاني» م يكن معه 
حجة على صحته» ولكن احتج بها يبطل به القول الأول). 

القانلؤن بالفرق بين الإسلام والإيمان: 

وهؤلاء هم جمهور آهل العلم» بل عامة أهل السئة على ذلك قال شيخ الإسلام 
له : (والذي اختاره ا خطابي هو قول من فرق بینه) کاب جعفر؛ وحماد بن زید» وعبد 
الرحن بن مهدي» وهو قول أحمد بن حنبل وغيره» ولا علمت أحدا من المتقدمين خالف 
هؤلاء فجعل نفس الإسلام نفس الإيمإن» هذا كان عامة أهل السنة على هذا الذي قاله 
هؤلاء كا ذكره ا لخطابي. وكذلك ذكر أبو القاسم التيمي الأصبهاني وابنه محمد شارح 
مسلم وغير هما آن المختار عند أهل السنة أنه لا بطلق على السارق والزاني اسم مؤمن كيا 
دل عليه النص)". 

وقال ابن رجب الحنبلي #له: (والقول بالفرق بين الإسلام والإيمان مروي عن 
الحسن: وابن سبرين» وشريك وعبد الرحمن بن مهدي» ويجيى بن معين» ومؤمل ٻن 
إهاب» وحكي عن مالك أيضاء وقد سبق حكايته عن قتادةء وداود بن أي هند 
والزهري» وابن آي ذثب» وحاد بن زيدء وأحد. وكذلك حكاه أبو بكر السمعاني عن 
آهل السنة جملة). 


مجموع الفتاوی (۷/ ۳۷۵) 


السابتق (۷/ ۹١۳)۔‏ 


سرام سے الاب الول الفصل لاور سے 

ثم قال: (فحكاية ابن نصرء وابن عبد البر عن الأكثرية التسوية بينهها غير جيد» بل 
قد قيل إن السلف ) يرو عنهم غير التفريق). 

ومن أدلة الجمهورعلى التفريق بين الإيمان والإسلام 

١-قوله‏ تعال: قال ت آلاغراب ۶اا ل لتوا لیکن فُولراأسلَغة وا 
ذل الويف یکم وان طبغوا له رسوا لا بلتم ن عملم غب ن آل 
عَفُورجم 4 . 

والجمهور على أن هؤلاء الأعراب ليسوا منافقين» بل معهم إسلام وإييان يشابون 
عليهء ولكن حقائق الإيمان م تدخل قلوبهم» فلي عنهم الإيان كما في عن الزافي 
والسارق. ومن لا يحب أخيه ما بحب لنفسه» ومن لا يأمن جاره بوائقه» وغير ذلك" . 

قال شيخ الإسلام رحمه: (والأكشرون يقولون: بل هؤلاء م يكونوا من المنافقين 
الذين لا يقبل منهم شيء من أعمافم وإن كان فيهم شعبة نفاق»؛ بل كان معهم تصديق 
قبل معه منهم ما عملوه له وما جعلهم مسلمین. و هذا قال: <أَنَ هَدَنكرلِأٍَيمَن إن 
كنز ضندقين)" كا قالوا مثل ذلك في الزاي والسارق وغيرهما ممن نفي عنه الإيمان 


(۱) فتح الباري لابن رجب (۱/ ۱۳۰( وانظر جامع العلوم والحکم له .)٠١۷/۱(‏ 
() سورة الحجرات, آية: ٠١‏ 
(۳) مجموع الفتاری (۷/ .)۳۰١‏ 


١۷ سورة الحجرات آية:‎ )٤( 


س مهرم الإيمان عند آهل السنة رالج اة ار ل 
مع أن معه التصديق. وهذا أصح الأقوال الثلاثة فيهم)". 

وقال أيضا: (فهذا الإسلام الذي نفى اله عن آهله دخول الإيان في قلوهم هل هر 
إسلام يثابون عليه ؟ آم هو من جنس إسلام المنافقين ؟ فيه قولان مشهوران للسلف 
والخلف: 

أحدهما: آنه إسلام يشابون عليه ويخرجهم من الكفر والنفاق. وهذامروي عن 
الحسن وابن سيرين وإبراهيم النخعي وبي جعفر الباقر» وهو قول حاد بن زيد واحمد بن 
حنبل وسهل بن عبد الله التستري وآبي طالب المكي وكثرر من آهل الحديث والسنة 
والحقائق... 

والقول الثاني: أن هذا الإسلام: هو الاستسلام خوف السبي والقتل» مثل إسلام 
المنافقين. قالوا! وهؤلاء كفار؛ فإن الإيمان لم يدخل في قلوبهم ومن لم يدخل الإيان في 
قلبه فهو كافر. وهذا اختيار البخاري» وحمد بن نصر المروزي» والسلف ختلفون في 
ذلك 

وقال ابن كشير #ه: (وقد اسنفيد من هذه الآية الكريمة أن الإيان أخص من 


الإسلام كبا هو مذهب أهل السنة والجهاعة» ويدل عليه حديث جبريل عليه الصلاة 


0( مجموع الغداوى (۷/ .)۳١١‏ رالقول الأول فول من بقول: إنجم منافقرن» والشاني قول من يقول: إن 
الإيمان قد ينفى عن الشخص لتركه الكهال المستحب» بل لوجود من هو أفضل منه» كيا يقوله أبرطالب 
اللكي وغیره» وها لا یعرف في کلام الشارع کیا بين شبخ الإسلام جلد 

() الابق (۷/ ۲۳۸) رما بعدها. 


9 ڪڪ الباب الأول الفصل الأول س 


والسلام حين سأل عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان» فترقى من الأعم إلى 
الآخص ثم للأخص منه). 

وقال: (فدل هذا على أن هؤلاء الأعراب المذكورين في هذه الآية ليسوا بمنافقين» 
وإنها هم مسلمون لم يستحكم الإيمان في قلوبهم» فاعوا لأنفسهم مقاماً أعلى مما وصلوا 
إليه فأدبوا في ذلك وهذا معنى قول ابن عباس ظط وإبراهيم التخعي وقتادة واختاره 
ابن جرير. وإنا قلنا هذا لآن البخاري له ذهب إلى أن هؤلاء كانوا منافقين يظهرون 
الإمانء وليسوا كذلك). 

وقد استنبط شيخ الإسلام #له من سياق الآبات ما يدل على أن هؤلاء الأعراب 
مسلمون» مثابون على إسلامهم» وأنهم ليسوا منافقين". 

۲- قوله تال: إن لی والْمُنلِمَت وَالمُزییت والمُيئتِ 
وَالْقَيين وت4" فرق بين الإسلام والإبان. 


۴- ومن السنة ما في الصحيحين عَنْ سعد بن أي راص خت أن رش ول اله از 
أعطی رهطا وَس جالس فرك رول اله هة رَجُاا هو أعَجَْهُم إل لَب يا رول اله 


1 


الك عن لان را ئی لأر مؤت قال از شش عت قليد م علي اغد 


(۱) تفر ابن کثیر /٤(‏ ۲۲۰). 
(۲) انظر مجموع الفتاری (۷/ .)۷۸-٤۷1/۷( ,)۲٥۳ -۲٤۲‏ 


(۳) سورة الأحزات آية: ۳۷ 


س مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة سس ال 


إل راء مما قال آؤ مشلا فم علي 
تا عَم مه قَعذْت باهي وَعَاد رول ام قال يا سعد إئي لأغطي الوجُل وَعَية 


حب إل من حضفي أن يبه اني الاره. 


مه ذب قاي فمَلْتُ ما لَك عَن اَن قو 


قال شيخ الإسلام #ثه: (فأجاب سعدا بجوابين: أحدها: أن هذا الذي شهدت له 
بالإيمان قد يكون مسلا لا مؤمنا. الثاني: إن كان مؤمنا وهو أفضل من أولنك فأنا قد 
أعطي من هو أضعف إيمانا؛ لثلا يحمل ا لحرمان على الردة فيكبه الله في النار على وجهه. 
وهذا من إعطاء الؤلفة قلوهم). 


-٤‏ وحديث جبريل المشهورء وفيه: اتد كيه إل ركبو 


ڏه رقا ا خمد أخبزي عَن الإشلام قال رول اة الإشآدم أن تشهد أن لا إل 
إا شون مدا رول اله هة وََقِيمَ الصَلاة ود 


الت إن انعَطعْت إل پیا ال صَدَفْت قال عبتا له يسال صد 


ومن باه وَمَلانگيه وو وَرْسُلٍِ َالو 


فقد فرق النبي ية بين مسمى الإسلام ومسمى الإيمان ومسمى الإحسان» فجعل 


۱ رواه البخاري (۲۷) ومسلم .)۱٥۰(‏ 
مجموع الفتاری (۷/ .)٤۷٤‏ 
(۳) رواه مسلم (۹) من حدیث عر کته . 
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الإسلام هو الأعال الظاهرة. وجعل الإيهان ما في القلب". 

قال شيخ الإسلام جنه: (وإنما تنازع آهل العلم والسنة في أمور دقبقة تخفى على أكثر 
الناس» ولكن يجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله. والرد إلى الله ورسوله في مسالة 
الإسلام والإيمان يوجب أن كلا من الاسمين وإن كان مسياه واجبا لا يستحق أحد الجنة 
إلا بأن يكون مؤمنا مسلا. فالحق في ذلك ما بينه التبي ةني حديث جبريل فجعل 
الدين واهله ثلاث طبقات: أوها: الإسلام» وأوسطها الإيمان» وأعلاها الإحسان. ومن 
وصل إل العلياء فقد وصل إلى التي تليها. فالحسن مؤمن» والمؤمن مسلم» وما المسلم 
فلا جب أن یکون مؤمنا. 

وهكذا جاء القرآن. فجعل الأمة على هله الأصناف الثلاثة. قال تعال: اونما 
لكب اين آضطفيتا ن بادا تهر ال فيي وبتهم فنص ويم ساب 
بالخةت بإذْن ا ذلك هو لفطل لبم" فالسلم الذي م يقم بواجب 
الإيمان هو الظالم لنفسهء والمقتصد هو المؤمن المطلق الذي أدى الواجب وترك المحرم» 
والسابق با خيرات هو المحسن الذي عبد الله كانه يراه). 


وقال: (قتبين أن ديننا بجمع الثلاثة لكن هو درجات ثلاث: مسلم» لم مؤمن؛ ثم 


مجموع الفتاوی .)۱٤/۷(‏ 
(۲) سورة فاطر. آية: ۴۲ 
(۳) مجموع الفتاری (۷/ ۳۵۷) وما بعدها. 


س مهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة DPD‏ 


حن کا قال تعالی: ئم اُوزنتا آلکعْب الین صقا ن بادا نه ال 
نقيه وم مُقَعَصِد وَمنهة سَابقً با[ آللّه. والمقتصد والسابق كلاشا 


يدخل الجنة بلا عقويةء بخلاف الظا م لتفسه. 

وهكذا من أتى بالإسلام الظاهر مع تصديق القلب, لكن ل يقم بيا يجب عليه من 
الإيمان الباطن,ء قإنه معرض للوعيد كا سيأتي بيانه إن شاء الله . 

وآما الإحسان فهر أعم من جهة نفسه وأاخص من جهة أصحابه من الإيان. 

والإيمان أعم من جهة نفسهء وأخص من جهة أصحابه من الإسلام. 

فالإحسان يدخل فيه الإيمانء والإيمان يدخل فيه الإسلام» والمحسئون أخص من 
المؤمئين؛ والمؤمنون أحص من المسلمين)'. 


-٥‏ حدیث: ٥لا‏ زنی الرانی 


i a‏ وة و 


وهو ممن ولا ينرق جين ينرق وهو مُ ؤمِن ولا تهب 
نبا وهو مؤي ن»". 
قال الإمام أحمد جنه: (هکذا يُروى عن أي جعفر [الباقر] قال: لا يرن الاي جين 


أَبْصَارَهُمْ جن 


يزني وهو مُؤْمِنٌ؛ قال: بخرج من الإيمان إل الإسلام فالإيمان مقصور في الإسلام فإذا 


۱ مججموع الفناوی .)۱١/۷(‏ 


(۲) رواه البخاري )۲٤۷٥(‏ ومسلم (۷) من حديٺ أي هربرة فة 


سرا س الباب الاول: الفصل الأول سے 
زنی خرج من الإیمان إل الإسلام)". 
قاعدة الاجتماع والا 


ما ذكر في النصوص السابقة من التغاير بين مسمى الإيمان ومسمى الإسلام جميعه 
وارد في حالة الاقتران" وأما حالة الإفراد فقد فسر فيها الإيمان بيا فسر به الإسلام 
رالا ل الطامة رفك رل وو دب ردا ی :ا رځزباتتي 


با اة أن لا إل إل اقام 


ن بالل ّل تَذْرُونَ م الإ 


ززم زضا5 ا نرين لي مس وأناکم عر عن ازع ما 
جاه والتفير اتم لري . 
ns E‏ 


قفر الإيمان هنا بها يشمل الأعمال الظاهرة. 
ولمذا كان التحقيق أن الإسلام والإيمان كاسم الفقير والمسكينء إذا اجتمعا افترقاء 
وإذا افترقا اجتمعا. 


قال ابن رجب لله: (وأما وجه الجحمع بين هذه النصوص وبين حديث سؤال 


(۱) رواه خلال في السنة /٤(‏ ١٠)؛‏ وهو عند شيخ الإسلام (۷/ ۴۷۴). 
(۲) آي اقتران الإسلام بالإيمان في النص الواحد. 

(۴) رواه البخاري )٤۳۹۸(‏ رمسلم (۱۷) من حدیث ابن عباس خښ . 
() رواه البخاري )٩(‏ رمسلم (۳۵) واللفظ له» من حديث آي هريرة لته . 


س مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة 
جبريل ال عن الإسلام والإيمان وتفريق النبي ية بينهما وإدخاله الأعمال في مسمى 
الإسلام دون الإيمان. فإنه يضح بتقرير أصل وهو أن من الأسعاء ما يكون شاملا 
لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقهء فإذا فُرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض 
تلك المسميات. والاسم المقرون به دال على باقيهاء وهذا كاسم الفقير والمسكين» فإذا 
آفرد أحدهما دخل فيه كل من هو محتاج» فإذا قرن أحدهما بالآخر دل أحد الاسمين على 
بعض أنواع ذوي الحاجات والآخر على باقيها. 

فهكذا اسم الإسلام والإيمان: إذا أفرد أحدهما دخ فيه الآخرء ودل بانفراده على 
ما يدل علبه الآخر بانفراده» فإذا قرن بينه) دل أحدهما على بعض ما يدل عليه بانفرادهء 
ودل الآخر على الباقي. 

وقد صرح بهذا المعنى جماعة من الأئمة: قال أبو بكر الإسماعيلي في رسالته إلى أل 
الجبل: قال كثير من أهل السنة والجماعة: إن الإيمان قول وعمل» والإسلام فعل ما 
فرض اله على الإنسان أن يفعله. إذا ذكر كل اسم على حدته مضموما إلى آخر» فقيل: 
المؤمنون والمسلمون جميعا مغردين"" آريد بأحدهما معنى لم يرد به الآخرء وإذا ذكر أحد 
الاسمين» شمل الكل وعمهم. 


(۱) کذاني جامع العلوم وا حك ونقله في معارج القبول (۲/ .)١١ ٤‏ ولعل الصواب: مقرونين؛ ليناسب 
السياق. 
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وقد ذكر هذا امعنى أيضا الخطايٌ في كتابه معام السئن" وتبعه عليه جاعة من 
العلهاء من بعده)". 

ثم قال جلد : (وبهذا التفصيل الذي ذكرناه يزول الاختلاف. فيقال: إذا أفرد كل من 
الإسلام والإيمان بالذكرء فلا فرق بينها حينئذ. وإن قرن بين الاسمين كان بينهما فرق. 

والتحقيق في الفرق بينهما: أن الإيمان: هو تصديق القلب وإقراره ومعرفقه. 
والإسلام: هو استسلام العبد لله وخضوعه وانقياده له وذلك يكون بالعمل» وهو الدين 
کما سمی الله في كتابه الإسلام ديناء وفي حديث جبريل سمي النبي بل الإسلام والإيمان 
واللإحسان ديناء وهذا أيضا ما يدل على أن أحد الاسمين إذا أفرد دخل فيه الآخرء وإنما 
برق بینهما حیث رن أحد الاسمین بالآخر؛ فیکون حینئذ المراد ٻالإیهان جنس تصديق 
القلب» وبالإسلام جنس العمل)". 

وقال شبخ الإسلام ##: (لكن التحقيق ابتداء هو ما بينه اللبي ية لما سئل عن 
الإسلام والإيمان. ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة؛ والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسةء 


( معال السنن .)۲۹١ /٤(‏ ونقله شيخ الإسلام (۷/ )۳١۸‏ وجاء فيه: (وذلك أن المسلم قد يكون مؤمنا في 
بعض الأحوال؛ ولا يكون مزمنا ي بعضها. والمؤمن مسلم في جميع الأحوال» فكل مؤمن مسلم؛ ولس 
كل مسلم مؤمناءوإذا حت الامر على هذا استفام لك تأويل الآبات واعتدل الغول قبها ولم بختلف تيء 
منھا). 

جامع العلوم والمحکم (۱/ )٠۰١‏ رما بعدهاء 

(۴) السابق )٠١۷/١(‏ ومايعدها. 


س مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة ےن 
فليس لنا إذا جعنا بين الإسلام والإيمان أن نجيب بغير ما أجاب به النبي إلاد. وأما إذا 
أفرد اسم الإيمان فإنه يتضمن الإسلام. وإذا أفرد الإسلام» فقد يكون مع الإسلام مؤمنا 
بلا نزاع» وحذا هو الواجب» وهل یکون مسلما ولا يقال له: مؤمن؟ قد تقدم الكلام 
فی . 

التلازم بين الإيمان والإسلام: 

سبق في أول هذا | مبحث أنه مع القول بالفرق بين الإيمان والإسلام فإنه لا إسلام 
لن لا إيیان لهء ولا إيمان لن لا إسلام له إلا بخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه 
ولا بخلو المؤمن من إسلام به قق إيمانه؛ ما بين الباطن والظاهر من ارتباط وتلازم على 
ما سیأتي بسطه إن شاء الله. 

والمقصود هنا أن نبين آنه حيث وجد الإيمان الباطنء لزم وجود الإسلام الظاهر 
الذي هو القول والعمل. 

قال شيخ الإسلام ته: (وأما إذا قرن الإيمان بالإسلام» قإن الإيمان في القلب 
والإسلام ظاهر كا ني المسند عن النبي له أنه قال: «الإشآدم عة الإيحان في اَل 
والإيان أن تؤمن بالله وملاتكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره 


وش 


0( مجموع الفتاری (۲۵۹/۷) وما بعدهاء 
»( رراه أحد (۱۲۹۰۲) من حديث آنس خشف , ولیس فيه: "والإبیان آن تزمن بانه...". وا حديث ضعفه 


شعيب الأرنزوط في تحقيق المسئد والألباني في ضعيف ال جامع الصغير .)۲۲۸١(‏ 


© الباب الأول؛ الفصل الأول سس 

ومتى حصل له هذا الإيان وجب ضرورة أن بحصل له الإسلام الذي هو 
الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج؛ لأن إيمانه بالله وملائكته وكتيه ورسله 
يقعضي الاستسلام لله والانقباد له» وإلا فمن الممتنع أن يكون قد حصل له الإقرار 
وا لحب والانقياد باطنا ولا محصل ذلك في الظاهر مع القدرة عليه» كما يمتنع وجود 
الإرادة الجازمة مع القدرة بدون وجود للمراد. 

وبہذا تعرف آن من آمن فلبه إيمانا جازماء امتنع أن لا يتكلم بالشهادتين مع القدرة. 
فعدم الشهادتين مع القدرة مستلزم انتفاء الإيمان القلبي التام» وبهذا يظهر خطا جهم 
ومن اتبعه في زعمهم أن جرد إيمان بدون الإيمان الظاهر ينع في الآخرة؛ فإن هذا متنع» 
إذ لا مجصل الإيمان التام في القلب إلا ويحصل في الظاهر موجبه بحسب القدرةء فإن من 
الممتتع آن يجب الإنسان غيره حبا جازما وهو قادر على مواصلته» ولا صل منه حركة 
ظاهرة إلى ذلك). 

وقال: (فإذا قرن الإیمان بالإسلام کان مسمی الإسلام خار جا عنه» کا في حديث 
جبریل؛ وإن کان لازما له)". 

وقال أيضا: (وقد ذكر الخطابي في شرح البخاري كلاما يقتضي تلازمها» مع افتراق 
اسميهماء وذكره البخوي في شرح السنة فقال: قد جعل النبي ب الإسلام اسا لما ظهر 
من الأعءال» وجعل الإيان اسا لما بطن من الاعتقادء وليس كذلك لان الأعال ليست 


(۱) بجموع الفتاوی (۷/ .)٥١۴‏ 
) السابق (۷/ .)٥٥١‏ 


س مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة e‏ 
من الإبمان» آو التصديق بالقلب ليس من الإسلام» بل ذلك تفصيل الحملة"» هي كلها 
شي» واحد وجماعها الدين» ولذلك قال البي 3 هذا جبرائيل آتاكم يعلمكم أمر 
دینکم»). 

ونل عن آي طالب المكي قرله: (فمثل الإسلام من الإيمان كمشل الشهادتين 
إحداهما من الأخرى في المعنى والحكم. فشهادة الرسول غير شهادة الوحدانيةء فهما 
شيئان في الأعيان. وإحداهما مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم» كشيء واحد. كذلك 
الإيمان والإسلام: احدهما مرتبط بالآخرء فهيا كشيء واحد, لا إيمان لمن لا إسلام له 
رلا إسلام لمن لا إبعان له؛ إذ لا بخلو السلم من إيمان به يصح إسلامه» ولا بخلو المؤمن 
من إسلام به بحقق إيمانه من حيث اشترط الله للأعمال الصالحة الإبمان؛ واشترط لاحيمان 
الأعمال الصالحة فقال في تحقيق ذلك: فمن يَعَمَلَ مر ألصلخت وهو ميق 
ران إسقيو € وقال في تحقي ق الإي ان بالعمل: لمأتو مياق َيل 
1 َم رجتمل 4 . فمن كان ظاهره اعمال الإسلام» ولا 
يرجع إلى عقود الإيمان بالغيب» فهو منافق نفاقا يتقل عن الملة. وسن كان عقده الإيمان 


(۱) كذاء رالصراب: (تفصيل لجملةٍ هي كلها شيء واحد) كبا عند البغوي جلد 

() السابق (۷/ )۴١۹‏ وما بعدهاء وكلام البغوي جلد في شرح السنة (1/ »)٠١‏ وني تفسيره لقوله تعالى: 
لين يمون باب4 البقرة آية: ۴. 

(۳) سورة الأنبياء آبة: ۹٤‏ 


(4) سورة طه» آية: ۷۵ 


کا سے الیب الال انسل اارں سے 
بالغيب» ولا يعمل بأحكام الإيمان وشرائع الإسلام» فهو كافر كفرا لا بت معه 
توحید). 

وقال أبو طالب المكي آيضا: (ومثل الإيمان في الأعمال» كمشل القلب تي الجسم لا 
ينفك أحدهما عن الآخر» لا یکون ذو جسم حي لا قلب له» ولا ذو قلب بغیر جسم؛ 
فها شبتان منفردان» وها في الحكم والمعنی منفصلان. 

ومثلهما أيضا مشل حبة هما ظاهر وباطن وهي واحدة. لا يقال: حبتان لتفاوت 
صفتهما. فكذلك أعال الإسلام من الإسلام هو ظاهر الإيمانء وهو من أعال الجوارح» 
والإيمان باطن الإسلام وهو من أعال القلوب)". 

وقد سبق التقل عن شيخ الإسلام في إثبات آن الإيمان يستلزم الإسلام باتفاقء 
حيث فال: (فإن الإيمان مستلزم لاسلا بائفاقهم» وليس إذا كان الإسلام داخلا فيه 
يلزم آن يكون هو إياه وآما الإسلام فليس معه دليل على آنه يستلزم الإيمان عند 
الإطلاق... ولو فُدَر أن الإسلام بستلزم الإيمان الواجب فغاية ما يقال: إنم| متلازمان 
فكل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم» وهذا صحيح إذا أريد أن كل مسلم يدخل الجنة 
معه الإيمان الواجب. وهو متف عليه إذا آريد أن كل مسلم يثاب على عبادته فلا بد أن 


(۱) جموع الغتاوی (۷/ ۳۳۳), وکلام آي طالب في "قوت القلوب "(۲/ .)۲٠١‏ 
() السابق (۷/ ۳۳۹)» وکلامه خد مهم»؛ وسيأني ذكر شيء منه عند الحديث عن التلازم بين الظاهر 
والباطن. 


س مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة Sap‏ 


یکون معه آصل الإیمان)'. 

وفال: (فإذا قيل؛ إن الإسلام والإبمان التام متلازمان م لزم آن یکون آحدهما هو 
الآخر كالروح والبدن. فلا يوجد عندنا روح إلا مع البدن ولا يوجد بدن حي إلامع 
الروح وليس أحدها الآحر. فالإيان كالروح» فإنه فائم بالروح ومتصل بالبدنء 
والإسلام كالبدن» ولا يكون البدن حيا إلا مع الروح» بمعنى آنا متلازمان. لا آن 
مسمى أحدهما هو مسمى الآخر» وإسلام المنافقين كبدن الميت» جسد بلا روح. ومامن 


بدن حي إلا وفیه روح)". 
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() انظر ص ٠١٤‏ من هذا البحث. 
(۲) مجموع النتاری (۷/ ۳۹۷). 


مفهوم الكرعند أهلالسنة وابلاعة 


وفيه ستة مباحث: 

.١‏ الكفر لغة وشرعاً 

۲. الكفر يكون قولاً باللسان, واعتقاداً بالقلبوعملاً با جوارج 
.٣‏ الكفر الآكبر والأصغر 

.٤‏ الاحتياط ني تكفي المعين 

.٥‏ حكم مرتكب الكبيرة 


.٦‏ حكم الفاسق اللي 


مفهوم الكفر عند أهل السنة والجماعة 
المبحث الأول؛ الكفر لغة وشرعا 

الكفر لغة: الستر والتغطية 

قال آبو عبيد: (وأما الكافر فيقال والله أعلم: إنها سمي کافرا لأنه متفر به كالتكفْر 
بالسلاح وهو الذي قد ألبسه السلاح حتى غطّى كل شيء منه» وكذلك غطى الكفر 
قلب الكافرء وههذا قيل لليل: كافر؛ لأنه ألبس كل شيء. قال لبيد يذكر الشمس: حتى 
إذا ألقت يدافي كافر... وأجِنْ عورات الثغور ظلامها وقال [ أيضا ]: في ليلة كفر 
النجوم غمامًها... 

ويقال: الكافر سمي بذلك للجحود» ك يقال: كافرني فلان حقي إذا جحده 
حقه). 

وقال ابن قنيبة: (أمًا الكافرء فهو من قولك: كمَرّت الشيء إذا غطيته» ومنه يقال: 
تكفر فلان في الشلاح إذالبسه. وقال بعضهم: ومنه كافور اللَخل وهو قشر الَلة 
تقدیره فاعُول لاله يغطٰي الكُمُرّی. ومنه قیل: لیل کافر لاله ي كل شيء. قال لبيد 
وذكر الشمس: حتى إذا ألقت يداي كافر... وأجنٌ عَوراتِ النَغور لامها 

قوله: ألقت يدآ ني كافرء أي دخل أوها ني الغور» وهر مثل قول الآخر يصف ظليا 
أو نعامة: فتذكرا تملا رشيداً بعدما... ألقَتْ دُكاء يمينها في كافر وذكاء: هي الشمس؛ 
ومنه يقال للصّبْح: ابن ذكاء؛ لأنٌ ضوءء من الشمس» فكأن الأصل في قومم: كافر» أي 


(۱) غریب الحدیث لآی عبید (۳/ ۱۳). 
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ساتر لِِعّم الله علیه. وکان بعض الْحَدُثین يذهب في قول رسول الله هة ٠ا‏ تزجخوا 
بغي كمَارَايَضْرِبُ بعکم رقاب عضي إلى النكفر في السلاح» يريد: ترجعوا بعد 
الولاية أعداء يتكفّر بعضكم لبعض في الحرب)". 

وقال الأزهري: (وقال الليث: يقال: إنه سمي الكافر كافراً لان الكُفر غطى قلبه 
کلّه... 

قلت: ومعنى قول الليث: قيل له كافر لأن الكفر غطًى قلبه» بحتاج إلى بيان يدل 
عليه» وإيضاحه آن الكفر في اللغة معناه النَغطيةء والكافر ذو كفر أي ذو تغطبة لقلبه 
بکفره» ك) يقال للابس الشلاح: كافر وهو الذي غطاه السلاح. 

ومثله رجل کاس: ذو کسوة» وماء دافق: ذو دفق. 

وفيه قول آخر: وهو أحسن ما ذهب إليه الليث. وذلك أن الكافر لما دعاه الله جل 
وعز إلى توحيده فقد دعاء إلى نعمة يُنعم بها عليه إذا قبلهاء فلما رد ما دعا إليه من 
توحیده کان كافراً نعمة الله أي مغطياً هما بإبائه حاجباً ها عنه. 

وأخبرني المنذري عن الحراني عن ابن السكيت أنه قال: إذا لبس الرجل فوق درعه 
ثوبا فهو کافرٌ؛ وقد کفر فوق درعه. قال: وکل ما غطی شیئاً فقد کفره» ومنه قیل للیل: 
کافر لأنه ستر بظلمته كل شيء وغطًاه... قال: ومنه سمي الكافر كافراً لأنه سر نعم الله 


قلت: ونعم اله جل وعز: آياته الدالة على توحيده... والعرب تقول للزارع: كافر لأنه 


(1) غریب الحدیث لابن قتيبة (۱/ .)۲٤۷‏ 


ففهوم الكفر عند أهل السنة والجماعة سسس 
يكفر البذر المبذور في الأرض بتراب الأرض التي أثارها لم مر عليها مالّقّه» ومنه قول 
لله جل وع: كمل يأ غجَبٍ لاربائ أي أعجب الرَرّاع نباته مع 
علمهم به فهو غاية ما يستحسن» والغيث هاهنا: المطر والله أعلم)". 

والکفر شرعا: ضد الإیمان» فیکون قولا وعملا واعتقادا وترکاء ك) أن الإيمان قول 
وعمل واعتقاد. 

وهذا ما اتفق عليه آهل السنة والجاعة» خلافا لمن حصر الكفر في التكذيب أو 
الجحود بالقلب أو بالقلب واللسان» ونفى أن يكون بالعمل أو بالترك. 

قال شيخ الإسلام #ته: (الكفر عدم الإيمان باله ورسوله» سواء كان معه تكذيب 
أو م یکن معه تكذيب» بل شك وريب آو إعراض عن هذا حسدا أو كبرا أو اتباعا 
لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة)". 

وقال ابن حزم #له: (وهو في الدين صفة من جحد شيثا عا افترض الله تعالى الإيمان 
به بعد قيام ا لحجة علیه» ببلوغ الح إليه» بقلبه دون لسانهء أو بلسانه دون قلبه» أو ما 
معاء أو عمل عملا جاء النص بأنه حرج له بذلك عن اسم الإیان)“. 

وقال الإمام إسحاق بن راهوية #له: (وغا أجعوا على تكفيره وحكموا عليه كا 


() سورة الحدید آية: ٠۰‏ 

(۲) تهذيب اللغة للازهري /٠١(‏ ۱۹4)ء رلسان العرب (/ )٠١١‏ مادة: كفر. 
(۳) مجموع الفتاری (۱۲/ ۴۴۵). 

() الإحكام في أاصول الأحكام .)٤۹/1(‏ 
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حكموا على الجحاحد» فالمؤمن الذي آمن بالله تعالی وما جاء من عنده ثم قتل نبا أو أعان 
عل قتلهء ویقول: قتل الأنبیاء حرم فھو کافر)۔ 

وقال البربهاري ته : (ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من 
کتاب الله ّف . آو برد شیتا من آثار رسول الله ف أو يبح لغير اله أو يصلي لغير الله 
وإذا فعل شينا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام). 

وقال شيخ الإسلام: (فمن قال بلسانه كلمة الكفر من غير حاجة عامدآً فا عالاً 
بأنها كلمة الكفرء فإنه يكفر بذلك ظاهرا وباطناء ولا جوز أن يقال إنه في الباطن يجوز أن 
یکون مؤمناء ومن قال ذلك فقد مرق من الإسلام)". 

وقال: (إِن سب اله أو سب رسوله: كفر ظاهر! وباطناء سواء كان الساب يعتقد أن 
ذلك عرم أو کان مستحلا له» أو كان ذاهلا عن اعتقاده» وهذا مذهب الفقهاء وسار 
أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل)". 

وقال أيضا: (فمن صدق الرسول؛» وأبغخضه وعاداه بقليه وبدنه» فهو كافر قطعا 


بالضرورة)". 


(۱) نقله في تعظيم قدر الصلاة (۲/ .)٩۳١‏ 
(۲) شرح السنة للبربهاري ص (۸1). 
(r)‏ الصارم اللول (۴/ .)۹۷١‏ 
(4) السابق (۴/ .)۹٥٥‏ 

.)٥١٦/۷( مجموع الفتارى‎ (o) 


مهوم الكفر عند اهل السنة والجماعة 
وقال ابن الفيم ##: (وكذلك شعب الكفر القولية والفعلية» فكم) يكفر بالإتيان 
بكلمة الكفر اختيارا» وهي شعبة من شعب الكفر. فكذلك يكفر بفعل شعبة من شعبه 


(, 


كالسجود للصنم والاستهانة با لصحف فهذا أصل) . 


@ 8® 


(1) الصلاة وحكم تاركها ص .)٤١(‏ 


کر ا۔۲ سے اباب ااول: الفمل الانی سے 
المبحث الثاني ؛ الكفريكون قولاً باللسان. 
واعتقادا بالقلب. وعملا بالجوارح 

وقد تبين ذلك من خلال النقولات السابقةء ولإيضاح هذه المسألة المهمة أقول: 

۱- مایدل على آن الکفر یکون کلاما باللسان قوله تعال: وین سَألهّر 
لو إنما تا وض تعب ف باه وای سول گر تروت وق 
ا تعخذروا فد کرم بغذ إيمیگزي. 

قال شيخ الإسلام #له: (فبين أنهم كفا بالقول» مع أنهم لم يعتقدوا صحته). 

وقوله تعالى: 3 وَلْقَذ قاوأ كم لكر وكَفَروا بد إذيه"". 

وقول ت ال: من ضَفَرَ بال ن بغر إيمديو: إلا من أكرة ولب طق 
اين وکن من سرخ باكر صَذرا هز عَصَب ب آله لَه عدا 
يئي 

(ومعلوم أنه لإ يرد بالكفر هنا اعتقاد القلب فقط لأن ذلك لا يكره الرجل عليه 


وهو قد استننی من أکره» ولم بُرد من قال واعتقد؛ لأنه استثنی الکره» وهو لایکره على 


(1) سورة التوبةء آية! 11410 
(۲) الصارم المسلول .)۹۷١1/۳(‏ 
(۳) مورة التوبةء آية: ۷۴ 


(4) سورة اللحلء آية: ٠١٠١‏ 


سے منرم اکر عند امل اسن والہاعة س = 
العقد والقول. وإنها يكره على القول فقط فعُلم أنه أراد:من تكلم بكلمة الكفر فعليه 
غضب من الله وله عذاب عظیم إلا من أكره وهو مطمئن بالإي‌ان. ولكن من شرح 
بالکفر صدرا من ا مکرهین فإنه کافر أیضاء فصار کل من تكلم بالکفر كافرا إلا من أكره 
فقال بلسانه كلمة الكفر وقلبه مطمثن بالإيمان). 

ومن الكفر بالقول: دعاء غير الله تعالى من الأموات والغائبين؛ لقوله تعالى: ومن 


RL 
یذ مع آل إا اخرلا بین لہ ہو انما حِسَابةء عد ربو إنهء لا يفلح‎ 


اكرون چ 4 وقولے: فطلم من آفتری على آنه ذا أو گذّب 


LF Ae O CEN إا و‎ Ci: 
من اکب خی ذا حاتم رسلا فو چم قالوا أن ما ر‎ 


عون ین دون ق الوا ڪلوا عا ووا عل اہم آم انوا كفرين)" 
وقوله: لم آنه ريك له الملل وال is‏ 
قظبم زق إن تذعوهة لا شممواغا :ولو سيوا ما شابوا ل َم اة 

يکرو پڙڪ کم ولا د yT‏ 
هذا الدعاء كفر وشر بالله تعاى. 


(1) الصارم المسلول (۳/ 4۷۷). 
(۲) سورة المومنونء آية: ٠١۷‏ 
(۳) سورة الأعراف آية: ۳۷ 


(4) سورة فاطرء آية: ٠٤,١۳‏ 


mm‏ الباب الأول: الفصل الثاني سے 

وني ذلك يقول شيخ الإسلام #له: (فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم 
ويتوكل عليهم» وسألحم جلب النافع ودفع المضارء مثل أن يسأهم غفران الذنب وهداية 
اقلوب وتفريج الكروب وسد الفاقات» فهو كافر بإجاع المسلمين)". 

وقال: (وكذلك الغلو في بعض المشايخ: إما في الشيخ عدي ويونس القتي أو 
الحلاج وغيرهم» بل الغلو في علي بن أبى طالب قك ونحوه» بل الغلو في المسيح ه3 
ونحوه. فكل من غلا في حي أو في رجل صالح كمثل علي #بتك أو عدي أو نحوه أو 
فيمن يعتقد فيه الصلاح» كالحلاج أو الحاكم الذي كان بمصر, أو يونس القتي 
ونحوهم وجعل فيه نوعا من الإهية مشل أن يقول: كل رزق لا يرزقنيه الشيخ فلان ما 
أريده» أو يقول إذا ذبح شاة: باسم سيدي أو يعبده بالسجود له أو لغيره» أو يدعوه من 
دون الله تعالی» مثل أن يقول: يا سیدي فلان اغفر لې او ار مني او انصرني او ارزقني أو 
آغثني أو أجرني آو توكلت عليك أو أنت حسبي» أو آنا في حسبك» أو نحو هذه الأقوال 
والأفعال» التي هي من خصاتص الربوبية التي لا تصلح إلا له تعالى؛ فكل هذا شرك 
وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل فإن الله إنبا أرسل الرسل وأنزل الكتب لنعبد 
الله وحده لا شريك له ولا نجعل مع الله إلا آخر. والذين كانوايدعون مع اله آمة 
آخرى - مثل: الشمس والقمر والكواكب والعزير والمسيح والملائكة واللات والعزى 
ومناة الثالثة الأحرى ويغوث ويعوق ونسر أو غير ذلك - لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق 


الخلائق أو آنا تنزل المطرء أو آنا تنبت النبات» وإنما كانوا يعبدون الأنبياء والملائكة 


مجموع الفتاوی (۱/ .)١١۴‏ 


س مهوم الکفر مند امل السنة رالات ک۳ = 
والكواكب وال جن والتاثيل المصورة مؤلاء» أو يعبدون قبورهم ويقولون: إنما نعبدهم 
لیغربونا إل الته زلفی» ویقولون: هم شفعانا عند الله فارسل الله رسله تنهی آن یدعی 
أحد من دوتهء لا دعاء عبادة ولا دعاء استغائة). 

۲- ومن الكفر الذي هو فعل: السجود أو الذبح لغير الله تعاىء أو إلقاء مصحف 
في قذرء أو قتل نبي من الانبياء كا سبق في كلام إسحاق بن راهوية والبربهاري رها 
الله. 

-٣‏ وآما كفر الاعتقاد الناقض لقول القلب آو عملهء فكتكذيب النبي باطناء أو 
بغضه ومعاداته مع اعتقاد صدقهء أو اعتقاد حل الزنا أو الخمرء أو اعتقاد أن أحدا يسعه 
الخروج عن شريعة محمد جل أو غير ذلك من الاعتقادات المكفرة التي تناقض قول 
القلب أو عمله. 

لكن ينبغي أن يُعلم أن كفر التكذيب قليل في أعداء الرسل» قال ابن القيم ظله: 
(فأما كفر التكذيب: فهو اعتقاد كذب الرسل» وهذا القسم قليل في الكفار؛ فإن الله 
تعالى أيد رسله وأعطاهم من البراهين والآيات على صدقهم ما أقام به الحجة وأزال به 
العذرة قال الله تعالى عن فرعون وقومه: «[وَجَخْدُوا با سي 


وغرا)» و قال لرسوله: فإ لا بكذبوتلك ولنكن 


)0( ججموع الفتاوی (۳/ ۳۹۵). 
(۲) سورة النملء آية: ٠١‏ 


0 ن الباب الأول: الفصل الثاني س 
حجَحدُونَ)”' وإن سمي هذا كفر تكذيب أيضا فصحيح؛ إذ هو تكذيب باللسان)". 
وقال شيخ الإسلام #ه: (وعامة من كذب الرسل علموا أن الحق معهم وأجم 
صادقون؛ لكن إما لحسدهم» وإما لإرادتمم العلو والرياسةء وإما لبهم دينهم الذي 
كانوا عليه» وما بجحصل مم به من الأغراضء» كأموال ورياسة وصدافة أقوام وغير ذلك» 
فيرون في اتباع الرسل ترك الأهواء المحبوبة إليهم» أو حصول مور مكروهة إليهم؛ 
فیکذبونہم ویعادونهم» فیکونون من أکفر الناس» کإبليس» وفرعون» مع علمهم باجم 


عل الباطلء والرسل على الحق)". 
-٤‏ والكفريكون بالترك كترك الصلاة عند جهور السلف» بل هو إجماع 
الصحابةء كا سيأ بيانه. 


ومن ذلك ترك عمل الجرارح بالكلية» كمن يعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا 
يزكي ولا يصوم ولا بحج ولايفعل شيثا من الواجبات آو المستحبات» فهذا كاف ر كفرا لا 
يشبت معه توحيد» ولا يكون هذا إلا مع زوال عمل القلب» والمرجئة تنازع في كفر هذا 
وتأباه» جهلا منهم بحقيقة الإيمان» وإنكارا للتلازم بين الظاهر والباطن» وهذا ما سيأقي 
تفصيله في الباب الثالث إن شاء الله. 


() سورةالأنعام آبة: ۳۴ 
( مدارج السانکین .)۴١/١(‏ 
(۳) مجموع الفتاری (۱۹۱/۷). 


س مهوم الكفر عند أهل السنة والجماعة 
المبحث الثالث: الكفر الأكبر والأصفر 

من اصول أهل السنة والجماعة أن الكفر كفران» أكبر وأصغر» وكذلك الشرك 
والظلم والنفاق كما أن الكفر الأكبر له أنواع» بحسب الباعث عليه. 

أنواع الكفر الأكبر: 

ينقسم الكفر الأكبر باعتبار بواعشه إلى خمسة أقسام» بينها الإمام ابن القيم جلد 
بقوله: 

(وأما الكفر الأكبر فخمسة أنواع: كفر تكذيب»؛ وكفر استكبار وإباء مع التصديق؛ 
وكفر إعراض» وكفر شك؛ وكفر نفاق. 

-١‏ فآما كفر التكذيب: فهو إعتقاد كذب الرسل وهذا القسم قلي في الكفار؛ فإن 


الله تعالى آيد رسله وآعطاهم من البراهين والآيات على صدقهم ما أقام به الحجة وأزال 


به المعذرةء قال الله تعالى عن فرعون وقومه: (وجَخدوا پا ا 
وغرا4 وال لرس ول کد : وإ وتک ورك این بنا تآ 
ََّحَدُونَ" وإن سمي هذا کفر تكذيب أيضا فصحيح إذ هو تكذيب باللسان. 

۲- وأما كفر الإباء والاستكبار! فنحو كفر إبليس فإنه م جحد أمر الله ولا قابله 
بالإنكار» وإنها تلقاه بالإباء والاستكبار» ومن هذا كفر من عرف صدق الرسول وآنه 


(1) سورة النملء آية: ٠١‏ 


(۲) سورة الأنعام آية: ۳۳ 


کل اا س الاب الاول: الفسل شتی سے 
جاء باحق من عند الله ولم ينقد له إباء واستكباراء وهو الخالب على كفر أعداء الرسل» 
کہا حکی الله تعالی عن فرعون وقومه: اوی إِبقرنِ 
وقول الأمم لرسلهم: إن أت إلا متنا وقوله: «كدبَّت نود 
وهو کفر الیهود کا قال تعال: لما جآءهُم ما عرفو روأ بى) وقال: 
نغ روئ كما بغرن انهم 4 وهو کفر آي طالب أيضا؛ فإنه صدقه ولم يشك في 
صدقه» ولكن آخذته الحمية وتعظیم آباثه آن یرغب عن ملتهم ویشهد علیهم بالکغر. 
۳- وأما كفر الإعراض: فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول لا يصدقه ولا 
یکذبه ولا يوالیه ولا يعاديه ولا يصغي إلى ما جاء به ألبتةء كما قال أحد بني عبد ياليل 


بطلا وها لتا ون٠‏ 


للنبي :وله أقول لك كلمة: إن كنت صادقا فأنت أجل في عيني من أن أرد عليك» 
وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أكلمك". 


() سورة المومئون. آية: ٤۷‏ 
(۳) سورة إبراهیم آية: ٠١‏ 
(۳) سورة الشمس, آية: ٠١‏ 
(4) سورة البة 


(9) سور 

(1) رواه ابن إسحاق في السيرةء قال: حدثني يزيد بن أبي زياد عن محمد بن كعب القرظي قال...) وذكر 
ذهاب النبي ا إلى الطائف وعرض نفسه على ثلائة إخحوة من سادة ثقيف» وهم عبد ياليلل» وعسعود 
وحبیب» آبتاء عمرو بن عمیر؛ وقول آحدهم: (والله لا أكلمك آبدا لئن کنت رسولا من الله كما تقول 
لانت أعظم خطرا من آن أرد عليك الكلام ولثن كنت تكذب على الله ما ينبغي لي آن أكلمك )فقام = 


س مهوم الكثر عند أل السنة العامة ۷0 

-٤‏ وأما كفر الشك: فإنه لا جزم بصدقه ولا بكذبه» بل يشك ني آمره» وهذا لا 
يستمر شكه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صدق الرسول جملة» فلا 
يسمعها ولا يلتفت إلبهاء وأما مع التفاته إلبها ونظره فيهاء فإنه لا ييقى معه شك؛ لأنبا 
مستلزمة للصدق» ولا سيا بمجموعهاء فإن دلالتها على الصدق كدلالة الشمس على 
النهار. 

-٥‏ وما كفر الثفاق: قهو أن يظهر بلسانه الإيمان وينطوي بقلبه على التكذيب» فهذا 
هو النفاق الأكبر» وسيأتي بيان أقسامه إن شاء الثه تعالى). 

وقال أيضا: (قالوا: وقد بيّن القرآن أن الكفر أقسام: 

١-أحدما:‏ كفر صادر عن جهل وضلال وتقليد الأسلاف, وهو كفر أكثر الأتباع 
والعوام. 

۲- الثاني: كفر جحود وعناد وقصد مخالفة الحق» ككفر من تقدم ذكره» وغالب ما 
يقع هذا النوع فيمن له رياسة علمية في قومه من الكفارء أو رياسة سلطانيةء أو من له 
مأکل وأموال في قومه. فیخاف هذا على ریاسته» وهذا على ماله ومأكله» فيؤثر الكفر على 
الإيان عمدا. 


۳- الثالث: كفر إعراض محض, لا ينظر فيم جاء به الرسول» ولا يبه ولا يبغضه» 


= رسول الله لاڈ من عندهم وقد شس من خير ثقيف. سيرة ابن هشام (۲/ ۲۸) والبداية والنهاية لابن 
کر (۳/ ۱۳۵). 
() مدارج الالكين )۳٤٦/1(‏ 


کر mm‏ الباب الأول: الفصل الثاني س 


ولا یوالیه ولا یعادیه» بل هو معرض عن متابعته ومعاداته» وهذان القسمان آكثر 
المعكلمين ينكرونها ولا يلون من الكفر إلا الأول وججعلون الثاني والثالت كفرا 
لدلالته على الأول لا لأنه في ذاته كفرء فليس عندهم الكفر إلا جرد الجهل. 

ومن تأمل القرآن والسنة وسير الأنبياء في أعهم ودعوتيم هم٠‏ وما جرى طم معهم. 
جزم بخطأً آهل الكلام فيا قالوه» وعلم أن عامة كفر الأمم عن تيقن وعلم ومعرفة 
بصدق أنبيائهم وصحة دعواهم وما جاءوا به» وهلا القرآن ملوء من الإخبار عن 
المشركين عباد الأصنام أنبم كانوا يفرون بالته وأنه هو وحده ريم وخالقهم وأن 
الأرض وما فيها له وحده» وأنه رب السموات السبع ورب العرش العظيم» وأنه بيده 
ملکوت کل شيء وهو جير ولا يجار عليه» وأنه هو الذي سخر الشمس والقمرء وأنزل 
المطرء وأخرج النبات والقرآن مناد عليهم بذلك» تج بها أقروا به من ذلك على صحة 
ما دعتهم إلیه رسله» فكيف يقال إن القوم ‏ يكونوا مقرين قط بأن حم ربا وخالقاء وهذا 
بہتان عظيم. فالكفر أمر وراء جرد الجهل» بل الكفر الأغلظ هو ما أنكره هؤلاء وزعموا 
آنه لیس بکفر). 

ضابط الكفر الأصفر: 

أما الكفر الأصغر فهو كل ذنب سياه الشارع كفراًء مع ثبوت إسلام فاعله باللص 
أو بالإجاع. 


7( مفتاح دار السعادة (1/ ط. دار الفكر. 


س هفهوم الكفر عند أهل السنة والجماعة SD‏ 


(فقد سماه أخاه حين القول» وقد أخبر أن أاحدهما باء بهاء فلو حرج أحدهماعن 
الإسلام بالكلية | یگن آخاه» بل فيه كفر). 
ومن ذلك: الطعن في الأنساب, والنياحة على الميت» وقتال المسلم للمسلم والحلف 


:ا تزجشراینیي گترایفر ب تشگ رقب بَ بْضه. 


0 َراو مرك 


هذا كله حمول على الكفر الأصغر. 
وما يدل على ذلك في شأن الطعن في الأنساب والنياحة على اميت ما رواه مسلم 


روا البخاري )1٠٠٤(‏ وسسلم )1١(‏ واللفظ له» من حديت ابن عمر فض . 
( مجموع الفتاوی (۷/ .)۳١١‏ 

(۳) رواه مسلم (1۷) من حدیٹ أي هريرة کفت . 

() رواه البخاري )٤۸(‏ ومسلم )1٤(‏ من حديث ابن مسعود خا . 

(0) رواه البخاري (۱۲۱) ومسلم (10) من حديث جرير طالتت . 


رواه الترمذي )۱٥۳۰(‏ وآبو داود (۳۲۵۱) من حدبث اہن عمر کس . 


oD‏ الباب الاول: الفصل الثاني س 
عن أي مالك الأشعري أن النبي كا قال: زيم TO‏ 
قرفي الأخساب وَالطَعْيّفي الأنتاب وَالاشيئقا 


وروا الترمذي بلفظ هَن بده الس 

وعند آحد: یسوا ارهن 

فإخباره هة بأن هذه الأعمال باقية في أمته» لا يتركونهاء دليلل على آنا من الكفر 
الذي لا بخرج عن الملةء ولا يسلب فاعلها شرف انتسابه إلى أمته ية 


E 


م 


كب عَلَيكُم الصا صف القَتلی ار با1 


ا s.. ۶ A ok‏ 
HE:‏ و وار الك کین یورخا 


فم ادى بَحْد دك قله عدا اليي". 


فأثبت الأخوة الإيانية للمتقاتلين» فدل على أن القتل والقتال ليسا من الكفر الذي 


(۱) رواه مسلم )4۳٤(‏ رالترمذي (۱۰۰۱) وآحد (۲۲۹۵۵). 
() سورة الحجرات آبة: ٩‏ 
(۳) سورة البقرة آية: ٠۷۸‏ 


س مفهوم الكفر عند ادل اسنا لانت ار 
ينقل عن الملة"“. 

وني شأن الحلف بغير اللهء قال الترمذي جنه في سئنه بعد ذكر الحديث السابق: (قال 
آبو عیسی: هذا حديث حسن» وفسر هذا الحديث عند بعض أهل الملم أن قوله «قَقَذٌ 
َر أو أغْرَكّ» على التغليظ. والحجة في ذلك حديث ابن عمر أن النبي 4ة سمع عمر 
یقول: واي وآي» فقال: ۴لا إَِ اكم أن كلما بابُاكمْ» وحديث أي هريرة عن 
البي کڈ آنه قال: من قا في حَلفو اللات وَالْعُرّى فلمل لا إل إلا اش. قال أبو 
عیسی: هذا مثل ما روي عن النبي نة أنه قال: مل راء زه). 

قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام له: (وأما الآثار المرويات بذكر الكفر 
والشرك. ووجوبه) بالمعاصي» فإن معناها عندنا ليست تُثيت على أهلها كفرا ولا شركا 
يزيلان الإيمان عن صاحبهء إن وجوهها آنها من الأخلاق والسئن التي عليها الكفار 
والمشركون)". 

والأصل الذي اعتمده أهل السنة في هذا الباب أن (الرجل قد يجتمع فيه كفر 
وایمان. وشرك وتوحید» وتقوی وفجور؛ ونفاق وإیمان» وهذا من أعظم أصول اهل 
السنةء وخالفهم فيه غيرهم من أهل البدع كال خوارج والمعتزلة والقدرية» ومسألة خروج 
اهل الكبائر من النار وتخليدهم فيها مبنية على هذا الأصل)". 


0( انظر شرح الواسطبة لنشيخ الفوزان ص (۱1۳) رما بعدهاء 
() الإیمان لاي عبد ص .)٤۳(‏ 
(۳) الصلاۃ لابن القیم ص (۵۱)ء وینظر مجموع الفتاوی (۷/ .)١١١ - ۳٣۴‏ 


ن الباب الأول: القصل الثاتی سے 

وقال الشیخ ابن عثيمين لھ في شرح حدیث "اتان في الاس ما م كفْر...٠:‏ 
(قوله: «كفر»: أي هاتان ا لخصلتان كفرء ولا يلزم من وجود خصلتين من الكفر في 
المؤمن أن یکون کافراء ك لا يلزم من وجود حصلتين في الكافر من خصال الإيان 
كالحياء والشجاعة والكرم أن يكون مؤمنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية #له: بخلاف 
قول رسول الله کل ن الرَجُل اترك وَالْكُفْر تالصلا" فإنه آتى بال الدالة 
على الحقيقةء فالمراد بالكفر هنا الكفر المخرج عن الملةء بخلاف مجيء «كفر' نكرة فلا 
يدل على الخروج عن الإسلام)". 

وقال خد في تعريف الشرك الأصغر: (كل عمل قولي أو فعلي أطلق عليه الشرع 
وصف الشرك ولكنه لا يخرج من الملةء مثل الحلف بغير اله). 

وليّعلم أن ما سبقت الإشارة إليه من صور الشرك الأصغرء كالحلف بغير ال 
والرياء والاستسقاء بالأنواء» قد تصير من الشرك الأكبر» في بحض الحالات» قال 
الشيخ ابن عثيمين #له: (والحلف بغير الله شرك أكبر إذا اعتقد أن امحلوف به مساو لله 


() روا مسلم (۸۲). 

(۲) القول المفید شرح کتاب التوحبد (۲۱۹/۲) وانظر: التعلیق عل صحبح مسلم (۲۹۱/۱)» وكلام 
ضبخ الإسلام هو في اقتضاء الصراط المستقبم (۱/ ۲۴۷). 

() مجموع فناوی الشیخ ابن عثيمین (۲/ »)۲٠۴‏ رشرح الأصول الثلالة ضمن مجموع الفتاوى له 
/V)‏ 10( 


س مفهوم الكفر عند أهل السنة والجماعة ےو 
تعالى في التعظيم والعظمة» وإلا فهو شرك أصغر). 

تنبیه: 

الأصل أن تحمل ألفاظ الكفر والشرك الواردة في الكتاب والسنة- وخاصة اعرف 
منها أل - على حقيقتها المطلقةء ومساها المظلنق» وذلك كونها خرجة من الملة» حتى 
بجيء ما يمنع ذلك ويقتفي الحمل على الكفر الأصغر والشرك الأصغر. 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن #ل#: (ولفظ الظلم والمعصية 
والفسوق والفجور والموالاة والمعاداة والركون والشرك ونحو ذلك من الألفاظ الواردة 
في الكتاب والسنةء قد يراد مسماها المطلتق وحقيقتها المطلقة؛ وقد يراد بها مطلق الحقيقة» 
والأول هو الأصل عند الأصوليين» والفاني لا يحمل الكلام عليه إلا بقرينة لفظية أو 
معنوية» وإنما يعرف ذلك بالببان النبوي وتفسير السنةء قال تعالى: ومآ رمتا ين 
رول إل لان فزیو۔ لبت م ). 

وما يدل على أن ذلك هو الأصلء تبادره إلى الذهن» ك) في حديث ابن عباس 
خإفثك في قصة حسوف الشمس» وقول النبي ل اریت ال لم ر قرا اليم قط 
أظَعَ وَرَأَيْت اتر اهلها الثماء قَالُوا: بم يَا سول ا قَالّ: بكُفْرهِنٌ. قیل: يمرن 


(۱) القول للفید (۲/ .)۳۲١‏ 
( سورة إبراهيم آبة: ٤‏ 
(۳) الرسائل الفيدة للشيخ عبد اللطيف» جع الشيخ سلبان بن سحان» ص .)۲١(‏ 


D9‏ الباب الأول: الفصل الثانی سے 
باه؟ قال: يكرد الْعَمِير وَيكَمُردَ لحان لو خسنت إل إِخْدَامُنٌ الدَهر كلم 


راٺ نك َا قَاّث: ما رَأيْتُ منك عا ق . 


@ @@ 


(۱) رواه الخاري برقم )۱۰٥۲(‏ ومسلم برقم .)٩۰۷(‏ 


س مفهوم الكفر عند أهل السنة والجماعة 
المبحث الراب : الاحتياط في تكفبر المعين 

ما سبق تقريره من أن الكفر الأكبر يكون بالقول والفعل والاعتقاد والترك وأنه 
يدخل في ذلك دعاء الأموات. والذبح لغير انش وإلقاء لصحف في القذرء واعتقاد حل 
الزنا والخمرء وغير ذلك من أقوال الكضر وأفعاله لا يلزم منه تكفير الشخص المعين 
بمجرد صدور ذلك منه» بل لابد من نحقق شروط التكفيرء وانتفاء موانعه» فقد يكون 
معذورا بخطا آو جهل أو إكراه. 

والحديث عن ضوابط التكفير» وشروطه وموانعه» ليس موضع بسطه هناء وقد 
صنفت فيه مصنفات كثبرة"» لكن المفصود الإشارة إلى آمرين: 

الأول: ضرورة الاحتياط وعدم التسرع في إطلاق الحكم على المعينء الذي قد يكون 
معذورا بوجه من الوجوه» ولهذا قال شيخ الإسلام #له: (ولم يتدبروا أن التكفير له 
شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين» وأن تكفير ا مطلق لا يستلزم تكفير ا لمعن إل إذا 
وجدت الشروط وانتفت الموانع. يبن هذا أن الإمام امد وعامة الأئمة الذين أطلقوا 
هذه العمومات م یکفروا أکثر من تكلم بهذا الكلام بعينه)۔ 


() بنظر: نواقض الإبيان القولية والعمليةء د. عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف» ص »)۸-٥۲(‏ ومنهج 
بية في مسالة التكغيرء د. عبد ا لمجيد يبن سام المشعبي (۱/ ۲۷۳-۱۹۳)ء وضرابط تكفير العين 
عند شيخي الإسلام اين تيمبة وابن عبد الوهاب» آبو العلا بین راشد بن بي العلا الراشد؛ ص (۳۹- 


ابن 


Cia 


.)٤۸۷ /١١( بجموع الفتاوی‎ (9 


رہ الباب الأول: الفصل الثاني 


وقال: (وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجاعء يقال: هي 
كف قولاً يطلقء كا دل على ذلك الدلائل الشر عية؛فإن الإيمان من الأحكام التلقاة عن 
الله ورسوله» لیس ذلك ما بعکم فيه الناس بظنونہم وآهواتهم» ولا یجب آن یجحکم في کل 
شخص قال ذلك بآنه کافر» حتی یثبت في حقه شروط التکفیر وتنتفي موانعه» مشل من 
قال: إن الخمر أو الربا حلال؛ لقرب عهده بالإسلام أو لنشوئه في بادية بعيدةء أو سمع 
کلاماً آنکره ولم یعتقد أنه من القرآن؛ ولا ئه من أحادیث رسول اله کلغ)'. 

وقال #له: (والتحقيق في هذا أن القول قد يكون كفراًء كمقالات الجهمية الذين 
قالوا: إن الله لا يتكلم ولا بُرى في الآخرة» ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه كفرء 
فيطل القول بتكفير القائل» كا قال السلف: من قال: القرآن لوق فهو كافرء ومن 
قال: إن الله لا يُرى في الآخرة فهو كافرء ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة 
كما تقدم» كمن جحد وجوب الصلاة والزكاة؛ واستحل الخمر والزناء وتأول؛ فإن 
ظهور تلك الأحكام بين المسلمين أعظم من ظهور هذه» فإذا كان المتأول المخطى في تلك 
لا بكم بكفره إلا بعد البيان له واستتابته» كا فعل الصحابة في الطائفة الذين استحلوا 
الخمرء ففي غير ذلك آولی واحری). 

وقال أيضا: (وهذا اتفق الأئمة على أن من نشا ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيان 
وكان حديث العهد بالإسلام» فأنكر شيثا من هذه الأحكام الظاهرة المحواترة؛ فإنه لا 


(۱) مجموع الفتاوی .)۱٦١ /۳١(‏ 
(۴) السابتق (۷/ 11۹). 


س هفهوم الكفر عند أهل السنة والجماعة n‏ 
کم بکفره حتی یعرف ما جاء به الرسول)۔ 

وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب له: (فإن الذي ل تقم عليه الحجةء هو 
الذي حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدةء أو يكون ذلك في مسائل خفية» مثل 
مسألة الصرف والعطف. فلا يكفر حتى يعرّف. وأما أصول الدين التي وضحها ال 
وأحكامها في كتابهء فإن حجة الله هي القرآنء فمن بلغه فقد بلغته الحجة» ولكن أصل 
الإشكال أنكم م تفرقوا بين قيام الحجةء وفهم الحجة). 

والأمر الثاني: 

التنبيه على خحطأ عظيم وقع فيه بعض من تكلم في ضوابط التكفير؛ وهو ظنهم آن 
الشهوة أو إرادة الدنياء ما نع من موانع التكفيرء وآن الإنسان لا يكفر إلا إذا قصد الكفر 
واعتقده وانشرح صدره به. 

ومقصودهم أن الإنسان لو قال الكفر أو عمله» عامداً عالً أنه كفرء ثم زعم آنه م 
يرد الكغرء وإنما أراد تحضيل شهوة أو عرض من الدنياء أنه لا يكفر. 

وهذا ضلال بيّنء الف لا دل عليه الكتاب والسئة في مواضع» فإن الله تعالى بين 
أن من أسباب الكفر والردة إرادة الحياة الدنبا واستحبايماء فكيف يأآقي من بجعل ذلك 


مانعا من موانع التكفير- 


۲ جموع الفتاری (۰۷/۱۱+). 
(۲) الدرر السية .)۳٣ /٠١(‏ 


سر mm‏ الباب الأول: الفصل الثاني س 


-١‏ قال الله تعالى: من فر 


ص 


بإب زلیکن ن رخ افر ضذرًا نه َب 


يو ننا ڪا وص وَتلغْب فن ابال 


ق 
بعد إيمَِكر إن نعف 


١‏ وقال سبحا: ری تا 


ایی وزسولهء کشر رورت (چ» ا قروا قذ 


قال شيخ الإسلام #ل#: (والكافر قد يعلم وجود ذلك الضرر لكته مجمله حب 
العاجلة على الكفر. بيين ذلك قوله: «مّن ربل من خد إيسيوة إلا من أڪرة 
قطنو بای لیکن مى مرخ بالگفر ضذا قهز عضب 


عدا عظبے چ د للك بأنهُم آشغحإوا لْحَُوة دنا على اجره وأ آله 


دی قرم آلضفرین و رتبت الت َع آنه عن ويه وَسَنْعهة 
ضرمم واوتہلک م الغیارت چ ل جرم اتر الآجرو مم 


اَلْخَسرور 4" فقد ذكر تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه وذكر وعيده في الآخرة ثم 


(۳) سورة النحلء آية: ٠١۹-۱۰۱‏ 


س ففهوم الكفر عند أهل السنة والجماعة 
قال: للك بأنَهُ آسعَحَبُو ألحََوة لديا على آل رة وبين تعالى أن الوعيد 
استحقوه بهلا... والله سبحانه وتعالى جعل استحباب الدنيا على الآخرة هو الأصل 
الموجب للخسران. واستحباب الدنيا على الآخرة قد يكون مع العلم والتصديق بأن 
الكفر يضر في الآخرة؛ وبأنه ما له في الآخرة من خلاق). 

وقد اشتبه على بعضهم المراد من قوله تعالى: وليك من كرح بالكُفر ضرا 
فظن أن هذا شر ط في التكفير» وأنه يجب التحقق من قصد المتكلم هل آراد الكفر ام آراد 
المال والمتاع. وليس قي الآية ما يدل على ما ذهبوا إليهء بل هذا قيد في تكفير المكره خاصةء» 
فلا يكفر حال الإكراه إلا أن ينشرح صدره بالكفر. وكل من تكلم بالكفر طوعا فقد 
شرح صدره به. 

وقد بين شيخ الإسلام جل هذه المسألة بيانا شافيا في مواضع من كتبهء قال له: 
(فمن قال بلسانه كلمة الكفر من غير حاجة عامداً ها عالماً باجا كلمة كفرء فإنه يكفر 
بذلك ظاهرا وباطناء ولا يجوز أن يقال إنه في الباطن جوز أن يكون مؤمناء ومن قال 


۴ 


ذلك فقد مرق من الإسلام. قال الله سبحانه: 3ن َفَر باه ن بغار إيميوة إلا من 


2 ی ی ی ی ا ا ا‎ 8 GT f epo os 2Ê 
اڪره فلب مظن ٻالين وکن من رح ٻالفر صذرا عليه عضب بى آل‎ 
وهر عَذاب عَطيث.‎ 


ومعلوم أنه لم يرد بالكفر هنا اعتقاد القلب فقط؛ لأن ذلك لا يكره الرجل عليه 


(۱) مجموع الفنارى .)٥٥۹/۷(‏ 


الباب الأول. الفصل الثاني سے 
وهو قد استثنی من أکره. ولم برد من قال واعتقد؛ لآنه استثنی الکره» وهو لایکره على 
العقد والقول» وإنما يكره على القول فقط فلم أنه أراد: من تكلم بكلمة الكفر فعليه 
غضب من الله وله عذاب عظيم» وآنه كافر بذلك إلا من أكره وهو مطمشن بالإيان» 
ولکن من شرح بالکفر صدرا من الکرهین فإنه کافر یضاء فصار کل من تكلم بالكفر 
كافرا إلا من أكره فقال بلسانه كلمة الكفر وقلبه مطمتن بالإيهان. وقال تعالى في حق 
المستهزدين: له تدروأ قذ فرعم بعد إيمبكز) فبيّن آنهم كفار بالقول» مع آنمم م 
يعتقدوا صحته» وهذا باب واسع» والفقه فيه ما تدم من أن التصديق بالقلب يمع 
إرادة التكلم وإرادة فعلِ قيه استهانةٌ واستخفاف» كا أنه يوجب المحبة والتعظيم). 
وقال جنه: (فإن قیل: فقد قال تعالی: ولنكن من كرح بألكُفر صذرًا) قيل: وهذا 
موافق لأوها؛ فإنه من كفر من غير إكراه فقد شرح بالكفر صدراء وإلا نافض أول الآية 
آخرهاء ولو كان المراد بمن كفر هو الشارح صدره وذلك يكون بلا إكراء ‏ يستن المكره 
فقط» بل كان يجب أن يستثنى المكره وغير المكره إذا لم يشرح صدره. وإذا تكلم بكلمة 
الكفر طوعا فقد شرح بها صدراء وهى كفر؛ وقد دل على ذلك قوله تعال: ذز 
تفوت أن رل لی سورة نهم بنا فی فمل آ 
خخڏزوت چچ وون سال ليون ما ڪا وص وتلغ ب فل باهي انيو 


e LA E ay ES “‏ کي 2 e‏ 
ومول کسر دروت چچ إا تَعََذروأ ق كفرع بعد إيمْيكر إن نعفْعن طابفو 


زوا ن آنه حرج ا 


(۱) الصارم المسلول (۴/ .)4۷١‏ 


س مفهوم الكفر عند أهل السنة والجماعة 
نگم عدت طآبغة بام ڪائوا جرم 4 فقد اخ نېم کفروا بعد ايانم مع 
قوطمم: إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له بل كنا نخوض ونلعب» وبين أن الاستهزاء 
بآیات اللہ کفرء ولا یکون هذا إلا من شرح صدرہ بہذا الکلام» ولو کان الإیمان في قلبه 
منعه آن یتکلم بهذا الکلام). 

وقال: (وأيضا: فإنه سبحانه استشنى المكره من الكفارء ولو كان الكفر لا يكون إلا 
بتكذيب القلب وجهله م يستئن منه ا لمكره؛ لأن الإكراه على ذلك متنع. فعُلم أن التكلم 
بالکفر كفر لاني حال الإكراه. وقوله تعالى: يكن من َرَحَ افر صَدَرا آي 
لاستحبابه الدنيا عل الآخرة. ومنه قول النبي إها: يصح الرَجل مُؤوتا ييي گافرًا 
آڏ نبي ؤمتا ضيح گافرا َي ديت عرض ين الد" . 

والآية نزلت ني عبار بن ياسر وبلال بن رباح وأمثاهما من المزمنين المستضعفين لا 
أكرههم المشركون على سب النبي ب ونحو ذلك من كلمات الكقرء فمنهم من أجاب 
بلسانه کعهار» ومنهم من صبر عل المحنة کبلال؛ ولم یکره آحد متهم على حلاف ما في 
قلبه» بل أكرهوا على التكلم» فمن تكلم بدون الإكراه ‏ يتكلم إلا وصدره منشرح 


(1) سورة التوبة آية: 11-١4‏ 

() مججموع الفتاوی (۷/ ۲۲۰). 

(۳) رواه مسلم (۱۱۸) من حدیٹ أي هریرة » وهو بلفظ: آو يمسي مؤمناء والذي ني الفتاوی: ويمسې 
مۈمنا. 


الباب الأول. الفصل الثاني سے 


ب 

فتبین ہہذا آن انشراح الصدر بالکفر؛ فی حت من تکلم به طائعا: وصف لازم لا 
شرط أو قيد في التكفير. 

ومن فقه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب #لهء آنه ختم رسالته ا جامعة "كشف 
الشبهات" بذكر آيتي النحل والتوبةء قال #له: (ولكن عليك بفهم آیتین من تاب الله: 

آولاهما: قوله تعالی: لا تدرو قذ كفم بَعْدَ إیشیگز) فإذا تحققت أن بعض 
الصحابة الذين غزو! الروم مع رسول الله ي كفروا بسيب كلمة قالوها على وجه 
اللعب والمزح» تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر ويعمل به خوفاً من نقص مالي» أو جا أو 
مداراة لأحدء آعظم ممن يتكلم بكلمة مزح بها. 

والآية الثانية: قوله تعاى: 9هن فر با ِن 
مُطمن پاليم ولنکن من رح بالگفر ضذرا لبهم عَصَ ب آله وَل عَذَّاد 
عظبے چ دیلک باه حبرا وة آلدُتا عل وک 
ألَرينَ) فلم يعذر اله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمثناً بالإيان» وأنا 
غير هذا فقد كفر بعد إيمانه» سواء فعله خوفاً أو مداراةء أو مشحة بوطنه أو أهله أو 
عشررنه أو ماله» أو فعله على وجه امزح أو لغير ذلك من الأغراضء إلا الكره. 


فالآية تدل على هذا من وجهين: 


تعد إيميي إل من أكرة فلي 


وار آل ل هری ارم 


»0 مجمرع الفتاوى (۷/ .)٥٠١‏ 


بس مفهوم الكفر عند أهل السنة والجماعة 

الأول: قوله تعال: 3إا م أكره# فلم بستئن اله تعالى إلا الكره» ومعلوم أن 
الإنان لا يكره إلا على الكلام أو الفعلء وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. 

والثاني: قوله تعال: 5إ باهم آشتَحبوأ الْحَيوة آلذنجا على الأجرة فصرح 
أن هذا الكفر والعذاب ل يكن بسبب الاعتقاد والجهل والبغض للدين وعبة الكفر» 
وإنا سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين)". 

قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله موضحاً وشارحاً: (فالحاصل أن الذي يتكلم 
بكلمة الكفر لا بخلو من س حالات: 

الحالة الأولى: أن يكون معتقدا ذلك بقلبه. فهذا لا شك في كفره. 

الحالة الثانية: أن لا يكون معتقدا ذلك بقلبه» وم يكره على ذلك» ولكن فعله من 
اجل طمع الدنيا أو مداراة الناس وموافقتهم» فهذا كافر بنص الآية: (5لك بأيهُرُ 
آعَحَبُوأ الحَيؤة ألدُتيا على الخرة4. 

الحالة الثالثة: من فعل الكفر والشرك موافقة لأهله وهو لا يبه ولا يعتقده بقلبه 
وإنها فعله شحا بہلده أو ماله أو عشیرته. 

اخالة الرابعة: أن يفعل ذلك مازحا ولاعباء كما حصل من الثفر المذكورين. وهذا 
يكون كافرا بنص الآية الكريمة. 


الحالة الخامسة: أن يقول ذلك مكرها لا ختاراء وقلبه مطمئن بالإيان» فهذا 


0( کشف الشبهات» ضمن اخامع الغرید» ص (۲۷۷) وما بعدها. 


الباب الأول. الفصل الثاني س 
مرخص له في ذلك دفعا للإکراه. 

وأما الأحوال الأربعة الماضية فإن صاحبها يكغر كيا صرحت به الآيات. 

وني هذا رد على من بقول: إن الإنسان لا يحكم عليه بالكفر ولو قال كلمة الكفر أر 
فعل أفعال الكفر حتى يعلم ما في قلبه» وهذا قول باطل حالف للتصوص» وهو قول 
المرجثة الضلال). 

وقال أيضا: (وهذا يدل على بطلان قول من يقول: إن من قال كلمة الكفر أو عمل 
الكفر لا يكفر حتى يعتقد بقلبه ما يقول ويفعل. ومن يقول: إن الجاهل يعذر مطلقا ولو 
کان بإمكانه آن يسال ويتعلم» وهي مقالة ظهرت ممن ينتسبون إلى العلم والحديث في هذا 
الزمان). 

وفال الشيخ حهمد بن علي بن عتيق: ردا على أحد ا مخالفين: (وآما خروجه عا بمث 
الله به رسوله من الكتاب والسنة وما عليه الصحابة ومن بعدهم من أهل الحلم» فقوله: 
(فمن شرح بالكفر صدرا أي فتحه ووسعه وارتد عن الدين وطابت نفسه بالكض» 
فذلك الذي ندین الله بتکفیره). هذه عبارته» وصريحها آن من قال الکفر أو فعله لا 
يكون كافراء وأنه لايكفر إلا من فتح صدره للكفر ووسعه» وهذا معارضة لصريح 
المعقول وصحيح المنقول» وسلوك سبيل غير سبيل المؤمئين؛ فإن كتاب الله وسنة رسوله 


() شرح کشف الشبهات للشيخ صالح الفوزانء ص .)۱۲١(‏ 
(۲) السايق» ص .)٠١(‏ 


مهوم الكفر عند اهل السنة والجمامة 
ب وإجاع الأمة قد اتفقت على أن من قال الكفر أو فعله كفرء ولا يشترط في ذلك 
انشراح الصدر بالكفر: ولا يستثنى من ذلك إلا الكره. وأما من شرح بالكفر صدراء آي 
فتحه ووسعه وطابت نفسه به وزضي» فهذا كافر عدو لله ولرسوله وإن م يتلفظ بذلك 
بلسانه ولا فعله بجوارحه» هذا هو المعلوم بدلالة من الكتاب والسنة وإجاع الأمةه 
ونیین ذلك بوجوه...)". 

وقد جاء في سبب نزول آية التوبة ما أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ 
وابن مردویه عن عبد الله بن عمر ف قال: "قال رجل في غزوة تبوك في جلس: ما رأينا 
مثل قراثنا هؤلاء» ارغب بطوناً» ولا أكذب ألسناًء ولا أجبن عند اللقاء! فقال رجل في 
المجلس: كذبت» ولكنك منافق! لأخبرن رسول الله ل قبلغ ذلك النبي َة ونزل 
القرآن. قال عبد الله بن عمر: فأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله َة تنكبه الحجارة 
وهو یقول: یا رسول اله إنم) کنا نخوض ونلعب» ورسول اه یق ول: أب 

وينبغي أن يُعلم أن هؤلاء المستهزئين الذين كفروا بعد إيمانمم» م يكونوا قبل ذلك 
کافرین منافقن» كا ذهب إليه البعض. بل التحقيق أنهم كانوا مسلمون معهم إيمان 
ضعيف. ل يمنعهم من تلك المقالة» فكفروا بها 


5 


وةاییھ ومول کر تروت چ لا دروا ق 


0( الدحاع عن أهل السنة والاتباع» ص )۲١(‏ وما بعدهاء وقد رد على تلك الضلالة من عشرة أوجه, 


() انظر: تفسبر ابن جربر (1/ ۰۸)» وابن كتير (۲/ ,)٤۸‏ والدر الندوره تفسير آية التوبة. 


الباب الأول: الفصل الثاني ب 

وقد بن الله أن کفرھم کان بہذا القول لا بشيء آخر» ول یکذبہم في| ادعوه من 
الهزل وعدم إرادة الكفرء وني هذا يقول شيخ الإسلام: 

(وقول من يقول عن مثل هذه الآيات: إنهم كفروا بعد إيمائيم بلسانيم مع كفرهم 
أولا بقلومم: لا يصح؛ لأن الإيمان باللسان مع كغر القلب قد قارنه الكفرء فلا يقال: قد 
کفرتم بعد إیمانكم» فإنهم م يزالوا كافرين في نفس الأمر وإ أريد آنكم آظهرتم الكفر 
بعد إظهاركم الإيانء فهم لم يظهروا للناس إلا خواصهم» وهم مع خواصهم ما زالوا 
هكذاء بل لما نافقوا وحذروا آن تنزل سورة تبون ماي قلوبهم من الثفاق وتكلموا 
بالاستهزاء صاروا كافرين بعد إيمانہم» ولا يدل اللفظ على آم ما زالوا منافقين. وقد 
قال تعال: ب لبي جهد آلُْفَارَ وال 
فس النِْر ا لفوت بام ما الوأ ولذ فوأ كلم ألكُفر وروأ بغذ 
إتمه وحمو بنا َة تالو وما فما أن انهم آله وسو ين فطلي فإن 
ووا َك حيرا هَن وإن يلوا عدم هه عذابا ليسا فى لتا اجره € فهسا 
قال: وكَفَرُوا بعد إشأيه فهذا الإسلام قد يكون من جنس إسلام الاعراب 
فیکون قوله: بعد إیمانہم» وبعد إسلامهم سواء» وقد یکونون ما زالوا منافقین» فلم یکن 
مم حال كان معهم فبها من الإيمان شيء» لكونمم أظهروا الكفر والردة» ولمذا دعاهم إلى 
التوبة فقال: «قإن ووأ َك حيرا هب وإن بولا بعد التوبة عن التوبة دمآ 


(۱) سورة التوبةه آية: ۷۴ء .۷١‏ 


س مفهوم الكفر عند أهل السنة والجماعة 
عَذايا اليما ن آلذُنيا وآلأجرة) وهذا إنها هو لن أظهر الكقر فيجاهده الرسول بإقامة 
الحد والعقوبةء ولمذا ذكر هذافي سياق قوله: هد آلَُْفُار وَالمُنَقين وعلط 
عل وهذا قال في قامها: وما م فی آلأزض من ون ولا نص . 

وهؤلاء الصنف الذين كفروا بعد إسلامهم غير الذين كفروا بعد إيمانيم؛ فان 
هؤلاء حلفوا بالله ما فالواء وقد قالوا كلمة الكفر التي كفروا بجا بعد إسلامهم» وهموا با 
م یئالوا» وهو یدل على آنہم سعوا في ذلك فلم یصلوا إلى مقصودهم» فإنه م يقل: هموا با 
يفعلواء لن با لم ينالواء فصدر منهم قول وفعل. قال تعالى: < ولون سَألنهُ 
وري إئنا ًا وض ولعب فاعترفوا واعتذروه وهذا قيل: لا روا قذ 
قرم غد يي ن قف عن طاو کم عدت ماف اچم ڪائوا جيس ) 
قدل على آنہم ل یکونوا عند آنفسهم قد توا کفراء بل ظنو! آن ذلك لیس بکفر؛ فين أن 
الاستهزاء بالله وآیاته ورسوله کفر یکفر به صاحبه بعد إیمانه» فدل على آنه کان عندهم 
إيمان ضعيف» ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه حرم ولكن م بظدوه كفراء وكان كفرا 
کفروا به فانم لم یعتقدوا جوازه). 

وقال الشيخ سليمان بن سحمان #له: (وأما قوله: فك) لا يكون الكافر مؤمنا إلا 
باحتیاره للإیمان» كذلك لا يكون المؤمن كافرا من حيث لا يقصد الكفر ولا بختاره 


بالإجاع. 


0( مجموع الفتاوی (۷/ ۲۷۲). 


الباب الأول. الفصل الثاني س 

فا جواب آن يقال: نعم لا يكون الكافر مؤمنا إلا باختياره للإيمان» وأما العكس 
فمعاذ اللهء فإنه قياس باطل مردودء والإجاع المذكور حالف لكتاب الله وسنة رسوله؛ 
لأن الذين قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناء ولا أكذب ألستاء ولا أجبن 
عند اللقاء» يعنون رسول الث َة وأصحابه القراء» لم يقولوها من حيث )| 
الكفرء ول بختاروه» وإنها قالوه على وجه المزح واللعب فرفع ذلك إلى رسول الله ا 
وقد ارتحل ورکب ناقته» فقال: یا رسول الله إنها كنا نخوض وئلعب ونتحدث حدیث 
الرکب نقطع به عتا الطریق فقال: ابالله وآیاته ورسوله کنتم تستهزتون... وهذا یفید 
الإنسان الحذر» فإن في هذا بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بهاء أو عمل يعمل به 
وأشدها خطرا إرادات القلوب. فهي البحر الذي لا ساحل له. ويفيد الخوف من النفاق 
الأكب؛ فإن الله تعالى أثبت هؤلاء إيمانا قبل أن يقولوا ما قالوه). 


رة وا 


فتبين أن هؤلاء المستهزئين قالوا فقولا ) يعتقدوا صحته ولا جوازه ول يظنوه 
كفراء لکن علموا أنه حرم.وهذا صريح في أنه لا بُشترط في الكفر اعتقاده أو قصده» بل 
من قال الكفر أو فعله عالما ختاراء فهو كافرء وإن ادعى أنه م يقصد الكفر. أو م يرد إلا 
الحياة الدنياء بل إرادة الحياة الدنيا هي الباعث على كفر كثير ممن علموا صدق الرسول 
وأيقنوا أن ما جاء به هو الحق. 


وههذا كان من المترر عند أهل العلم أن المازل بالكفر يكفر» مع أنه يدعي أنه ) 


(1) العبارة فيها قلق ولا وجه لذكر "ل" هنا ولا فيا بعدهاء لكن المعتى المراد بن . 
(۲) الاسنة الحداد في رد شبهات علوي حدادء للشیخ سلبان بن سحهان» ص )۱١١(‏ وما بحدها. 


س مفهوم الكفر عند أهل السنة والجماعة 
يعتقد الكفر و يقصد إليه وقد يكون صادقا في نفس الأمر؛ لكن الفقه في هذا ما تقدم 
من آن الإييان ني القلب يمنع من التكلم بكلمة الكفر". 

وقد بين شيخ الإسلام #له أن وصف المزل مهدر في نظر الشرع» فتبقى الكلمة 
المكفرة موجبة لمقتضاهاء قال #له: (وعا يقارب هذا آن كلمتي الكفر والإيمان إذا صد 
الإنسان با غير حقيقتها: صح كفره ولم يصح إيمانه؛ قإن ا لمنافق قصد بالإيمان مصالح 
دنياه من غير حقيقة لمقصود الكلمة. فلم يصح إيمانه» والرجل لو تكلم بكلمة الكفر 
لمصالح دنياه من غير حقيقة اعتقاد صح كفره باطناً وظاهراً. 

وذلك لأن العبد مأمور بأن يتكلم بكلمة الإيمان معتقدا لحقيقتهاء وان لا يتكلم 
بكلمة الكفر أو الكذب جادا ولا هازلاء فإذا تكلم بالكفر او الكذب» جادا آو هازلا 
کان كافرا أو كاذبا حقبقة» لأن المزل بہذه الكلمات غير مباح» فيكون وصف الهزل 
مهدرا في نظر الشرع؛ لأنه عرم» فتبقى الكلمة موجية لقتضاها). 


(۱) قال القاضي أب بکر ابن العری کله: (لا بخلو آن یکون ما فالوه من ذلك جدا أو هزلاء وهر کبیا کان 
کفر؛ فان ازل بالکفر فر لا حلاف فيه بين الامة) اننهى من أحكام الفرآن (۲/ )٥ ٤١‏ ونقله القرطي 
.)۱١ /(‏ رقال الشيخ صالح الفوزان حفظ اله في شرح فول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
ظله: (ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل وا ماد وا حالف إلا اللكره): (لا فرق في هذه الشواقضص 
العشرة بين الجاد: الذي يقصد ما يقول أو بفعل» واهازل: وهو الذي لا يقصد وإنها يفعل هذا من باب 
المزح واللعب. وني هذا رد على هؤلاء المرجنة الذين يقولون: لا يكفر حتى يعنقد بقليه) اننهى من 
سلسلة شرح الرسالل» ص .)۲۸١(‏ 

(۲) إفامة الدليل على بطلان التحليل» ضمن الفتاوى الكبرى (1/ .)۷١‏ 


سر سے یں فس شی سے 


۳- وقد دلت السنة على ما دل عليه القرآنء قال شيخ الإسلام جله: (الستة الثالشة 
عشرة: ما رويناه من حديث أبي القاسم عبد الله بن محمد البغوي ثنا بجيى بن عبد الحميد 
ا حاتي ثنا علي بن مسهر عن صالح بن حيان عن ابن بريدة عن أبيه قال: جاء رجل إلى 
قوم في جانب المدينة فقال: إن رسول الله چ أمرني ان احكم فيكم برآي وف آموالکم 
وني ذا وني كذا وكان خطب امرأة منهم في ا جاهلية فأبوا أن يزوجوه ثم ذهب حتى 
نزل على المرأة فيعث القوم إلى رسول الله ب فقال: «كذب عدو الله٠‏ ثم أرسلل رجلا 
فقال: «إن وجدته حیا فاقتله ون أنت وجدته میتا فحرقه بالنار؛ فانطلق فوجده قد لغ 
فمات فحرقه بالنار فعند ذلك قال رسول الله َة من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده 
من النار؟. 

ورواه أبو امد بن عدي في كتابه الكامل» قال: ثنا ا لحسن بن محمد بن عنير ثنا 
حجاج بن يوسف الشاعر ٿنا زکريا بن عدي ثنا علي بن مسهر عن صالح بن حيان عن 
ابن بريدة عن أبيه قال: کان حي من بني ليث من المدينة على ميلين وکان زجل قد خطب 
منهم في الجاهلية فلم يزوجوه فأتاهم وعليه حلة فقال: إن رسول الله َة كساني هذه 
الحلة وأمرني أن أحكم في آموالكم ودمائكم ثم ائطلق فنزل على تلك المرأة التي كان 
بها فأرسل القوم إلى رسول الله ي فقال: «كذب عدو الله» ثم أرسل رجلا فقال: إن 
وجدته حيا وما أراك تجده حيا فاضرب عنقه وإن وجدته ميتا فاحرقه بالنار؟ قال فذلك 


قول رسول الله : «من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار». هذا إسناد صحيح 


س مقهوم الكفر عند آهل السنة لماعت = 
على شرط الصحيح لا نعلم له علة). 

إلى أن قال له : (ثم إن هذا الرجل ل يُذكر في الحديث أنه قصد الطعن والإزراء 
وإنها قصد تحصيل شهوته بالكذب عليه» وهذا شأن كل من تعمد الكذب عليه» فإنه إنما 


يقصد تحصيل غرض له إن لإ يقصد الاستهزاء به. والأغراض في الخغالب إما مال أو 
شرف» كا أن المتتبي إنها يقصد- إذا لم بقصد جرد الإضلال- إما الرياسة بنفاذ الأامر 
وحصول التعظيم» أو تحصيل الشهوات الظاهرة. وبال حملة فمن قال أو فعل ماهو كفر» 
TE ED‏ ء ا 
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2 اقتوخ رة 
الهم م من الرَمةه". 
ومعلوم أن عامة هؤلاء لا يريدون المروق من الدين» ولا يقصدون إليه» لما ذكر 
عنهم من العبادة العظيمة» في غير نفاق» فدل على أنه قد يمرق الإنسان من الدين من 
غير أن يقصد ذلك. 
قال الطبري له في عہذيب الآثار» بعد أن سرد أحاديث الباب: (فيه الرد على قول 
() الصارم المسلول (۲/ ۴۲۵)۔ 


(۲) السابق (۲/ ۳۳۹). 
(۳) رواه البخاري )٥۰0۸(‏ ومسلم (۱۰۹14). 


سرا سے الباب الأول: الفصل الثاني 
من قال: لا بخرج أحد من الإسلام من أهل القبلة بعد استحقاقه حكمه إلا بقصد 
الخروج منه عالما؛ فإنه مبطل لقوله في الحديث: «يقولون الحق ويقرءون القرآن ويمرقون 
من الإسلام ولا يتعلقون منه بشيء٠»‏ ومن المعلوم أمم م يرتكبوا استحلال دماء 
المسلمين وأمواهم إلا بخطا منهم فيم تأولوه من آي القرآن على غير اراد منه). 

وقال ابن هبيرة #له: (وفيه أن من المسلمين من يخرج من الدين من غير آن يقصد 
الخروج منه» ومن غير أن بختار دينا على دين الإسلام)". 

والحاصلل آن آهل السنة لا يشترطون في التكفير بالأقوال والأفعالء اعتقاد الكفر آو 
قصذه أو انشراح الصدر بهء ولا يجعلون إرادة الحياة الدنيا واستحبابما مانعا من تكفير 
من قال آو فعل ماهو کفر اکر . 


0( نقله ني فتح الباري (۱۲/ ۴۰۰). 

0( نقله في فتح الباري (۳۰۱/۱۲). 

(۳) ثم إن بعض المعاصرين رافق غلاة المرجئة» فحصم الكفر في التكذيب وال جحود والاسحلال القلبي» 
فليا خشي مبادرة أهل العلم والدين» صار يقرل: الكفر يكون بالقول والفعل؛ فيظن أنه مرافق لاهل 
السنةء لكنه يعود قيقول: لا يكفر القائل أو الفاعل حتى يعتقد الكفر! فال الأمر إل حصر الكفر في 
الاعتقادء فينبغي التنبه إلى هذا وأشباهه من ألوان الانحراف والزيغ. ومعلوم أن اعتقاد الكفرء كفر 
مستقل» فإذا كر ط مصاحبته للقول أو الفعل» كان القول والفعل عديمي الثائيرء وها يناقض فوله: إن 
الكفر يكون بالقول والفعل» رهذا عد أهل العلم من قال: لا يكفر حتى يعتقدء من المرجئة» كيا سبق في 
كلام الشيخ صالح الغوزان حفظه الثه» وانظر ما سيأ في بيان مفهوم الكفر عند الجهمية ومن وافقهم. 


فهرم الكفر عند اهل السنة رالات = 

والقصد المشترط في باب الردة هو قصد الفعلل أو القول ليّخرج نحو النائم 
والساهي» من بغلط فیتکلم با لا یرید» كالرجل الذي قال: الهم أك عَبْڍي وأا رَبك 
أخطا من دو ارح . 

قال شيخ الإسلام #لد: (إِنٌ قصد اللفظ بالعقود معت عند جميع الناس» بحيث لو 
جرى اللفظ في حال نوم أو جنون أو سبق اللسان بغير ما أراده القلب» ) يترتب عليه 
حکم في نفس الآمر)"۔ 

وقرر الشاطبي له أن الأفعال إذا عريت عن المقاصد, كانت كحركات العجماوات 
وال ادات فلا یتعلق بہا حکہ". 


۱ حدیث مشهور رواه مسلم )۲۷٤۷(‏ ورواه البخاري (1۳۰۹) ختصرا. 

() الفتاوی الکبری (1/ »)۷١‏ وقال في :)۲١١ /٤(‏ (وقررت أن كل لفظ بغير قصد من المتكلم لسهو 
وسبق لسان أو عدم عل فإنه لا یترتب عليه حكم). 

(۳) الموائقات )۱١۹/١(‏ رأجاب عن تصحيح عقود السكران بانه (ما أدخل السكر على نفسه كان 
كالقاصد). وفال شيخ الإسلام: (ثم إن أكثرهم صححوا عقود السكران مع عدم قصده اللقظ . قالوا: 
لانه ما کان حرما عليه أن بزیل عقله» کان نې حکم من بقي عفله) انتهی من الفتاوی الکبری (1/ .)۷٩‏ 


س سے اباب ادون اشر شی سے 


المبحث الخامس: حكم مرتكب الكبيرة 

ومن أصول آهل السنة أنهم لا يكفرون الإنسان بمطلق المعاصي والكباثر كا يفعله 
الخوارج» ولا بخلدونه في النار كما تقوله المعتزلةء بل يكلون أمره إلى الله» إن شاء عذبه 
وإن شاء غفر له . 

وهمذا اشتهر قوم: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذئب ما م يستحله". 

ومرادهم بالذنب هنا: المعاصي التي ليست كفرا حرجا عن الملة» ولا هي من المبافي 
الأريعة التي بني عليها الإسلام. 

قال شارح الطحاوية جنه: (وهمذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأنا لا 
نکفر آحدا بذنب) بل یقال: لا نکفرهم بکل ذنب» کا يفعله الخوارج» وفرق بين النفي 
العام» ونقي العموم» والواجب إنيا هو نفي العموم» مناقضة لقول الخوارج الذين 
یکفرون بکل ذنب). 

وقال شيخ الإسلام: (ونحن إذا قلنا: أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بذنب٠‏ 
فإنها نريد المعاصي كالزنا والشرب» وأما هذه المباني في تكفير تاركها نزاع مشهور)". 


(۱) انظر الواسطية وشرحها لابن عتیمین (۲/ ٤٤1)ء‏ وشرح الطحاوية ص (۱ ۳۲ ۴۹۹). 
(۲) الطحاوية مع شرحها لابن أي العز الحفي ص .)۳١١(‏ 
(۳) السابق ص (۴۱۷). 


(4) مجموع الفتاوی )۳٠۲/۷(‏ 


س مفهوم الكفر عند اهل السنة والجماعة 


ومن أدلة أل السنة على هذا الأصل: 
١‏ - قوله تعالى: إن أله لا يعفر أن يرك به وَيْغفِر ما دُونَ ذلك لميا . 


فأدخل في المشيئة كل ذنب عدا الشرك وهذافي حق غير التاثبين» وأما مع التوبة 


فلا فرق بين الشرك وغيره فال يغفر الذنوب جيعاء كما قال سبحانه: (كُلَّ 
لذن روا غل انُه ل نقطوأ ن رة آنه إن يعفر آلذوب جبيعا ا إن هو 
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نوی نگم ازال و من أَصَابَ‎ 


5 رمن صاب ن َلك رتا سره اة و إل ال إن اء عَقا عة 


ب کا موقب ني 


ون اء عاب اناه على درن“ 


وهذا نص صريح لا بجتمل التأويل. 


() سورة الناء آية: ۸ 

() سورة الزم آية: ٥۳‏ 

(۳) مجموع الغتاوی (۳۵۸/۲), (۷/ 1۸۳), 
() رواه البخاري (۱۸) ومسلم .)٩۳۴۷(‏ 


0پ الباب الأول: الفصل الثاني س 

۳- ومن آظهر الأدلة على ذلك أن المسلمين مجمعون على أن الزاني والسارق 
والقاذف لا يقتل واحد منهم» ولو كانت ذنوبهم موجبة للردة لقتلوا جيعا. 

قال شارح الطحاوية #له: (وا لجاب أن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب 
الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية كا قالت الخوارج؛ إذ لو كفر كفراينقل عن 
الملة لكان مرتدا يقتل على كل حال ولا يقبل عفو ولي القصاص» ولا تجري الحدود في 
الزنا والسرقة وشرب الخمر. وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين 
الإسلام. ومتفقون على أنه لا جرج من الإيمان والإسلام ولا يدخل في الكفرء ولا 
يستحق الخلود مع الكافرين» كا قالت المعتزلةء فإن قوهم باط أيضا؛ إذ قد جعل الله 
مرتكب الكبيرة من المزمنين. قال تعالى: فن هى له ن أجيه مى اتا 
بالمَعروي4 فلم يخرج القاتل من الذين آمنواء وجعله أخا لولي القصاصء والمراد 
أخوة الدين بلا ريب. وقال تعالى: وَإن طَابُفَعَان ِن ألْمُوميين تلوأ قَأصْلِحُوا 
بَا إل أن قال: «إنما ليون إخوة صلخا ينن أخريكي. 

ونصوص الكتاب والسنة والإجاع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل» 
بل یقام عليه ا لحد» فدل على آنه لیس بمرتد. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي ا أنه قال: «مَنْ كا عِنْتَة لاجو اليم مَظَة 


() سورة البقرة آية: ٠۸۷‏ 


() سورة الحجرات آية: ٠١,۹‏ 


س مهوم الكفر عند أهل السنة والجماعة رر 
يِن عرض آؤ مء لله ن الوم قل أن لا رن وهم ولا بتار إن گان لَةعَمَل 


ر طاو رذ یکن له ا e‏ 


ٍ 


يستوني المظلوم منها حقه). 

ED 
E قوله‎ 
من فال لا إل إلا انه وني قأبه وزد‎ 


رو من حبر ورج من الا من تا 

إلى غير ذلك من الأدلة المشهورة المعلومةء التي أخحذ بها أهل السنة فكانوا وسطافي 
النحل» كا أن آمة الإسلام وسط قي المللء وني هذا يقول شيخ الإسلام #له: (وهم في 
باب الأسياء والأحكام والوعد الوعيدء وسط بين الوعيدية الذين يجعلون أهل الكبائر 
من المسلمين خلدين في النار» ويخرجونمم من الإيمان بالكلية» ويكذبون بشفاعة النبي 


(۱) هو في صحیح البخاري برفم )۲٤۹۹(‏ بلفظ قريب ما ذكر الشارح» وليس هو في ملم. قال الحافظ فيي 
الفتح: (وهذا الحدیث قد أخرج مسلم معنا من وجه آخر وهو أوضح سياق من هذا) لم ذكر حديث 
المغلس. 

( شرح الطحاوية ص (۳۲۰) وما بعدها. وانظر: مجموع الفتارى (۷/ 4۸۲). 

(۳) رواه مد )۱۳۲٤۵(‏ والترمدي )۲٤۳۵(‏ وآبو داود )٤۷۳۹(‏ من حدیث انس ابتك ؛ وصححه 
الألباني وشعيب الأرنؤوط. 

(4) رواه البخاري )٤٤(‏ ومسلم (۱۹۳) من حديٺ أنس #فة . 


0 ن الباب الأول: الفصل الثاتي س 
به وبين المرجئة الذين يقولون: إيمان الفساق مغل إيمان الأنيباء والأعمال الصالحة 
ليست من الدين والإيمانء ويكذبون بالوعيد والعقاب بالكلية. قيؤمن أهىل السنة 
وال مجاعة بان فساق المسلمين معهم بعض الإييان وأصله» وليس محهم جميع الإيان 
الواجب الذي يستوجبون به الحنةء وأنهم لا بخلدون في النار» بل يخرج منها من كان في 
قلبه مثقال حبة من إيمان أو مثقال خردلة من إيمان» وأن النبي يا ادخر شفاعته لأهل 
الکبائر من آمته)". 

تنبيه؛ لابد من نفوذ الوعيد ني آقوام من المصاة: 

قال شيخ الإسلام له : (بل السلف والأنمة متفقون على ما تواترت به النصوص»٠‏ 
من أنه لابد أن يدخل النار قوم من أهل القبلةء ثم بخرجون منها. وأما من جزم بأنه لا 
يدخل النار أحد من أهل القبلةء فهلا لا نعرفه قولاً لأحد وبّعده قول من يقول: اث 
عذات أصلاً وإنها هو تخويف لا حقيقة لهء وهذا من أقوال الملاحدة والكقار). 

وقال: (وهذا مذهب الصحابة والسلف و الأئمةء وهو القطع بأن بعض عصاة 
الأمة يدخل النارء وبعضهم يغفر له)". 

وقال السفاريني جه: (ذكر بعض المحققين انعقاد الإجاع على أنه لاإبد سمعاً من 
نفوذ الوعيد في طائفة من العصاة. أو طائفة من كل صنف منهم» كالزناةء وشربة الخمرء 
(۱) مجموع الفتاری (۳/ ۳۷۲) وما بعدهاء 


() السايق (۷/ )٥۰۱‏ وما بعدها. 


(۳) السابقی /۱٦(‏ ۱۹). وانظر: (۱۹/ )۱۹٦١‏ , (۲۸/ ۵۷۸)ء الغتاوی الکیری (۲۴۹/۴). 


س مفهوم الكفر عند أهل السنة والجماعة 
وقتلة الأنفس» وأكلة الرباء وأهل السرقة والخصوب,» إذا ماتوا على غير توبةء فلابد من 
نفوذ الوعيد في كل طائفة من كل صنف, لا لفرد معين؛ لجواز العفو. وأقل ما يصدق 
عليه نفوذ الوعيد واحد من كل صنف. والأدلة قاضية بقصر العصاة على عصاة 
الموحدين. 

وقد رتب بعض الناس على ذلك امتناع سؤال العفو لجميع المسلمين؛ لمنافاته 
لذلك. وهذا ساقط إلا إذا قصد العفو ابتداء لكل فرد من أفراد الأمةء على أن العفو 
يصدّق بها بعد العذاب والتعذيب» فمن قال بمنع المنع فهو المصيب» وبالله التوفيق)". 


© @8@ 


»( لوامع الأنوار البهية /١(‏ ۸۹*) وما بعدها. 


u‏ الباب الأول: الفصل الثاني سس 


المبحث السادس: حكم الفاسق اللي 

والمقصود به الفاسق من أهل القبلةء والنزاع في اسمه وحكمه هو أول خلاف ظهر 
في الإسلام في مسائل أصول الدين. 

قال شيخ الإسلام: (وبتحقق هذا امقام يزول الاشتباه في هذا الموضع» ويعلم أن في 
المسلمين قسما ليس هو منافقا محضا في الدرك الأسفل من التارء وليس هو من المزمنين 
الذين قيل فيهم: إلَمَا آلمُؤيئوت آلرين موأ به رسولي فم لَ ربوأ هدوا 
بوهم وأنفي هف سيبل أ ولتك هم ألض قورت *. 

ولا من الذين قيل فيهم: < اولك هم المُوْينُون حَمًا) فلا هم منافقون ولاهم 
من هؤلاء الصادقين المؤمنين حقاء ولا من الذين يدخلون الجنة بلاعقاب. بل له 
طاعات ومعاص» وحسنات وسيئات» ومعه من الإيهان ما لا بخلد معه في النار» وله من 
الكباثر ما يستوجب دخول النار. 

وهذا القسم قد يسميه بعض الناس: الفاسق الملي وهذا مما تنازع الناس في اسمه 
وحكمه. والخلاف فيه أول حلاف ظهر في الإسلام في مسائل أصول الدين). 


وأهل السنة لا يكفرون هذا الصنف» ولا بجحكمون بخلوده في النار» بل يرون أثه 


() سورة الأنفالء آية: + 


(۳) مجموع الفتاوی (۷/ )٤۷۸‏ وما بعدها. 


س مفهوم الكفر عند أهل السنة وانجماعة = a‏ 
تحت المشيئةء كا مضى في المبحث السابق» لكنهم تنازعوا في اسمه» هل يطلق عليه مؤمن 
ام۷ 

قال شيخ الإسلام: (وأما أهل السنة وال مهاعة والصحابة والتابعون هم بإحسانء 
وساثر طوائف المسلمين من أهل الحديث والفقهاء وأهل الكلام من مرجثة الفقهاء 
والكرامية والكلابية والأشعرية والشيعة» مرجثهم وغير مرجشهم» فيقولون: إن 
الشخص الواحد قد يعذبه الله بالنار ثم يدخله الجنةء كا نطقت بذلك الأحاديث 
الصحيحة. 

وهذا الشخص الذي له سيئات عذب بها وله حسنات دخل بها الجنة» وله معصية 
وطاعةء باتفاق فإن هؤلاء الطوائف 1 يتنازعوا في حكمه» لكن تنازعوا في اسمه. فقالت 
المرجئةء جهميتهم وغير جهميتهم: هو مؤمن كامل الإيان. 

وأهل السنة والجماعة على أنه مؤمن ناقص الإييان» ولولا ذلك لما عذب» كا أنه 
ناقص البر والتقوى باتفاق المسلمين. 

وهل يطلق عليه اسم مؤمن؟ هذا فيه القولان» والصحيح التفصيل: 

فإذا سثل عن أحكام الدنيا كعتقه في الكفارة» قيل: هو مؤمن. وكذلك إذا سثل عن 
دخوله في خحطاب المؤمنین. 

وأما إذا سثل عن حكمه في الآخرة» قيل: ليس هذا النوع من المؤمنون الموعودين 
بال حنةء بل معه إيان يمنعه الخلود ني النار» ويدخل به ا جنة بعد أن يعذب قي النارء إن م 


سڪ الباب الأول. القصل الثاني سے 
یغفر الله له ذنوبه. وهمذا قال من قال: هو مژمن بإیمانه فاسق بکبیرته» أو مؤمن ناقص 
الإييان. 

والذين لا يسمونه مؤمناً من أهل السنة ومن المعتزلة يقولون: اسم الفسوق يناي 
اسم الإيمان لقوله: بقن ألم اسوق بغ ين4 وقوله: فمن گان مُؤينًا 
کمن کارت فابسمًا)" وقد قال النبي ة: هياب اشيم فسوی وتال کف . 

وقال آيضا: (ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكليةء ولا تخلدونه في النار كا 
تقوله المعتزلةء بل الفاستق يدل في اسم الإيمان" في مغل قوله تعال: < فعخرير رقو 
ينز" وقد لا بدخل في اسم الإيمان الطلق كا في قوله تعال: <إِنَمّا الْمُوْيدُوت 
لذن إا ذز َه جلت فلوم إا ّث علَجْم ءايه رادم إيمًا)» وقوله: ١لا‏ يني 


مو مم ولا يَلْرَبُ ا لمر جن يرجا وهو ممن ولا يشرق السار 


(۲) سررة السجدة آية: ٠1۸‏ 


(۳) رواه البخاري (۸) ومسلم )1٤(‏ من حدیث ابن مسعرد اشع . 

.)٥۲١ /۷( مجموع الفتاری (۷/ ۲ ۳۵) وما بعدهاء وانظر‎ )٤( 

)١(‏ في نخ الواسطية المطبوعة: «الإيمان المطلق؟» وهو مشكل» وقد حمله الشيخ ابن عثيمين #لد على آن 
المراد إذا أطلق الإيمانء وليس الراد الإعان الكامل. انظر: شرح الواسطية لابن عثيمين (14۸/۲). وما 
أئبته هو الموافق لا في جموع الفتاوى» ولا في التسخة المخطوطة للواسطيةء كا قال الشيخ علوي بن عبد 
القادر السقاف في تحقيقه لشرح الواسطية للهراس» هامش ص (۲۹۹). 


) سورة النساء آية: ٩۲‏ 


مفهوم الكفر عند أهل السنة والجماعة کے 


ھت 24ے وا 


جي ينرق وهو مون وَلَا يهب َة دات ت رف يرقم الاس ليه يها أَبْصَارَهُمْ جين 
يتهبها وهو مؤي ن . 

ویقولون: هو مؤمن ناقص الإیمان» أو مؤمن بإیمانه فاس بکبیرته» فلا يعطی 
الاسم المطلق ولا يسلب مطللق الاسم). 

(والفرق بين مطلق الشيء» والشيء المطلقء أن الشيء المطلق هر الشيء الكاملء 
ومطلق الشيء يعني أصل الشيء وإن كان ناقصا. فالفاسق لا يعطى الاسم المطلق في 
الإيمان وهو الاسم الكامل؛ ولا يسلب مطلق الاسم» فلا نقول: ليس بمؤمن» بل نقول: 
ناقص الإيمان» أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» هذا هو مذهب أهل السنة والجاعة وهو 
المذهب العدل الوسط وخالفم م في ذلك طوائف: الم جثة يقولون: مؤمن كامل الإيمانء 
والخوارج يقولون: كافر. والمعتزلة في منزلة بين المنرلتين). 

الإيمان المنقي عن الزاني والسارق ٠‏ 

قد تبين أن الشارع ينفي الإيمان المطلق عن أصحاب الذنوب كالزاني والسارق 


1( رواه البخاري (00۷۸) ومسلم (0۷) من حديث أي هريرة ت 

)( الواسطية مع شرح للشيخ الغوزان ص )١١١(‏ رما بعدهاء وضمن مجمرع الغتاوى )٠١١/۳(‏ 

(r)‏ شرح الواسطبة للشيخ ابن عثيمين (۲/ »)٠١١‏ وقال ابن القيم له : (فالإيان المطلق لا يطلق إلا على 
الكامل الكال المأمور بهء ومطلق الإيمان بطل عل الاقص والكامل» هذا فى النبي ًة الإبمان المطلق 
عن الزاني وشارب الخمر والسارق وأ ينف عنه مطلتق الإيمان)» وقال: (والمقصرد الغرق بين الإبمان 
المطلتق ومطلق الإييان. فاتإبمان المطلتق يمنع دخول النار ومطللق الإيمان يمتع الخللود فيها) انتهى من 
بدائع الفوائد (۲/ ۴۴۷). 


0 © الباب الأول الفصل الثاني سے 
وشارب الخمرء ولا بنفي عنهم مطلق الإيانء و لهذا فهم مسلمون مصدقون» ولدم 
من أعمال القلب وال حوارح ما يصحح إيمانہم ويدفع الكفر والنغاق عنهم. 
وقد دلت السنة الصحيحة على أن الإيمان يرتقع عن لزان حین یزني» کا قال النبي 
تی الرجل حرج نه الان گان عليه الةو 2 
والمقصود بهذا الإيمان: ا خشية والنور وا لخشوع» لا أن القصديق يذهب أو أن عمل 
القلب يزول بالكلية. 


فالزاني حين يزني» لابد أن يعتقد حرمة الزناء وأن يبغخضه» ويكرهه» واف من 
عاقبته» وهكذا السارق وشارب الخمر ونحوهماء وبهذا يبقى هم أصل الإيمان. 

قال شيخ الإسلام #له: (ومن أنى الكبائر مثل الزنا أو السرقة أو شرب الخمر وغير 
ذلك فلابد أن يذهب مافي قلبه من تلك امفشية وا لخشوع والنورء وإن بقى أصل 
التصديق في قلبه» وهذا من الإيان الذي ينزع منه عند فعل الكبيرةء كا قال النبي با: 
الڙاي جين ڙن وو ممن ولا نرق السار جين يرق وهو مُؤيِن» فإن 
نذْكَروآ إا هُم مُبصرون) ٠‏ فإذا طاف بقلوبهم طائف من الشبطان تذكروا 
فيبصرون. قال سعيد بن جبير: هو الرجل يخضب الغضبة فيذكر الله فيكظم الغيظ. 


لازن 


امتقین كا وصفهم الله بقوله: لإ ایت اقرا إذا كېم طا 


(۱) رواه أبو داود (۹۰) والترمذي (۲۱۲۵) من حدیث أي هریرة ت » وصحح الالباني في صحیح 
آي داود. 


(۲) سورة الأعراف» آية: ۲۰١‏ 


س مفهوم الكقر عند أهل السنة والجماعة 
وقال ليث عن جاهد: هو الرجل بهم بالذنب فيذكر الله فيدعه. 

والشهوة والغضب مبدأ السيئات, فإذا أبصر رجع. ثم قال: (وإخْوتهُم يموم 
فى لن تُر لا بُقَصِرُون)" أي وإحوان الشياطين تمدهم الشياطين في الغي ثم لا 
يقصرون. قال ابن عباس: لا الإنس تقصر عن السيئات» ولا الشياطين مسك عنهم. 
فاذا م یصر بقي قلبه ني غي والشیطان بمده ني غیه» وان کان النصدیق في قلبه ا یکذٌب» 
فذلك النور والإبصار وتلك الخشية والحوف يخرج من قلبه. وهذا كا آن الإنسان 
بُغمض عیتیه فلا یری شیا وإن | يكن أعمى» فكذلك القلب با يغشاه من رين الذنوب 
لا یبصر احق وإن م يكن أعمى كعمى الكافر» وهكذا جاء في الآثار). 

وأورد آثارا عن الحسن وابن عباس وآبي هريرة» ثم قال: (وفى حديثٍ عن أبى 
هريرة مرفوع إلى النبي َة «إذا زنى الزاني حرج منه الإيمان كان كالظلة فإذا ائقطع رجع 
إليه الإيمانه وهذا إن شاء الله يبسط في موضع آخر)". 

فبين #له أن الذي يرتفع عن الزاني هو الثور والخشية والخشوع» مع بقاء التصديق 
في قلبه» وبون في موضع آخر اشتراط وجود عمل القلب» من بغض المعصية وكراهيتهاء 
والخوف من الله حال ارتكابهاء ليبقى عقد الإيمانء فقال: (الإنسان لا يفعل الحرام إلا 
لضعف إبماله ومحبته» وإذا فعل مكروهات الحق فلضعف بعضهافي قلبه أو لقوة عبتها 


۲۰۲ سورة الأعرافب آية:‎ )١( 


( ججموع الفتاوى (۷/ ۱ ) ومایعدها. 


TSE Cp‏ الباب الأول: الفصل الثاني سے 


التي تغلب بعضهاء فالإنسان لا يي شيا من المحرمات كالفواحش ما ظهر منها وما 
بطن» والإتم والبغي بخير الحق. والشرك بالته ما م ينزل به سلطاناء والقول على الله بغير 
علم» إلا لضعف الإيمان في أصله أو كاله» أو ضعف العلم والتصديق» وإماضعف 
المحبة والبغض. لكن إذا كان أصل الإيمان صحيحا وهو التصديق؛ فإن هذه المحرمات 
يفعلها ا لمؤمن مع كراهته وبغضه هاء فهو إذا فعلها لغلبة الشهوة عليه» فلا بد أن يكون 
مع فعلها فيه بغض هاء وفيه خوف من عقاب الله عليهاء وفيه رجاء لان بخلص من 
عقابماء إا بتوبة وإما حسنات وإما عغو وإما دون ذلك وإلا فإذا م يبغضها وم خف 


الله فیها ول برج رحتهء فهذا لا یکون مؤمنا بحال» بل هو کافر آو منافق)'. 


وقال جلد : (و E EE‏ :من ری نگم 
ل َلك ضع الإبتان“ 


یکن فبه بغص ما یکر هه الله من المنکرات كان عادما للإيمان. والبغض والحب من 


أعمال القلوب. ومن المعلوم أن إبليس ونحوه يعلمون أن الله عز وجل حرم هذه الأمورء 


(1) قاعدة في المحبة ص .)٠١۴(‏ 


() رواه مسلم )٤۹(‏ من حدیث أي سمید الخدري شت . 


و مين ون جَامَدَمُم سانو فهو ُؤين ومن 


سس مفهوم الكفر عند أهل السنة والجماعة vw‏ 
ولا یبخضونہاء بل یدعون إلى ما حرم لله ورسوله)". 
تنبیه: 

وقع في كلام بعض آهل العلم أن المراد بنفي الإيمان الوارد في بعض النصوص: هو 
نفي الكمال» وهذا لابد أن يقيّد بالكال الواجب. وإلا فتارك الكمال المستحب لا ينفى 
عنه الإيمان» وإلا للزم تفي الإيمان عن أكثر الناس. 

فمن الأول: قول النووي #لد: (َاب بيان تُقْصَانِ الإيَان بالعاصي وَنَفيو عَنْ 
اس پالْعْصِبة على إا5ة تفي كلو" . 

وقوله في حدیث: لا يرن الرّانى جين يَزْن وهو مُؤْمِنٌ...٠:‏ (هذا الحديث عا 
اخحتلف العلياء في معناهء فالقول الصحيح الذي قاله المحققون آن معناه: لا يفعل هذه 
المعاصي وهو كامل الإيمان» وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء» ويراد نفي 
كاله وختاره كما يقال: لا علم إلا مانفع» ولا مال إلا الإبل» ولا عيش إلاعيش 
الآخرة)". 


قال شیخ الإسلام ظله: (فإن الله او رسوله لا ینفی اسم مسمی آم أمر الله به 
ورسوله إلا إذا ترك بعض واجباته كقوله: ١لا‏ صلاة إلا بأم القرآن؛» وقوله: دلا إيہان 
لمن لا أمانة له ولا دين لن لا عهد له٠»‏ ونحو ذلك. 


(۱) مجموع الفتاوى (۷/ .)٥0۷‏ 
(۲) صحیع مسلم كتاب الإبان. 
(۳) شرح ملم (1/۲). 


e ED‏ الباب الأول: الفصل الثاني سے 

فأما إذا كان الفعل مستحبا في العبادة لإ ينفها لانتفاء اللستحب» فإن هذا لو جازء 
لجاز أن يى عن جمهور المؤمنين اسم الإيمان والصلاة والزكاة والحج؛ لأنه مامن عمل 
إلا وغيره أفضل منه» وليس أحد يفعل أفعال البر مشل ما فعلها النبي ية بل ولا أبو 
بکر ولا عمر. فلو کان من ل يأت بكماطا المستحب يجوز تفیها عنه؛ لجاز أن ينفى عن 
جهور اللمين من الأولين والآخرين؛ وهذا لا يقوله عاقل. 

فمن قال: إن المنفي هو الكيال فإن أراد أنه نفي الكيال الواجب الذي يُذم تاركهء 
ويتعرض للعقوبةء فقد صدق. وإن أراد أنه نفي الكمال المستحب» فهلا ) يقع قط في 
کلام الله ورسوله. ولا جوز أن یقع؛ فان من فعل الواجب کا وجب علیه» ولم پنتقص 
من واجبه شبناء م جز أن يقال: ما فعلهء لا حقيقة ولا جازاء فإذا قال للأعرابي المسيء في 
صلاته: «ارجع فصل فانك م تصل؛ء وقال لمن صلى خلف الصف وقد أمره بالإعادة: 
دلا صلاة لفذ خلف الصف كان لترك واجب...). 

فاندة: في مراتب النفي 

قال الشيخ ابن عثيمين #له: (ونفي الشيء له ثلاث حالات: فالأصل أنه تفي 
للوجود» وذلك مثل: (لا إيمان لعابد صنم) فإن منح مان من نفي الوجود؛ فهو نفي 
للمحةء مثل: (لا صلاة بغير وضوء)ء قإن منع مانع من نفي الصحة» فهو في للكيال 
مثل: لا صلاة بحضرة الطعام؛» فقوله: «لا يؤمن أحدكم؟ نفي للكمال الواجب لا 


0( مجموع القتاری (۷/ )٠١‏ وما بعدها. 


س مفهوم الكفر عند أهل السنة والجماعة ےو 


المستحب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية #له: (لا ينفى الشيء إلا لانتفاء واجب فيهء ما م 


e 


يمنع من ذلك مانع)) . 


@ @ @ 


(۱) القول للفيد على كتاب النوحيد (۲/ (١١١‏ وانظر: التعليق على صحيح مسلم له أيضاء )۲٤۸/1(‏ 
وما بعدهاء وفبه: (فإن قال قائل: وما حكم العمل إذا نفي الكمال» مع وجوده؟ قلنا: القاعدة عند 
العلماء: آن ما رتب عليه تفي الإیی‌ان؛ فإنه یکون من کبائر الذنرب). 


ااا 
مفهوم الإمان والكزعند الفرق 


2 في بيان مذهب الجهمية 
لبا :في بيان مذهب الكرامية 
في بيان مذهب الأشاعرة 


نی : في بيان مذهب الماتريدية 


تمهید 

هذا الباب معقود لبيان حقيقية الإيمان والكفر عند أشهر الفرق المخالفة لال 
السنة والجماعةء ويمكن إرجاعها إلى فرقتين: 

الأولى: الوعيديةء وهم الخوارج والمعتزلةء والحديث عنهم هنايقتصر على ذكر ما 
اشتهروا به في القديم من قولحم في أصحاب الذنوب» على أمل أن تتاح فرصة للكلام 
على ما جذ من مقو لاعہم؛ وشبهاتهم» لاحقاء كا سبق التنويه عليه في المقدمة. 

الثانية: المرجثة» وهم طوائف شتى» المشهور منها أربعة: 

-١‏ الجهمية. 

-٣‏ الكرامية. 

-٣‏ الأشاعرة والماتريديةء وسيأتي وجه عدهم في فرق المرجئة. 

-٤‏ مرجئة الفقهاء. 

وكان ختام هذا الاب في ذكر سات الإرجاء المعاصر» والمقصود من ذلك بيان 
مقالات الإرجاء المنتشرة في هذا العصر؛ لا سي التي قال بها بعض النتسبين للسنةء من 
جمع بين قول السلف. وقول المرجثةء في باب الإيمان والكفرء على ما يأتي تفصيله بإذن 


ألله. 


۱ 6 
انسر 
والمعتزلة 


وقو مف أ 
صا 
ال 
ب الذ نوب 


س الإيمان عند الخوارج والمعتزلة وقولهم في أصحاب الذنوب GD‏ 

ذهب الخوارج والمعتزلة إلى أن الإيمان قول وعمل» لكنه لا يزيد ولا ينقص ولا 
يستئنی فيه» وهو شيء واحد إن ذهب بعضه ذهب كله. وهذا ما دعاهم إلى القول 
بتخليد مرتكب الكبيرة في النارء لكنهم اختلفوا في حكمه في الدنياء فقالت الخوارج 
بكفره» وقالت المعتزلة إنه في منزلة بين النزلتون. 

قال الإمام ابن منده څل في معرض بيانه لاخحتلاف الناس في الإيمان ما هو: (وقالت 
الخوارج: الإيمان فعل الطاعات الفترضة كلها بالقلب واللسان وسائر ال جوار)". 

وقال القاضي أبر يعلى #له: (وأن الإيمان الشرعي جيع الطاعات الباطنة والظاهرةء 
الواجبة والمندوبة» وهذا قول أكشر المعتزلة. وقال منهم أبو هاشم والجبائي: إن ذلك 
مختص بالواجبات دون التطوع)". 

وقال شيخ اللإسلام #له: (ئم قالت الخوارج والمعتزلة: الطاعة كلها من الإيان فإذا 
ذهب بعض الإیمان» فذهب ساثره» قحكموا بان صاحب الكبيرة ليس معه شيء من 
الإیان)". 

وقال: (وأصل نزاع هذه الفرق في الإيمان من الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية 
وغیرهم أنہم جعلوا الإیمان شیا واحدا إذا زال بعضه زال جيعهء وإذا ثبت بعضه ثبت 
جبعه» فلم یقولوا بذهاب بعضه ویقاء بعضه كا قال النبي باد «يخرج من النار من كان 
الإیہاں لابن مندہ (۱/ ۳۳۱)؛ رانظر: الفصل لابن حزم (۳/ ۲۲۷)۔ 


(۳) مائل الإبهان صر .)۱١١(‏ 
(۳) مجموع الفتاری (۷/ .)01١‏ 


9 الباب الثاني: الفصل الأول س 


في قلبه مثقال حبة من الإیمان؛*). 


هذا ويرى الخوارج والمعتزلة أن الإسلام والإيمان شيء واحد". 
قولهم في أصحاب الد 
سبق تقرير أن أهل السنة لا يكفرون أصحاب المعاصي ولا يسلبونم اسم الإيمان 
بالكلية. 


آما النوارج فقد ذهبوا إلى كفر مرتكب الكبيرة وخلوده في النار وأنه يعذب فيها 
عذاب الكفار. 

قال أبو الحسن الأشعري في بيان معتقدهم: (وأجعوا على أن كل كبيرة كفرء إلا 
النجدات فإنها لا تقول بذلك. وأجعوا على أن الله سبحانه يعذب أصحاب الكبائر عذابا 
داثما إلا النجدات أصحاب نجدة)“. 

وأما النجدات فقالوا: (لا ندري لعل الله يعذب المؤمنين بذنوبهم فإن فعل فإنا 
يعلبهم في غير النارء بقدر ذنوبهم ولا بخلدهم في العذاب ثم يدخلهم الجنة وزعموا 


(۱) لم اجدہ بهذا اللنظ؛ لکن روی البخاري (۲۲) من حديث اي سعيد الخدري جه : «ُذُل اهل الَو 


م رل اعا آرجرا بن الا من کان فی فليو قا حو ن زدلي من يتان 
نی تبر انیا ر ايه ا لحدیث. ورواه مسلم )۸٤(‏ بلفظ قريب منه. 


اة اهل الثار 


د اشودوا ق 
() مجموع الفتاری (۷/ .)٥۱١‏ 
(۳) انظر السابق (۷/ .)٤١٤‏ 

(6) مقالات الإسلاهيين .)۱۹۸/١(‏ 


س الإيمان عند الخوارج والمعتزلة وقولهم في أصحاب الذنوب 
أن من نظر نظرة صغيرة أو كذب كذبة صغبرة» ثم أصر عليها فهو مشرك وأن من زئى 
وسرق وشرب الخمر غیر مصر فهو مسلم). 

وقال الشهرستاني: (وكبار فرق الخوارج ستة: الأزارقة» والنجدات» والصفريةء 
والعجاردة والإباضيةء والثعالبة والباقون فروعهم ويجمعهم القول بالتبرؤ من عثان 
وعلي» ويقدمون ذلك على كل طاعة» ولا يصححون الناكحات إلا على ذلك ویکفرون 
أصحاب الكبانر» ويرون الخروج على الإمام إذا خالف السنة حقا واجبا)". 

وذكر الدكتور غالب العواجي حفظه الله أن أكثر الخرارج على تكفير العصاة كفر 
ملةء ونم خارجون عن الإسلام مخلدون في النار مع سائر الكفار. بينها ذهبت الإباضية 
إلى آم كفار كفر نعمة» ومع هذا فإنهم حكمون على صاحب المحصية بالنار إذامات 
عليهاء ويجكمون عليه في الدنيا بأنه منافق» ويجعلون النفاق مرادفا لكفر النعمة'. 

وما المعتزلة فمشهور قولمم في أصحاب الكبائر أنبم ليسوا مؤمنين ولا كفاراء بل 
هم بمنزلة بين النزلتينء لكنهم خلدون في النار» كما تقول ال خوارج» غير أنهم فالوا: إن 
عذابہم ليس كعذاب الكفار. 

قال الأشعري في المقالات: (وكانت المعتزلة بأسرها قبله [آي قبل الجبائي) إلا 


اللأصم» تنكر أن يكون الفاسق مؤمناء وتقول: إن الفاسق ليس بمؤمن ولا كافرء 


(1) مقالات الإسلاميين (1/ ۱۷۵). 


الملل والحل .)٠١۷/۱(‏ 


(۳) فرق معاصرة .)۱٠۹/۱(‏ 


0 © الباب الثاني الفصل الأول 


وتسميه منزلة بين امتزلتين» وتقول: في الغاس إي مان لا نميه به مؤمناء وفي اليهودي 


إیان لا نسمیه به مؤمتا). 

وقال: (وأما الوعيد: فقول المعترلة فيه وقول الخوارج قول واحد+ لأجم يقولون: 
إن آهل الكبائر الذين يموتون على كبائرهم في الئار خالدين فيها خلدين» غير أن 
الخوارج يقولون: إن مرتكبي الكبائر ممن ينتحل الإسلام يعذبون عذاب الكافرين» 
والمعتزلة يقولون: إن عذابهم ليس كعذاب الكافرين). 

وحكّى عنهم اختلافا كشيرا في تحديد الصغيرة والكبيرةء وي غفران الصغاتر 
باجتناب الكبائر» وغير ذلك عا لا حاجة لذكره. 

ولا شك أن قول الخوارج وا لمعتزلة من البدع المشهورة المخالفة للكتاب والسنة وما 
عليه سلف الأمة. 

قال شيخ الإسلام #له: (ينبغي أن يعرف أن القول الذي ل يوافق الخوارج والمعتزلة 
عليه أحد من أهل السنة هو القول بتحليد أهل الكبانر في انار فإن هذا القول من البع 
المشهورةء وقد اتفق الصحابة والتابعون م بإحسان وسائر أئمة المسلمين على آنه لا 
بخلد في النار أحد ممن في قلبه مثقال ذرة من إيمانء واتفقوا أيضا على أن نبينا ية يشفع 
فبمن يأذن الله له بالشفاعة فيه من أهل الكباثر من أمته: ففي الصحيحين عنه أنه قال 


() مقالات الإسلامیین .)۴۳١/۱(‏ 
() السابق (1/ (٠٤١‏ 


س الإيمان عند الغوارج والعتزلة وقولهم في اصحاب الذذوب 
بها « لكل يي عة مجاه وإ اخأت ذَعْوَي مَفَاءة أي بوم اموه" وهذه 
الأحاديث مذكورة في مواضعها). 


@ 8 @ 


(۱) رواه مسلم (۱۹۹) من حديث أبي هريرة #شتة ٠‏ ورواه البخاري )۷٤۷٤(‏ ختصرا. 
(۲) مجموع الفتاوی (۷/ ۴۲۲). 


وفيه ثلالة مباحث: 
.١‏ قوهم في الإيمان 
غر عند اللجهمية 
۲. مفهوم الكفر 


.٣‏ أغلاط جهم 


سے ف بیان مذهب الجهمية و 
المبحث الأول ؛ قولهم في الإيمان 

ذهب جهم ومن وافقه إلى أن الإيهان هو المعرفة بال فقط وأن الكفر هو اجهل به 
فقط. وأن قول اللسان وعمل القلب وا جوارح ليس من الإيمان» وأن الإيمان شيء واحد 
لا یتفاضل ولا یستثنی منه. 

وهذا أفسد قول قيل في الإيمان, ولمذا كفر أحمد ووكيع وغير هما من قال بذلك. 

قال الأشعري في المقالات: (اختلفت المرجثة في الإيمان ما هو؟ وهم التتاعشرة 
فرقة: فالفرقة الأولى منهم يزعمون أن الإيمان بالله هو المعرفة بالله وبرسله وبجميع ما 
جاء من عند الله فقط وأن ما سوى المعرفة من الإقرار باللسان والخضوع بالقلب 
والمحبة لله ولرسوله والتعظيم ) والخوف منها والعمل بال جوارح فليس بإيمان» 
وزعموا أن الکفر بان هو الجهل به وهذا قول کی عن جهم بن صفوان). 

وقال الشهرستاني في بيان آقوال جهم: (ومنها قوله: من آتى بالمعرفة ثم جحد 
بلسانه لم يكفر بجحده؛ لأن العلم والمعرفة لا يزولان بالجحد فهو مؤمن. قال: والإيمان 
لا يتبعض, أي لا ينقسم إلى عقد وقول وعمل. قال: ولا يتفاضل أهله فيه» فإيمان 
الأنبياء وإيمان الأمة عل نمط واحد؛ إذ المعارف لا تتفاضل. وكان السلف كلهم من 
أشد الرادين عليهء ونسبته إلى التعطيل اللحض)". 

وقال شيخ الإسلام خله بعد نقل كلام الأشعري عن فرق المرجفة: (فهذه الأقوال 


() مقالات الإسلامیین (۱/ ۲۱۲). 


() الملل والتحل (۱/ ۷) وانظر الفصل لابن حزم (۳/ ۴۲۷). 


الباب الثاني: الفصل الثاني س 
التي ذكرها الأشعري عن المرجئة يعضمن أكثرها أنه لابد في الإيمان من بحعض أعمال 
القلوب عندهمء وإنما نازع في ذلك فرقة يسيرة كجهم والصالحي). 

وقال: (ولابد أن يكون مع التصديق شيء من حب الله وخشية اه وإلا فالتصديق 
الذي لا يكون معه شيء من ذلك ليس إيانا ألبتةء بل هو كتصديق فرعون واليهود 
وإبليس» وهذا هو الذي أنكره السلف على الجهمية. قال الحميدى: سمعت وكيعا 
يقول: أهل السنة بقولون: الإيمان قول وعملء والمرجئة بقولون: الإيهان قول والجهمية 
يقولون: الإيمان المعرفة. وفى رواية أخرى عنه: وهذا كفر. قال محمد ين عمر الكلاي: 
سمعت وكيعا يقول: الجهمية شر من القدرية. قال: وقال وكيع: المرجثة الذين يقولون 
الإقرار بجزئ عن العمل» ومن قال هذا فقد هلك» ومن قال: النبة تجزئ عن العمل فهو 
کفر؛ وهو قول جهم» وكذلك قال آحمد بن حنبل). 

وقال: (بل قد کفر آحد بن حنبل ووکیع وغبر ما من قال بقول جهم في الإیمان). 

وقال: (وآما جهم فكان يقول: إن الإيمان مجرد تصديق القلب وإن ل يتكلم به 
وهذا القول لا يعرف عن أحد من علماء الأمة وأتمتهاء بل أحمد ووكيع وغيرهما كفروا 
من قال بهذا القول» ولكن هو الذي نصره الأشعري وأكشر أصحابه» ولكن قالوامع 
ذلك: إن کل من حکم الشرع بکفره حکمنا بکفره واستدللنا بتكفير الشارع له على خلو 


(۱) مجموع الفتاوی .)0٤۹/۷(‏ 
(۲) السابنق (۷/ ۳۰۷). 
(۳) السابق (۷/ ۱۲۰)ء وانظر (۱۲۱/۱) (۷/ ٤١۵‏ ), (۱۰/ ۴۷۲). 


قلبه من المعرفة). 
ويلاحظ هنا أن شيخ الإسلام يسوي بين القول بأن الإيهان هو العرفة» والقول بأنه 
جرد التصديق» وقد قال في بيان ذلك: (وأيضا فإن الفرق بين معرفة القلب وبين جرد 


تصديق القلب الخالي عن الانقباد الذي مجعل قول القلب أمرٌ دقيق» وأكشر العقلاء 
بنکرونه. وبتقدیر صحته. لا جب على کل أحد آن وجب شيئين لا يتصور الفرق بينهما؛ 
وأكثر الناس لا يتصورون الفرق بين معرفة القلب وتصديقه» ويقولون: إن ما قاله ابن 
كلاب والأشعري من الفرق كلام باطل لا حقيقة له. وكثير من أصحابه اعترف بعدم 
الفرق)" إلى أن قال: (وامقصود هنا أن الإنسان إذا رجع إلى تفسه عر عليه التفريق 
بين علمه بأن الرسول صادق» وبين تصديق قلبه تصديقا جردا عن انقياد وغيره من 
آعال القلب بأنه صادق). 

وسيأتي مزيد بيان هذه المسالة عند الكلام على معتقد الأشاعرة في الإيمان. 

والحاصل أن جهم| ومن وافقه يرون آن الإيمان هو جرد المعرفة أو التصديقء وان 
ذلك ينفع صاحبه ولو لم يتكلم قط بالإسلام» ولا فعل شيئا من واجباته. ومع ذلك فققد 
التزم جهم بتکغیر من کفره الشرع کإبلیس وفرعون» زاعما أنه | یکن في قلبیها شي» من 
المعرفة بالله. 


(۱) بجمرع الفتاوى (۱۳/ ۲۷)» رسيأ بيان مذهب الأشعري رأصحانه. 
() الابق (۷/ ۴۳۹۸). 


.)٤١١ /۷( السابق‎ )۳( 


الباب الثاني. الفصل الثاني س 

ولاشك أن إلزام الجهمية بالقول بإيمان إبليس وفرعون لوجود التصديق منها- كا 
سياتي- إلزام لا حيد هم عنه» وهمذا اضطربوا في ال جواب عنه. 

قال ابن القيم جنه: (ومن قال إن الإيمان هو جرد اعتقاد صدق الرسول فا جاء به 
وإن لم يلتزم متابعته» وعاداه وأبغضه» وقاتله» لزمه آن یکون هؤلاء کلهم مؤمنین» وهذا 
إلزام لا محيد عنه وهذا اضطرب هؤلاء في الجواب عن ذلك لما ورد عليهم» وأجابوا با 
يستحي العاقل من قوله» کقول بعضهم: إن إبلیس کان مستهزنا ول یکن يقر بوجود الله 
ولا بأن الله ربه وخالقه» ولم يكن يعرف ذلك وكذلك فرعون وقومه ل یکونوا یعرفون 
صحة لبوة موسى» ولا يعتقدون وجود الصائع. 

وهذه فضائح نعوذ بالله من الوقوع في آمثاماء ونصرة المقالات وتقليد أربابها تحمل 
على أكثر من هذاء ونعوذ بالله من الخذلان). 

وقد دلت الأدلة على أن إبليس كان عارفا بالله» مصدقا بربوبيته» وكذلك كان 
فرعون» کا قال سبحانه عن بلیس: (فال رَتِ ما غونتتی لري لهم نی آلأزضٍ 


ولأغرتم اون وقال: «قال بويك لأغريكُم أخين)”. 


وقال عن فرعون وقومه: «وَجَحدوا پا وا 


() مفتاح دار السعادة(۱/ .)٩8‏ 
() سررة الجر آیڈ: ۴ 


(۳) سورة ص؛ آية:۸۲ 


ap 


مر 


كيف کان عة الْمُفْبدين)“ وقال حاكيا قول موسى ®# لفرعون: قال لَقَذّ 
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عالت مآ نزن لاء إل رت لكؤت والأر ص بَصَابر وإنى لأطَك فرعو 
مَعْبُورًا"» فدل هذا على أن إبليس وفرعون كانا مصدقين» وأن الكفر لا بخنص 
بالتکذیب» آو ا لجھلء کا زعم جهم ومن وافقه. 


© @@ 


(1) سورة النملء آية: ٠‏ 
(۲) سورة الإسراه آبة: ٠٠١‏ 


0 نس الباب الثاني: الفصل الثاني س 
المبحث الثاني ؛ مفهوم الكفر عند الجهمية 

سبق آن الكفر عند جهم هو اجهل باه فقطء على ما حكاه الأشعري» ونقله شيخ 
الإسلام عنه. 

فجهم حصر الإيان في معرفة القلب» وجعل الكغر ما ضاد ذلك» أي ذهاب المعرفة 
أو التصديتق» فلم ير الكفر غير ذلك. 

قال شيخ الإسلام ناقلا عن الأشعري! (وزعموا أن الكفر بالله هو الجهل به» وهذا 
قول يحكى عن الجهم بن صفوان. قال: وزعمت الجهمية أن الإنسان إذا أتى با لمعرفة ثم 
جحد بلسانه آنه لا یکفر بجحده وان الإیمان لا یتبعض ولا يتفاضل أهله فیه» وأن 
الإيان والكفر لا يكونان إلا في القلب دون الجوارح)". 

وقال الشهرستاني: (ومنها قوله (أي جهم): من أتى با معرفة ثم جحد بلسانه ) 
يكفر بجحده» لأن العلم والمعرفة لا يزولان با جحد فهو مؤمن)". 

وجه وإن حصر الكفر في جهل القلب وتكذيبهء إلا أنه التزم تكفيرَ من أتى 
ا لمكغرات الظاهرة في الدنياء وا لحكم بأنه مؤمن في الباطن من أهل ال جنة! إلا من جاء 
النص على أنه كافر معذب في الآخرة. 

قال شيخ الإسلام اه : (وهمذا لما عرف متكلمهم مشل جهم ومن وافقه أنه لازم 
محموع الفضاوی (۷/ .)٥۳‏ وانظر زيادة ببان حرل منهوم الكفر عند جهم» رالفرق بینه وبين 


الأشعري» في (۲/ ۲۹۰) من هدا البحث. 
() اللل والتحل .)۷٤/١(‏ 


سے ف بیاز تنب اہی کک 0ں 
التزموه» وقالوا: لو فعل ما فعل من الأفعال الظاهرة م يكن بذلك كافرا في الباطنء لكن 
يكون دليلا على الكفر في أحكام الدنيا. فإذا احتج عليهم بنصوص تقتضي أنه يكون 
كافرا في الآخرة. قالوا: فهذه النصوص تدل على أنه في الباطن ليس معه من معرفة الله 
شيء فإنها عندهم شيء واحد فخالغوا صريح المعقول وصريح الشرع). 

وحص الكفر في القلب ما ذهب إليه كثير من أهل الإرجاء- من غير الجهمية- 
أيضاء لكن منهم من لا يقصره على التكذيب والجهل» بل يضيف إليه ما يناقض عمل 
القلب كالعداوة والاستخفاف. 

وهؤلاء جيعا يوافقون أهل السنة في تكفير من أتى الكفر الظاهر كسب الله أو 
التكلم بالتثليث» أو السجود للصنم» لكنهم لا يرون ذلك كفرا في ذاته» بل هو علامة 
على الكفر. 

ومن هؤلاء أبو الحسين الصا لحي حي وافق جه في أن الكفر هو اجهل بال 
فقط؛ وأن قول القائل: إن الله ثالث ثلاثة ليس كفراء ولكنه لا يظهر إلا من كافر؛ لأن الله 
كفر من قال ذلك» وأجمع المسلمون أنه لا يقوله إلا كافر"". 

وهذا ما اختاره الأشعري في أحد قوليه قال شيخ الإسلام #له: (وقدذكر 
الأشعري في كتابه امو جز قول الصالحي هذا وغيره» ثم قال: والذي آختاره في الأسماء 
(۱) مجموع الفتاری (۲۰۱/۷) رسیاني بتامه قریبا. 


0( مقالات الإسلاميين »)۲٠١ /١(‏ ومجموع الفتاوى (۷/ ٤٤‏ رال ملل والنحل /١(‏ ١١1)ء‏ والفرق بين 
الغرق ص )٠۹١(‏ ط. دار الآفاق الجحديدة» بيروت. 


س الباب الثاني: الفصل الثاني س 

قول الصالحي)'. 
ومن هؤلاء: بشر المريسي» وكان يزعم أن السجود للشمس ليس بكفرء ولا 

السجود لغرر الله كفرء ولكنه عَلَّم على الكفر؛ لأن الله بين أنه لا يسجد للشمس إلا 

کافر". 

0( مجموع الفتاوی (۷/ ٤‏ ٤٥)ء‏ وانظر (۷/ .)0١۹‏ وكثيرا ما يقرن شيخ الإسلام جلد بين جهم والصالحي؛ 
ويجعل الأشاعرة عن نصروا قولما لي الإيان. ولاشك أن جهما والصالحي متفقان على أن الإيمان هو 
المعرفة بان فقطء وأن الكفر هو اجهل به فقط كما حكاء الأشعري عنها في المقالات» ونقله شيخ 
الإسلام #له » لكن عند التحقيق بنبين أن الصالحي بخالف جهما في مسالتين: 
الأرى: أنه زعم أن (معرفة الله هي المحبة له وهي ا لخضوع ه) المقالات )۲٠١ /١(‏ ومجموع الفنارى 
)٠4 /۷(‏ قأئيت عمل القلب لكن جعله نفس العرفة. وأما جهم فلا يبت عمل القلب» كا تقدم. 
لكن مذهب الصاحي باطل أيضا؛ ويلزم مئه الفول بان إبليس وفرعون إ يكوا مصدقين» لذهاب عمل 
القلب منهاء؛ ولعل شيخ الإسلام جلد كان يشير إل الصالحي ومن تبعه حين قال: (والمرجتة أخرجوا 
العمل الظاهر عن الإبمانء فمن فصد منهم إخراج آعمال القلوب أيضاء رجعلها هي التصديق؛ فهذا 
ضلال بين) مجموع الفتاوى (۷/ .)١١‏ وانظر ما مبق ص -۷١‏ ۷۷ عن العلاقة بين التصديق وعمل 
القلب وما سيأتي عند الكلام عل الفرق بين "معرفة" جهم و "تصديق" الأشاعرة» ص: ۲٤۷‏ 
الثانية: أن ظاهر ما تقل عن الصال حي أنه بحكم بالكفر باطناء من تى المكفرات الظاهرة» وآما جهم نقد 
التزم أن من قال الكفر أو فعلهء فهو كافر في الظاهر ممن في الياطن» والأشعري تبع قول الصالحيء 
وخالف حھا ني هذاء کا سیآ موضحاء في الجحزه الثاني ص ۲۹١‏ . والذين تصروا مذهب الأشعري» 
مختلغون في هذه المسالة فمنهم من تبع الصالحي» ومنهم من تبع جهماء کا سباي . 

( المقالات )٠١ /١(‏ ت: هلموت ريتر» ط. إحياء التراث» بيروت» ومجموع الفتاوى (04۸/۷)» 
والفرق بین الفرق ص (۱۹۳). 


فزنت اہی e‏ 9= 

ومنهم: أبو معاذ التومني وأصحابه» وکان یقول: من قتل نبيا أو لطمه كفر؛ ولیس 
من أجل اللطمة كفرء ولكن من أجل الاستخفاف والعداوة والبغض له" . 

قال اہں حزم ند في بيان مذهب ال جهمية ومن وافقهم: (وقال هؤلاء: إن شتم الله 
E‏ وشتم رسول الته اڈ لیس کفرا؛ لکنه دلیل على آن في قلبه کفرا) . 

وقال #له: (وأما سب اله تعاى فما على ظهر الأرض مسلم بخالف في أنه كفر جرد 
إلا أن الجهمية والأشعرية وهما طائفتان لا يعتد بها يصرحون بان سب الله تعالى وإعلان 
الکفر لیس کفرا۔ قال بعضهم: ولکنه دلیل عل آنه یعتقد الکفرء لا آنه کافر بیقین بسبه 
الله تعالى. وأصلهم في هذا اص سوء خارج عن إحاع أهل الإسلامء وهو أنهم يقولون: 
الإيمان هو التصديق بالقلب فقط وإن أعلن بالكفر وعبادة الأوثان بغير تقية ولا حكاية» 
لكن تارا ذلك في الإسلام. 

قال أبو محمد خلد: وهذا كفر مجرد؛ لأنه خلاف لإجاع الأمة ولحكم الله تعالى 
ورسوله اة وجميع الصحابة ومن بعدهم؛ لأنه لا بختلف أحد لا كافر ولا مؤمن في أن 
هذا القرآن هو الذي جاء به محمد پاد وذکر آنه وحي من الله تعالی- وإن کان قوم کفار 
من الروافض ادعوا آنه نقص منه وحرف-؛ فلم بختلفرا آن جملته کم| ذکرناء و بختلفوا 
في أن فيه التسمية بالكفرء والحكم بالكفر قطعا على من نطق بأقوال معروفة» كقوله 


(۱) السابق؛ الملل والنحل للشهرستان .)1١١/1(‏ 
() الفصل لابن حزم (۳/ ۲۳۹). 


کا س الاب الثاني الفسل انی س 
تعال: «لقذ َر ديت فالرأ إن آله هو مسح أب مريْر4» وقوله تعالى: 
ولذ قالوأكلمَة الكُفر وروأ تعد إشليه4» فصح أن الكفر يكون كلاما. 

وقد حکم الله تعالی بالکفر على إبلیس: وهو عام بأن الله خلقه من نارء وخلق آدم 
من طينء وأمره بالسجود لآدم وكرمه عليهء وسأل الته تعالى النظرة إلى يوم يبعثون. 

ثم يغال هم: إذْ ليس شتم الله تعالى كفرا عندكم فمن أين قلتم إنه دليل على الكفر؟ 

فإن قالوا: لأنه حكوم على قالله بحكم الكفر. 

قیل هم: حکوم عليه بنفس قوله لا بمغیب ضمیره الذي لا بعلمه إلا الله تعال» 
فإنما حکم له بالکفر بقوله فقط؛ فقوله هو الكفر» ومن قطع على آنه في ضمیره؟ وقد 
اخم الله تعای عن قوم «يعُولوت بأفوههم ما لس فى ويم فكانوا بذلك 
كارا كاليهود الذين عرفوا صحة نبوة رسول الله ب كا يعرفون أبناءهم» وهم مع 
ذلك كفار بالل تعالى قطعا ببقين. إذ أعلئوا كلمة الكفر). 

والحاصل أن الجهمية ومن وافقهم يحصرون الكفر في جهل القلب أو تكذيبه» ومع 
ذلك يكفرون من أتى المكفرات المجمع عليهاء كسب الله» والسجود للصنم» ويقولون: 


() سورة! 
() سورة التويةء آبة: +۷ 
(۳) سورة آل عمران. آية: 11۷ 


() ختصر الإيصالء ملحق با لمحل )٤۳١ /٠١(‏ وما بعدهاء ت: د. عبد الغفار سليمان البنداري. 


سے فی بیان نتو الہ رو 
إن الشارع جعل ذلك أمارة على الكفر» وقد يكون صاحبه مؤمنا في الباطن. 

هذا هو مسلكهم العام في هذه القضيةء ينفون التلازم بين الظاهر والباطنء 
ويزعمون آن الإيمان يكون اما صحيحا ي القلب مع وجود كلات الكفر الأكبر وأعياله 
في الظاهر وآنه إن حكم لفاعل ذلك بالکفر ظاهراء فلا يمنع أن يكون مؤمنا باطناء 
سعيدا في الدار الآخرة. 

لكن إذا أورد عليهم نص أو إجماع آن شخصا ما كافر ظاهرا وباطناء معذب في 
الآخرة عذاب الكفرء كإبليس وفرعون» قالوا: هذا دليل على انتفاء التصديق والعلم من 
قبله! 

قال شيخ الإسلام: (فهؤلاء القائلون بقول جهم والصالحي قد صرحوا بان سب 
اله ورسوله والتكلم بالتثليث وكل كلمة من كلام الكفر ليس هو كفرا ثي الباطنء ولكنه 
دليل في الظاهر على الكفرء ويجوز مع هذا أن يكون هذا السابٌ الشاتم في الباطن عارفا 
بالله موحدا له مؤمنا به» فإذا أقيمت عليهم حجة بنص آو إجماع أن هذا كافر باطنا 
وظاهراء قالوا: هذا يقتضفي أن ذلك مستلزم للتكذيب الباطن. وأن الإيمان يستلزم عدم 
ذلك). 

وقال: (ومن هنا یظهر خطا قول جهم بن صفوان ومن اتبعه» حیث ظنوا آن الإبان 
جرد تصديق القلب وعلمه» لم مجعلوا أعمال القلب من الإيمانء وظنوا أنه قد يكون 


»( مجموع الفتاوی (۷/ »)٥٥۷‏ وانظر: (۷/ 0۸۳). 


کا mm‏ الباب الثاني: الفصل الثاني س 
الإنسان مؤمنا كامل الإيمان بقلبه وهو مع هذا بسب الله ورسوله» ويعادي الله ورسوله. 
ويعادي آولياء الله» ويوالي أعداء الله ويقتل الأنبياء» ودم المساجد» وبين المصاحف» 
ويكرم الكفار غاية الكرامةء وبين المؤمنين غاية الإهائة» قالوا: وهذه كلها معاص لا 
تناني الإيمان الذي في قلبه» بل يفعل هذا وهو في الباطن عند الله مؤمن. قالوا: وإنم) ثبت 
له في الدنيا أحكام الكفار؛ لأن هذه الأقوال أمارة على الكفر ليحكم بالظاهر كا يكم 
بالإقرار والشهودء وإِن کان في الباطن قد یکون بخلاف ما آقر به وبخلاف ما شهد به 
الشهودء فإذا أورد عليهم الكتاب والستة والإجماع على أن الواحد من هؤلاء كافرفي 
نفس الأمر معذب في الآخرة قالوا: فهلا دليل على انتفاء التصديق والعلم من قلبه. 
فالكفر عندهم شيء واحد وهو الجهل» والإيمان شيء واحد. وهو العلمء أو تكذيب 
القلب وتصديقه» فإنهم متنازعون هل تصديق القلب شيء غير العلم آو هو هو؟ 

وهذا القول مع أنه أفسد قول قيل في الإيمان فقد ذهب إليه كثير من أهل الكلام 
المرجئةء وقد كفر السلف كوكيع بن الجراح وآحد بن حنبل وأبي عبيد وغيرهم من يقول 
بهذا القول» وقالوا: إبليس كافر بنص القرآنء وإنما كفره باستكباره وامتناعه عن 
السجود لآدم لالكونه كذب خبرا. وكذلك فرعون وقومه» قال الله تعالى فيهم: 
أنفُسهم لما ولوا وقال موسى تة لفرعون: «لَقَذ 


عات ماأَنرَل متلا , إلا رب لكوت وَالأزضٍ ضاير" بعد قوله: وقد مانا 


وجَخدوأ پا وأستَ 


(1) سورة النملء آية: ٠‏ 


(۲) سورة الإسراء آية: ٠١٠١‏ 


ب انيل إذ اهم قال لَه ِرَعَوْن إن لاط 
ونی مشځورا کم فال لذ غانت مَا برل متلا 


إلا رب الوت وَآلأزضٍ 


فموسى وهو الصادق المصدوق يقول: لقدعلمت ما آنزل هؤلاء إلارب 
السموات والأرض بصائرء فدل على أن فرعون كان عالما بأن الله آنزل الآيات وهو من 
أكبر خلق الله عنادا وبغياء لفساد إرادته وقصده لالعدم علمه. قال تعال: إن 


و 


فرعت غلا فى آلأزض َمل أهلها ِيا يَحَط يف طَابة َم يُدّبح ناهم 


وشي باهم هر کارت بنْألمُفدين و41 وقال تعال: «وجُخْدوايا 
واشتيقتتها انف ماوعا وكذلك اليه ود الذين قال اله قفيهم: الذي 
اقم لكب يعرفُوتة كما يرون أبتاةَهُم» وكذلك كثير من المشركين الذين 


قال الله تعالی فیهم: «قَإَمَ لا يُكَذّبُوئلك وَلْكنٌ آلظايین 


یت ایر 8 و 


(۱) سررة القصص ‏ آية: ٤‏ 
(۲) سورة‌النمل» 
وة اتر 
(4) سورة الانعام, آية: ۳۲ 
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(۵) مجموع الفتاوی (۱۸۸/۷) وما بعدهاء وانظر: )۱٤۹/۷(‏ وما بعدها. 


ن الباب الثائي: الفصل الثاني س 


وقال له بعد ذكر ما آلزم به الإمام أحمد هؤلاء من القول بإيمان من شد الزئارفي 
وسطهء وصلى للصلیب» وآتى الكنائس والبيع» لأنه مقر باللهء قال: 


(قلت: هذا الذي ذكره الإمام أحد من أحسن ما احتج الناس به عليهم جمع في 
ذلك جملا يقول غيره بعضها. وهذا الإلزام لا عید هم عنه» وهذا لا عرف متكلمهم مثل 
جهم ومن وافقه أنه لازم التزموه وقالوا: لو فعلل ما فعل من الأفعال الظاهرة ] يكن 
بذلك كافرا في الباطن؛ لكن يكون دليلا على الكفر في أحكام الدنياء فإذا احتج عليهم 
بنصوص تقتضي أنه يكون كافرا في الآخرة قالوا: فهذه النصوص تدل على أنه في الباطن 
ليس معه من معرفة الله شيء. فإنما عندهم شيء واحد. فخالفوا صريح المعقول وصريح 
الشرع)"» بل خالفوا (ما أجع عليه طوائف بنى آدم السليمي الفطرة وجماهير النظار؛ 
فإن الإنسان قد يعرف أن التق مع غيرهء ومع هذا جحد ذلك لحسده إياه أو لطلنب 
علوه عليه أو هوى النفس. ويحمله ذلك الموى على أن يعتدي عليه ويرد مايقول بكل 
طریق؛ وهو تي قلبه یعلم أن احق معه. 


(۱) السابق (۷/ )٤١١‏ ومايعدها. 


سے في بيان مذهب الجهمية CD‏ 


وعامة من كذب الرسل علموا أن الحق معهم وأنهم صادقون. لكن إما لحسدهم» 
وإما لإرادعم العلو والرياسةء وإما لبهم دينهم الذي كانوا عليه وما محصل مم به من 
الأغراض» كأموال ورياسة وصداقة آقوام وغير ذلك» فيرون في اتباع الرسل ترك 
الأهواء المحبوبة إليهم» أو حصول أمور مكروهة إليهم؛ فيك ذبوخجم ويعادونهم» 
فيكونون من أكفر الناس» كإبليس وفرعون» مع علمهم بأنيم على الباطل» والرسل على 
اجى 


@@ @ 


0( مجموع الغتاوی (۱۹1/۷) 


و سد الباب الثاني: الفصل الثاني س 


المبحث الثالث؛ أغلاط جهمر 

ذكر شيخ الإسلام له ما وقع فيه جهم من الانحراف في مواضع من كتبه» وذلك 
لعظم خطرها وضررها وفسادهاء ولكونه قد تابعه عليها جاعة كبيرة من المتدسيين إلى 
أهل السنةء قال جله: (وأصل جهم في الإيهان تضمن غلطا من وجوه: 

منها: ظنه أنه جرد تصديق القلب ومعرفتهء بدون أعال القلب كحب الله وخشيته 
ونحو ذلك. 

ومنها: ظته أن من حکم الشرع بکفره وخلوده في النارء فإنه یمتنع أن یکون في قلبه 
شيء من التصديق» وجزموا بأن إبليس وفرعون واليهود ونحوهم م يکن في قلو م 
شيء من ذلك). 

وقال: (وقد ذكرنا فيم تقدم أنهم غلطوا ني ثلاثة أوجه: 

أاحدها: ظنهم آن الإيان الذي في القلب يكون تاما بدون العمل الذي في القلب؛ 
تصديتق بلا عمل للقلب كمحبة اله وخشيته وخوفه والنوكل عليه والشوق إلى لقاته. 

والثاني: ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدون العمل الظاهرء وهذا 
يقول به جميع المرجئة. 

والثالث: قومم: كل من كفُره الشارع فإنها كفره لانتفاء تصديق القلب بالرب 


0( مجموع الفتاوی (۱۰/ )۷٤۹‏ وانظر! (۷/ 0۸۲- ٤0۸)؛‏ ققد ذكر بها ستة أغلاط من أغلاطهم؛ 
وانظر: (۷/ )۱۹١‏ واكتفى فيها بذكر أصلين ما غلطت فيه الجهمية. 


سے فی بیان نفب ایا o)‏ 
نبارك وتعالی. 

وكدير من التأخرين لا يميزون بين مذاهب السلف وأقوال المرجثة والجهمية 
لاختلاط هذا بہذا ي كلام كثير منهم» من هو ني باطنه يرى رأي ال جهمية وا مرجئة في 
الإبمان» ومو معظّم للسلف وأهل ا حدیث» فیظن آنه مع بینهاء آو يمع بین کلام 
آمثاله وكلام السلف). 

وفال #له: (ومن كان موافقا لقول جهم ني الإيهان بسبب انتصار أبي ا حسن لقوله 
في الإيمانء يبقى تارة يقول بقول السلف والأئمة» وتارة يقول بقول المتكلمين الموافقين 
لجهم» حتى في مسألة سب الته ورسولهء رأيت طائة من الحنبليين والشافعيين والمالكيين 
إذا تكلموا بكلام الأئمة قالوا: إن هذا كفر باطنا وظاهرا. وإذا تكلموا يكلام أولئك 
قالوا: هذا كفر ني الظاهر وهو في الباطن يجوز أن يكون مؤمنا تام الإيمانء فإن الإيمان 


عندهم لايتبعض)". 


@@@ 


() مموع الفتاری (۷/ ۳۹۳) وما بعدها. 
السابق )٤۰۳/۷(‏ 


ا 
بان مذ هب الكرامية 


سو 


وقد ذهبت الكرامية إلى أن الإيمإن قول باللسان فقط؛ وأنه شيء واحد لا يزيد ولا 
ینقص» ولا یستئلی فیه. 

قال الأشعري في المقالات: (والغرفة الثانية عشرة من المرجثة: الكراميةء أصحاب 
محمد بن كرام يزعمون أن الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب» وأنكروا 
أن تكون معرفة القلب أو شيء غير التصديق باللسان إيماناء وزعموا أن المنافقين الذين 
كانوا على عهد رسول اله َة كانوا مؤمنين على الحقيقة» وزعموا أن الكفر بالل هو 
الجحود والإنكار له باللسان). 

قلت: الكرامية تسمي النافق مؤمناء ولكنهم يحكمون بأنه خلد في النار كا سيأي. 

وقال ابن منده #له: (وقالت طالفة سنهم [أي المرجئة]: الإيمان فعل اللسان دون 
القلب» وهم أهل الغلو في الإرجاء). 

وقال ابن حزم #له: (وذهب قوم إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان بالله تعال» وإن 


اعتقد الكفر بقلبه» فإذا فعل ذلك فهو مؤمن من أهل الجنة» وهذا قول محمد بن كرام 


السجستاني وا أصحابه)". 
قلت: وما ذكره ابن حزم هنا خطأ على الكراميةء فإنهم لا يجكمون بنجاة ا لمنافقق» بل 
يقولون إئه خلد قي النار. 


مقالات الإسلاین (۱/ ۲۳۳). 
() الإییاں لابن مندہ (۳۳۱/۱). 
(۳) الفصل (۳/ ۲۲۷). 


راا د اباب اشن الفصل اثالث س 

قال شيخ الإسلام جنه : (والكرامية توافق ا لمر جئة وا جهمية في أن إيمان الناس كلهم 
سواء؛ ولا یستشنون في الإیمان» بل بقولون: هو مؤمن حقاء لمن آظهر الإيمانء وإذا كان 
منافقا فهو لد في النار عندهم» فإنه إنها يدخل الجنة من آمن باطنا وظاهرا. ومن حكى 
عتهم أنبم يقولون: المنافق يدخل الجنة فقد كذب عليهم» بل يقولون: المنافق مؤمن؛ 
لأن الإيمان هو القول الظاهرء كما يسميه غيرهم مسلها؛ إذ الإسلام هو الاستسلام 
الظاهر. 

ولا ريب أن قول الجهمية أفسد من قوم من وجوه متعددة شرعا ولغة وعقلا. 

وإذا قيل: قول الكرامية قول خارج عن إجاع المسلمين» قيل: وقول جهم في الإيمان 
قول خارج عن إجاع المسلمين قبله» بل السلف كفروا من يقول بقول جهم في 
الإیان)'. 

وقال له : (فا لمؤمن المستحق للجنة لابد أن يكون مؤمنا في الباطنء باتفاق جميع 
آهل القبلة حتى الكرامية الذين يسمون المنافق مؤمناء ويقولون: الإيمان هو الكلمة» 
يقولون: إنه لا ينفع في الآخرة إلا الإيمان الباطن. 

وقد حكى بعضهم عنهم أنهم بجعلون النافقين من أهل الجنةء وهو غلط عليهم؛ 
إنما نازعوافي الاسم لا في الحكم» بسبب شبهة المرجئة في أن الإيمان لا يتبعض ولا 


»( مجموع الفتارى (۷/ .)٠٤١‏ 


سے فی بیان مڈھبااکراییة کک ۷ا 
يتفاضل)". 

ويشير شيخ الإسلام بكلامه عن شبهة المرجثةء إل أن الكرامية جعلوا الإيان شينا 
واحدا هو القولء ولم يضيفوا إليه الاعتقاد فرارا من القول بتبحيضه وتجزئته. 

قال شيخ الإسلام: (مع أن الكرامية لا تنكر وجوب المعرفة والتصديق» ولكن 
تقول: لا يدخل ي اسم الإیان» حذرا من تبعضه وتعدده؛ لام رأوا آنه لايمكن أن 


يذهب بعضه ویبقی بعضهء بل ذلك يقنضي آن مجتمع في القلب إیمان وکبر» واعتقدوا 
الإجماع على نفي ذلك كما ذكر هذا الإجاع الأشعري وغيره. 

وهذه الشبهة التي أوقعتهم مع علم كثير منهم وعبادته وحسن إسلامه وإيمانهء 
و هذا دخل في إرجاء الفقهاء جماعة هم عند الأمة أهل علم ودين» وههذا م يكفر أحد من 
السلف أحدا من مرجثة الفقهاء» بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعالء لامن بع 
العقائدء فإن كثيرا من النزاع فيها لفظي» لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو 
الصواب. فليس لأحد أن يقول بخلاف قول الله ورسوله» لا سيا وقد صار ذلك ذريعة 
إلى بدع اهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم وإلى ظهور الفسقء فصار ذلك الخطا 
اليسير في اللفظ سببا لخطا عظيم في العقائد والأعمال فلهذاعظم القول في ذم 
الإرجاه)”. 


(۱) السابق (۷/ )۲٠١‏ وما بعدهاء وانظر؛ التدمرية ص (۱۹۳۴)ء ت: د. محمد بن عردة السعوي. 
(۲) لعل الصواب: وكفر. 
(۳) مجموع الفعاری (۷/ ۳۹4). 


OOS‏ الباب الثاني: الفصل الراب س 


شذوذ قول الكرامية: 

وقد تبين ما سبق أن الكرامية جعوا بين بدعة الإرجاء وإخراج العمل من الإيمانء 
وبين الشذوذ اللفظي في تسميتهم المنافق مؤمنا. 

قال شيخ الإسلام مقارنا بين قول جهم في إخحراج أعمال القلوب من الإيمانء وبين 
قول الكرامية: (وهذا القول شاذ [أي قول جهم] كا أن قول الكرامية الذين يقولون هو 
جرد قول اللسان شاذ أيضا). إلى أن فال: (وقول ابن كرام فيه نخالفة في الاسم دون 
الحكم» فإنه وإن سمى النافقين مؤمنين يقول: إنہم خلدون في النارء فيخالف ال جحاعة في 
الاسم دون الحكم. وأتباع جهم يخالفون في الاسم والحكم جميع)". 


السابق (۷/ .)6٩١‏ وقد حکی ابن حزم #لد عن ابن كرام وأصحابه آم يفولون: من اعتقد الكقر بقلبه 
فهر معن عند الته عز وجل» ولي له عز وجل من آهل الجنة ثم ذكر آن بعضر الكرامية تقول ذلك 
وسمى منهم محمد بن عيسى الصوني الألبيري» لم فال؛ (وقالت طائفة من الكرامية: اأنافقون مؤمنوفن 
مشر کون من آهل النار) انتهى من الفصل (۵/ ٠۷۳‏ ۷). وقد ذكر شيخ الإسلام جلد في مواضع من 
كتبه أن نسبة القول بإبهان النافق عند الله ونجاته في الأخرة إل الكراميةء غلط علبهم. انظر ما سياق في 
الجزه الثاني ص۲۸۸ 


تارا 


فيان ذهب الاشاءة 


وفيه خسة مباحث: 

1. قوم في الإیمان 

۲. قوهم في الزيادة والنقصان 

3 قوهم في الاستثناء في الإيمان 

.٤‏ الفرق بين تصديق الأشاعرة ومعرفة جهم 


.٥‏ مفهوم الكفر عند الأشاعرة 


سے فی بیان ذب الاثامرة اا 
المبحث الأول؛ قولهم في الإيمان 

ما أبو الحسن الأشعري له - إمام الطائفة - فقد اشتهر عنه القولان: موافقة 
السلف وموافقة جهم. فقد نصر قول السلف في كتابيه: مقالات الإسلاميينء والإبانة. 
قال في حكاية ما عليه أصحاب الحديث وأهل السنة: (ويقرون بأن الإيمان قول وعمل؛ 
یزید وینقص» ولا یقولون: خلوق» ولا غير خلوق... ولا بشهدون على احد من آهل 
الكبائر بالنار ولا يجحكمون با لحن لأحد من الموحدين حتى يكون الله سبحانه ينزهم 
حیث شاء. ویقولون: أمرهم إل الله إن شاء عذبهم وإن شاء غفر هم. ویؤمنون بان الله 
سبحانه يخرج قوما من الموحدين من النار» على ما جاءت به الروايات عن رسول الله 
. 

لم قال له : (هذه جملة ما یأمرون به ویستعملونه ویرونه. وبکل ما ذکرنا من قوهم 
نقول» وإليه نذهب» وما توفيقنا إلا باله» وهو حسبنا ونعم الوكيل» وبه نستعين» وعليه 
نتوكل» واليه المصیں)". 

وقال في الإبانة: (فإن قال لنا قائل: قد أنكرتم قرل المعتزلة والقدرية والجهمية 
والحرورية والرافضة والمرجثة فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها 
تدينون. قيل له: قولنا الذي نقول به» وديانتنا التي ندين با: التمسك بکتاب الله ربنا ظا 


وبسنة نيينا محمد ية وما روي عن السادة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث» ونحن 


() مقالات الإاسلامیین (۱/ .)۳٤۷‏ 
() السابق (۱/ .)۴١۶١‏ 


کا۲ اباب الاني: الفصل الرابع 


بذلك معتصمون» وبا کان يقول به أبو عبد الله مد بن محمد بن حنبل نضر الله وجهه 
ورفع درجته وآجزل مثوبته قائلون» ولا حالف قوله حالفون؛ لأنه الإمام الفاضل» 


والرثيس الكامل» الذي أبان الله به الحقء ودفع به الضلال» وأوضح به المنهاج» وقمع به 
بدع المبتدعينء وزيغ الزائغين» وشك الشاكين» فرحة الله عليه من إمام مقدم» وجليل 
معظم» وکبیر مفهم» وججملة قولنا آنا نقر باله وملانکته وکتبه ورسله وبا جاءوا به من 
عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله َة لا نرد من ذلك شيئا) ثم سرد جملة من 
الاعتقادء ثم قال: (وأن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص. ونسآم الروايات الصحيحة 
في ذلك عن رسول الله باب التي رواها الثقات عدل عن عدل حتى تنتهي الرواية إلى 
رسول الله کا . 

وقال: (ونقول: إن الإسلام اوسع من الإيهانء وليس كل إسلام إيمانا) 

فهذا قوله الموافق لأهل السنةء وما قوله الآخرء فقد سبقت حكايته في قول شيخ 
الإسلام: (وقد ذكر الأشعري في كتابه الموجز قول الصالحي هذا وغيره ثم قال: والذي 
آحتاره في الأساء قول الصالبي)". 


(۱) الإبانة ص (0۲. 04). 

(۲) السابق ص (0۷). 

(r‏ مجموع الفتاوى (۷/ .)٥ ٤ ٤‏ وقال أبو المعين السفي (ت: ١١۸‏ ه) بعد نقل مذهب الصالحي: (وقد قال 
الأشعري في بعض كتبه: إن الذي أختاره ني الإيمان هو ما ذهب إليه الصالحي) تبصرة الأدلة 
.(Y44/D‏ 


سے فی بیان ماب لامر ت ر ا 

وقول الصالحي - على ما حكاه الأشعري في المقالات -(أن الإيمان هو المعرفة بالله 
فقط, والكفر هو اجهل به فقط, فلا إيمان بالل إلا المعرفة به ولا كفر بالل إلا الجهيل به 
ون قول القائل: إن الله ثالث ثلاثة ليس بكفرء ولكنه لا بظهر إلا من كافرء وذلك أن 
الله سبحانه أكفر من قال ذلك وأجمع المسلمون آنه لا يقوله إلا كافر. وزعموا أن معرفة 
الله هي المحبة له وهي النضوع لله... والإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص» وهو خصلة 
واحدة» وكذلك الكفر. والقائل بهذا القول أبو الحسين الصالحي). 


وقد نص شيخ الإسلام في مواضع من كتبه على أن الأشعري نصر قول جهم في 
الإيمانء ومن ذلك قرله ##: (وبمذا وغيره يتبين فساد قول جهم والصالحي ومن اتبعها 
في الإيمان كالأشعري ني أشهر قوليه» وأكثر أصحابه» وطانفة من متأاخري أصحاب أآبى 
حنيفةء كالماتريدي ونحوه. حیث جعلوه جرد تصديق في القلب» يتساوى فيه العباده 
وآنه إما آن يعدم وإما أن يرجد» لا يتبعض» وأنه يمكن وجود الإيان تاما في القلب مع 
وجود التكلم بالكفر والسب لله ورسوله طوعا من غير إكراه» وأن ما عُلم من الأقرال 
الظاهرة أن صاحبه كافر فلأن ذلك مستلزم عدم ذلك التصديق الذي في القلب" وان 
الأعمال الصالحة الظاهرة ليست لازمة ليان الباطن الذي في القلب» بل يوجد إيمان 


اغالات .)١۱١/1(‏ 
() في نسخة مجموع الفتاوى وردت هنا كلمة: الافعال» وكتب في الامش : بياض في اللأصل» وقد رأى حقق 
الإيان الارسط حذفها, انظر: شرح حديت جبريل أر الإبمان الأرسط؛ قق الدكترر علي بن بخيت 


الزهراني» ص .)٤۹۳(‏ 


سو سے الیب اثائی: الفسل اربع سے 
القلب تاما بدونهاء فإن هذا القول فيه خطا من وجوه.... 

وقوله: (والمرجنة ثلائة أصناف: الذين يقولون: الإيمان جرد ما في القلب. ثم من 
هؤلاء من يدخل فيه اعمال القلوب» وهم أكثر فرق المرجثةء كما قد ذك ر أبو الحسن 
الأشعري أقوا مم في كتابه» وذكر فرقا كثيرة يطول ذكرهم» لكن ذكرنا جمل أقواهم. 
ومنهم من لا يدخلها في الإيمان كجهم ومن اتبعه كالصالحي» وهذا الذي نصره هو 
وأکثر اصحابه"“. 

والقول الثاني: من يقول: هو جرد قول اللسانء وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية. 

والالث: تصديق القلب وقول اللسان» وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة 
منهم)". 

وقال شيخ الإسلام: (وأبو الحسن الأشعري نصر قول جهم في الإيهان» مع أنه نصر 
المشهور عن أهل السنة من أنه يُستثنى في الإيمان» فيقول: آنا مؤمن إن شاء الله؛ لأنه نصر 
مذهب أهل السنة في آنه لا يكفر أحد من أهل القبلةء ولا بخلدون في النار» وتقبل فيهم 
الشفاعة ونحو ذلك. 

وهو دائها ينصر في المسائل التي فيها النزاع بين آهل الحديث وغيرهم قول اهل 
الحدیث» لکنه م يكن خبيرا بمآخذهم» فينصره على ما يراه هو من الأصول الني تلقاها 
(۱) مجموع الفتاوی (۷/ .)٥۸۲‏ 


(۲) وسباق تحقيق مذهب الأشاعرة» وبيان أن متأخريهم يدخلون أعبال القلوب قي الإيهان. 
(r)‏ مجموع الفتاری (۷/ .)۱۹١‏ 


سف بیان تنوب الاثامر ر ما 
عن غیرهم» فيقع في ذلك من التناقض ما ینکره هؤلاء وهژلاء» كما فعل في مسالة 
الإبمان» ونصر فيها قول جهم مع نصره للاستئناء» و هذا خالفه كشير من أصحابه في 
الاستشناء» كا سنذكر مأخذه في ذلك واتبعه أكثر أصحابه على نصر قول جهم في ذلك. 

ومن لم يقف إلا على كتب الكلام ولم يعرف ما قاله السلف وأئمة السنةفي هذا 
الباب» فيظن آن ما ذكروه هو قول أهل السنةء وهو قول ل يقله أحد من أثمة السنة» بل 
قد کفر آحمد بن حنبل ووكبع وغير ما من قال بقول جهم في الإيمان الذي نصره آبو 
الحسن» وهو عندهم شر من قول المرجثة)". 

وقال أيضا: (وقال أبو عبدالله الصالحي: إن الإيمان جرد تصديق القلب ومعرفته» 
لکن له لوازم» فإذا ذهبت دل ذلك على عدم تصديق القلب» وإن كل قول أو عمل ظاهر 
دل الشرع على آنه كفرء كان ذلك لأنه دليل على عدم تصديق القلب ومعرقته» وليس 
الكفر إلا تلك الخصلة الواحدة» وليس الإيمان إلا جرد التصديق الذي في القلب 
والمحرفة. 


وهذا آشهر قولي آبی الحسن الأشعري» وعلیه آصحابه کالقاضي آبی بکر" وي 


() السابق (۷/ ۱۹۵). 

0( الفاضي أبو بكر الباقلاني اتون سنة ٠٠۳‏ هى وفوله في الإيمان آنه (التصديق باله تعال وهو العلم؛ 
والتصدیق يو جد بالقلب)» کا في هيد الأوالل في تلخبص الدلائل ص (۳۸۹)ء وغد قال شيخ الإسلام 
:)٠١٤ /۷(‏ (قال الدين نصروا مذهب جه في الإيمان سن المخأخرين» كالقاضي آي بكر) ثم ساق 
کلامه. 
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معاي 


وأمثام» ومذا عذهم أهل المقالات من المرجثة. 

والقول الآخر عنه كقول السلف وآهل الحديث: إن الإيمان قول وعمل» وهو 
اختيار طائفة من أصحابه» ومع هذا فهو وجمهور أصحابه على قول آهل الحديث في 
الاستئناء في الإيمان. والإيان المطلق عنده ما بحصل به المرافاة» والاستثناء عنده يعود إلى 
ذلك" لا إلى الكال والنقصان والحال)“. 


(1) هو عبد الملك الجويتي» إمام الحرمين (ت: 4۷۸ ه) قال قي الإرشاد: (والمرضي عندنا أن حقيقة الإيمان 
الغصديتق بالله تعالى» فا لمؤمن بالله من صدفه» ثم التصديق عل التحقيق كلام النفس» ولكن لا يثبت إلا 
مع العلم» فإنا أوضحنا أن كلام النغس يثبت عل حسب الاعتقاد) انتهى من الإرشاد إل قواطع الأدلة 
فی أصرل الاعتقاد ص (۴۳۳). 

(۲) کالرازي رقد صرح شخ الإسلام بأنه قول ني الإییان بقول جهم» حیٹ قال: (فلیا صنف این ا لخطيب 
نصتيفا فبه [أي في مناقب الشافعي] وهو يفول ني الإيمان بقول جهم الصا حي» استشكل قول الشافحي 
ورآه تلاقضا) انتهى من مجموع الفتارى (۷/ ١١١)ء‏ وانظر: مناقب الإمام الشافعي» للرازي ص 
«Ar»‏ 
وقد قال الرازي في كتابه عصل أفكار المتقدمين والمتاخرين ص :)٥1۷(‏ (لا نزاع في آن الإيمان في اصل 
اللغة عبارة عن التصديق» وني الشرع عبارة عن نصديق الرسول بكل ما علم بالضرورة يئه به خلافا 
للممتزلة قإنيم جعلوه اسما للطاعات» والسلف فإنبم قالوا: إنه اسم للتصديق بالقلب والإقرار باللسان 
والعمل بالارکان). 

(۳) سيان بیان هذا فریبا. 

(4) مجموع الفتاوی .)٠٠۹/۷(‏ 


GD 

قلت: ومن عد الأشاعرة من المرجئة: ابن حزم لھ . 

ونقل الشهرستاني عن الأشعري قوله: (الإيمان هو التصديق با لجنان. وأما القول 
باللسان والعمل بالأركان ففروعه» فمن صدق بالقلب» أي أقر بوحدانية الله تعالى» 
واعترف بالرسل تصدیقا هم فیما جاء‌وا به من عند الله تعالی بالقلب» صح إیمانه حتی لو 
مات عليه في الخال کان مؤمنا ناجیاء ولا يخرج من الإیمان إلا بإنكار شيء من ذلك). 

أشاعرة وافقوا السلف: 

ثمة طائفة من الأشاعرة وافقت السلف في الإييانء كأبي علي الثقفي» وأبي العباس 
القلانسي. قال شيخ الإسلام: (فأما أبو العباس القلانسي وأبو على القفي وأبو عبد الله 
بن مجاهد شيخ القاضي أبى بكر وصاحب أبى الحسن» فانم نصروا مذهب السلف. 

وابن كلاب نفسه» والحسين بن الفضل البجلي ونحوماء كانوا يقولون: هو 
التصديق والقول جيعاًء موافقة لن قاله من فقهاء الکو فیون» کحاد بن آبى سليان ومن 
اتبعه مثل آبی حنيفة وغیره)". 

وقال: (قال أبو القاسم الأنصاري شيخ الشهرستاني في شرح الإرشاد لأبي المعاليي 
بعد أن ذكر قول أصحابه» قال: وذهب آهل الأثر إلى أن الإيان جيع الطاعات» فرضها 
ونفلهاء وعبروا عنه بأنه إتیان ما آمر الله به فرضا ونفلا والانتهاء عا ہی عنه تحريا 


() الفصل (۳/ ۲۲۷). 


() اللل والنحل .)۸۸/١(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (۱۱۹/۷). 
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وأدباء قال: وبهذا كان يقول أبو على الثقفي من متقدمي أصحابناء وأبو العباس 
القلانسي. وقد مال إلى هذا المذهب أبو عبد الله بن مجاهد. قال: وهذا قول مالك بن أنس 
إمام دار المجرة» ومعظم أثمة السلف رضوان الله عليهم أجعين). 

وقال ابن السبكي: (وإلى مذهب السلف ذهب الإمام الشافعي ومالك وأحد 
والبخاري وطوائف من أئمة المتقدمين والمتأخرين. ومن الأشاعرة: الشيخ أبو العباس 
القلانسي» ومن حققيهم الأستاذ أبو منصور البغداديء والأستاذ أبو القاسم القشيري» 
وهؤلاء يصر حون بزيادة الإيمان ونقصانه...)". 

القول المعتمد عند الأشاعرة: 

وأعني بذلك ما استقر عليه المذهب الأشعري» ودنه الحأخرون في كتبهم غا 
أصبح يدرس في كثير من ا لجامعات والمعاهدء بغخض النظر عن رأي الأشعري خلةء أو 
المتقدمين من أصحابه. 

وحاصل ما ذهبو! إليه: أن الإيمان هو التصديق بالقلب» وآن قول اللسان شرط 
لإجراء الأحكام في الدنياء وآن عمل ا لجوارح شرط كمال في الإيمانء ون الإيمان يزيد 


وینقص. 


»0 السابتق (۷/ )١٤١‏ وما بعدهاء وقد نقله شيخ الإسلام في التسعينية أيضا (۲/ 10۹) وعقب عليه بقوله: 
(فإنه ليس الغرض هنا ذكر أقوال السلف والأنمةء واعتراف هولاء بها اجترءوا عليه من مخالفة السلف 
والأئمة وأهل الحديث في الإيمانء مع علمهم بذلك لما عنت م من شبهة ا لجهمية المرجئة). 

(۲) طبقات الشافعية الكبرى .)٠١١ /١(‏ 


سے فی بیان ندوب الاثامرة روا 
وهذه بعض النقولات التي توضح مذهبهم: 
قال الجر جاني في شرح المواقف: (المقصد الأول في حقيقة الإيمان: اعلم آن الإيمان 
في اللغة) هو (التصديق) مطلقا (قال تعالى حكاية عن إحوة يوسف: ومآ أنث بين 
ا6 أي بمصدق فيا حدثناك به» وقال عليه الصلاة والسلام: ١الإيان‏ أن ينبا 
وَمَلَاِگيهِ وَكُنهِ وَرْسلِو» أي تصدق)» ویقال: فلان يؤمن بکذاء آي يصدقه ویعترف به. 
(وأما ني الشرع وهو متعلق ما ذكرنا من الأحكام) يعتي الثواب على التفاصيل المذكورة 
(فهو عندنا) يعني أتباع الشيخ أي الحسن (وعليه أكثر الأئمة كالقاضي والأستان) 
ووافقهم على ذلك الصالحي وابن الراوندي من المعتزلة (القصديق للرسول في علم 
جيئ به ضرورة» تفصيلا فيم علم تفصيلا وإجالا فيا علم إجمالا) فهو في الشزع تصديق 
حاص (وقيل:) الإيمان (هو المعرفة تقوم باله) وهو مذهب جهم بن صغوان) انتهى”. 
وقال الشيخ إبراهيم اللقاني في جوهرة التوحيد: 
ومر الإي ان بال صديق ٠‏ والنطق فيه الَف بالتحقيتي 
فقيل شرط كالعمل وقيل بل شط والإسلام اشرحن بالعمل 
مشالهذاالحج والصلاةٌ كذاالصيام فاذرٍ والزكاةٌ 
ورجحت زيادةًالإي ان با تزية طاعة الإنسان 
ونقصهبنقصووقللا وقيللاخلف كذاقّدئيلا 


(۱) شرح المواقف (۸/ ۱ ۳۵) وانظر المواقف للإیجي ص .)۳۸٤(‏ 
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وفال ابنه الشيخ عبد السلام في شرحه السمى بإتحاف المريد: ((وفُتر الإيمان) آي 
حدّه جمهور الأشاعرة والمانريدية وغيرهم (بالتصديق) المعهود شرعاء وهو تصديق نبينا 
محمد ب في كل ما علم جيئه به من الدين بالضرورةء آي في اشتهر بين أهل الإسلام 
وصار العلم به يشابه العلم الحاصل بالضرورة؛ بحيث يعلمه العامة من غير افتقار إلى 
نظر واستدلال» وإن کان في آصله نظرياء كوحدة الصانع كك٠‏ ووجوب الصلاة 


ونحوهاء ويكفي الإجال فيما يلاحظ إجالا كالإيمان بغالب الأنبياء والملائكة» ولابد من 
التفصيل فيا يلاحظ كذلك» وهو أكمل من الأول» كالإيمان بجمع من الأنبياء والملائكة 
كآدم ومحمد وجبريل عليهم الصلاة والسلام فلو م يصدق بوجوب الصلاة ونحرها 
عند السؤال عنه یکون کافرا). 

وبيَنّ أن الخلاف في النطق بالشهادتين هو في حق المتمكن القادرء أما العاجز 
كالاخرس ومن اخترمته المنية قبل النطق من غير تراخ» فهو مؤمن ناج. ثم قال: (فقال 
محققو الأشاعرة والمانريدية وغيرهم: النطق من القادر (شرط) في إجراء أحكام المؤمنين 
الدنيوية عليه لتناط به تلك الأحكام» هذا فهم الجمهور؛ وعليه فمن صدق بقلبه و يقر 
بلسانه لا لعذر منعه ولا لاباء» بل اتفق له ذلك فهو مؤمن عند الله غير مؤمن في أحکام 
الشرع الدنيوية. ومن أقر بلسانه ولم يصدق بقلبه كالمنافقء فبالعكس» حتى نلع على 
باطنه فنحکم بکفره. 


(۱) إتحاف المريدء مطبوع مع حاشية ابن الأمير ص (۸۹) وما بعدها. 


a — 

أما الآبي فكافر في الدارين» والمعذور مؤمن فيهما. 

وقيل إنه شرط في صحة الإيمان» وهو فهْمٌ الأقلء والنصوص معاضدة هذا المذهب 
كقوله تعال: <أولنيك عبن ويم آلإيمْنَ وقوله عليه الصلاة والسلام: 
للم ّث لبي على وييك۲*). 

والمعتمد عندهم هو القول الأول أي أن قول اللسان شرط لإجراء الأحكام 
الدنيوية» كا صرح بذلك الصاوي والبيجوري وابن الأمير“. 

قال الصاوي: (وقيل شرط في صحة الإعان. المعتمد الأول). 

وقال البيجوري عن القول بان النطق شرط صحة: (وهو قول ضعيف كالقول بأنها 
شطر منهء والراجح آها شرط لإجراء الأحكام الدنيوية فقط» فهي شرط كال في الإيمان 
على التحقيق)“. 

تنبيه: قول الأشاعرة السابق عن الآبي» وكفره في الدارين» يدل على خطا من 


(1) سورة المجاد 


(۲) روا ابن ماجه )۳۸۳١(‏ بہذا اللفظ؛ من حدیث انس به , وصححه الألباني فی صحیح ابن ماجه. 

(۳) إتحاف المريد ص (۹۲). 

(۹) شرح الصاوي عل الجوهرة ص (۱۳۲)ء وشرح البيجوري ص (١٤)ء‏ وحاشية ابن الأمير على تحاف 
امريد ص (4۲)ء وشرح آم البراهين لأحد عيسى الأئصاري ص (۸۳). 

)١(‏ حاشية البيجوري على متن السنوسية الصغرى ص (0۷)؛ وانظر حاشية الشرقاوي على شرح المدهدي 
عل السنوسية ص .)۱۳١(‏ 
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ألزمهم القول بإيمان أي طالب؛ لأنه مصدق. فال البيجوري: (وآما الآبي بان طَّلب منه 
النطق بالشهادتين» فأبى» فهو كافر فيهماء ولو أذعن في قلبه» فلا ينفعه ذلك ولو في 
الآخرة). 

وقد سبق -عن أهل السنة- أن من لم ينطق بالشهادتين مع القدرة وعدم المانع فهو 
كافر ظاهرا وباطنا. فقول اللسان ركن في حقيقة الإيمان- وليس شرطا لإجراء الأحكام 
في الدنيا فقط - بل لا يتصور وجود الإيمان بدونه إلا في حال العذر كال لفرس» فتقوم 
الإشارة مكانه. وأما ا لخوف فليس مانعا من النطق به؛ إذ لا يشق النطق به سراء 

وبا لجملة فحيث قام الإيمان بالقلب امتنع ألا يتكلم بالشهادتين مع القدرة ولا 


(1) شرح البيجوري على الجوهرة المسمى بتحفة الريد ص .)٤١(‏ وسباتي تصريح الصاري بان ابا طالب 
کان یشهد للنبي بد بالصدق؛ من غر إذعان. فکان کافرا. انظر هامش ص ۲٤۲۸‏ وقد ذهب بعض 
النكلمين والمتصوفة إلى القول بإيمان أي طالب راعتمدوا في ذلك عل حجج واهية؛ زاعمين أن امتناع 
آي طالب عن النطق بالشهادة ا يكن إباء» وهو خالف لا جاء في الصحيحين: " "... حتی قال ابو طالیپ 
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س اة وَهُوأعلَم اهديرت € فقد جع المفسرون على أا نزلت في 
آبی طالب وکذا نقل إجماعھم على هذا الزجاج وغیره) انتهی من شرح مسلم (۱/ .)۲٠١‏ وإذا انتفت 
عنه المداية في هذا الموطن» ومات على ذلك» فكيف يقال بنجاته! 


في بيان مذهب الاشاعرة ry‏ 


عبرة في هذا بقول جهم ولا من وافقه. 


وأما عمل الجوارح: فهو شرط كمال ا يمان عندهم. 

قال في إتحاف المريد: (وقوله: (كالعمل): تشبيه في مطلق الشرطيةء بعني أن المختار 
عند أهل السنة في الأعمال الصالحة أنها شرط كمال لاجيمانء فالتارك لما أو لبعضهامن 
غير استحلال ولا عناد ولا شك في مشر وعیتها مؤمن فوت على نفسه الکمال» والآني بها 
متلا حصل لأكمل الخصال)". 

وقال الصاوي: (لأن المختار عند أهل السنة أن الأعمال الصالحة شرط كمال 
لاویمان). 


@ 8® 


0( إتحاف المريد ص (۹۲) وما بعدهاء وانظر شرح البيجوري ص .)0١ ء4٩ ,٤١(‏ 
وقوله: (المختار عند آهل السنة...) يعني الأشاعرة. ولا شك أن فوم بآن العمل شرط كمال» هو من 
جملة ما خالفوا فيه آهل السنة؛ بل العمل ركن وجزء في الإيمان» لا يصح بدونه كما سيأ إيضاحه 
مفصلا في الباب الثالث إن شاء الله. 

(۲) شرح الصاوي على الجوهرة ص .)٠۳۲(‏ وسيآي في الفصل الثاني من الباب الرابع» ذكر نقولات أخرى 
عن الأشاعرة في أن العمل شرط كمال لاحبمان. وذلك في جواب الشبهة الخامسة من الشبهات العقلية. 


0 © الباب الثاني: الفصل الرابع س 


المبحث الثاني ؛ قولهم في الزيادة والنقصان 

والمرجح عندهم إثبات الزيادة والنقصان في الإيمان. 

قال الصاوي: (تقدم آن أعمال الجوارح من كمال الإيمانء فمن صدق بقلبه» ونطق 
بلسانه ولم يعمل بجوارحه فهو مؤمن ناقص الإیمان» فلا کان له مدخلية في کال الإیمان» 
رع [أي صاحب الجوهرة] يتكلم على زيادته بالعمل» ونقصه بنقصه» فقال: 
(ورٌجحت...الخ) وهذا الترجيح لجمهور الأشاعرة والماتريدية» ومالك والشافعي 
وأحد. وحجتهم العقل والنقلء أما العقل: فلأنه يلزم عليه مساواة إيمان المنهمكين في 
الفسق والمعاصي لإيمان الأنبياء والملائكةء واللازم باطل فكذا الملزوم. وأما النقل: فقوله 
تعال: ودا تلت عَلَْم 
رسول الله: إن الإيمان يزيد وينقص؟ قال: انعم» يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة» 
وینقص حتی یدخل صاحبه انار" . وقال رسول الله ی: دلو وزن یمان آي بکر بایان 
هذه الأمة لرجح۲"" وقال عمر في حق أي بكر: "ليت عملي مدى عمري كيوم وليلة 
لأبي بكر» إنها أنا حسنة من حسناته"“. ومراد عمر باليوم والليلة بوم وفاته عليه الصلاة 


ايء اَم إيمًَا 4 وقال ابن عمر نض : قلت يا 


(۱) سورة الأنفال آية: ۲ 

(۲) لاجد 

(۳) عزاه في المقاصد الحسنة» ص )١١١(‏ إل (إسحاق بن راهويه رالبيهقي في الشعب بسند صحيح عن عمر 
من قوله). وقال في الفوائد المجموعةء ص :)۴۳١(‏ (وسنده موقوفا عل عمر صحيح ومرفوعا 
ضعیف). 


() رواه الحاكم في المستدرك (1/۳) رقم (۲۹۸٤)ء‏ والببهقي في الدلائل» عن عمد بن سیرین قال: ذکر» 


س فی بیان ذب الاثامر و کک دا 
والسلام وليلة الغارء فإنه رافقه في الغارء وثبت الناس حين دهشوا يوم الوفاة. 
وأيضا: فإن المشاهد للشخص في نفسه أنه عند كثرة عبادته وذكره وإقباله على الله 


يجد في نفسه رقة ونوراء لم يوجد عند عدم الطاعة). 


وقال في إتحاف المريد: ((ورٌجحث زيادة الإيمان) أي ورجح ججماعة من العلماء 
القول بقبول الإيمان الزيادة ووقوعها فيه (بم) تزيد طاعة) أي بسبب زيادة طاعة 
(الإنسان) وهي فعله المأمور به واجتناب المنهي عنه (ونقصه) أي الإيمان من حيث هو 
لا بقيد حل مخصوص, فلا يرد الأنبياء والملاتكة إذ لا جوز على إيمامم أن ينقص 
(بنقصها) يعني الطاعة إجاعا"» هذا مذهب جهور الأشاعرة... (وقيل) أي وقال 
جماعة من العلاء أعظمهم الإمام أبو حنيفة وأصحابه وكثير من المتكلمين: الإيمان (لا) 
يزيد ولا ينقص؛ لأنه اسم للتصديق البالغ حد ال جزم والإذعانء وهذا لا يتصور فيه ما 


ذکر 0 


وادعی الرازي آن الخلاف لفظيٰ» فرع تفسير الإيمان» فإن قلنا: هو التصديق فلا 


= رجال على عهد عمر نت فكأنبم فضلوا عمر عل أبي بكر #بضد قال فبلغ ذالك عمر #اث فقال: 
والله لليلة من آي بکر خير من آل عمر ولیوم من آي بکر خير من آل عمر. قال الحاکم: (هلا حدیث 
صحيح الإسناد على شرط الشيخين لولا إرسال فيه ول بخرجاه). وقال الذي في التلخيص: (صحيح 
مرسل). رائظر: البداية والنهاية (۳/ ۱۸۰)» وكنز الممال (۱۲/ ۷۴۴۳). 

(۱) شرح الصاوي ص .)١۳۴١-۱۳٤(‏ 

(۲) قوله: (إججاعا) راجع إلى إيان الأنيياء والملانكة» كا ببنه ابن الأمير في حاشيته. 

(۳) تحاف المرید ص .)٠١١-۹۹(‏ 


سر س الباب الثاني: الفصل الراب س 
يقبل الزيادة والنقصان وإن قلنا: هو الأعمال قبل ذلك . 

والمرجح عند الأشاعرة أن الخلاف حقيقي» وأن التصديق نفسه يزيد وينقص. 

قال في شرح المواقف: (والحتق أن التصديق يقبل الزيادة والتقصان)". 

وقال في إتحاف المريد: (لآن الأصح أن التصديق القلبي يزيد وينقص بكثرة النظر 
ووضوح الأدلة وعدم ذلك» وهذا كان إيمان الصديقین آقوی من إيان غيرهم بحيث لا 
تعتريه الشبه» ويؤيده أن كل أحديعلم أن ما في قلبه يتفاضل حتى يكون في بعض 
الأحيان أعظم يقينا وإخلاصا منه في بعضهاء فكذلك التصديق والمعرفة بحسب ظهور 
البراهين وكثرعها)". 

هذا ما عليه متأخرو الأشاعرة» وهو الذي استقر عليه مذهبهم. وقد ذهب إلى 
القول بالزيادة والنقصان جماعة من متقدميهم أيضاء كالبيهقي» وأبي منصور عبد القاهر 
البغدادي» وآبي القاسم القشيري» والآمدي» ثم النووي وصفي الدين المندي وتقي 
الدين السبكي» على ما ذكره التاج السبكي في الطبقات". 


(۱) محصل أفكار النقدمين والمتأخرين ص (0۷1). 

() شرح المواقف (۸/ ۳۱۰( 

(۴) إاف امريد ص »)٠١١(‏ وانظر شرح البيجوري عل الجرهرة ص (١)ء‏ وشرح الصاوي ص )١۳۸(‏ 

E‏ طبقات الشافعية الكبرى (۱/ ٠۳١‏ - ۴١١)ء‏ وانظر: الاعنقاد للبيهقي ص )۱١١(‏ ط. الإا وشرح 
النووي على مسلم .)1٤۸/١(‏ 


OD TT کے‎ 


المبحث الثالث: قولهم في الاستثناء في الإيمان 

احتلف الأشاعرة في الاستئناء» ومن جوزه منهم قباعتبار الموافاة» ومرادهم أن 
الإيهان هو ما مات عليه العبد. ويوائي به ربه» وهذا جهول للعبد فيستثني لذلك. 

قال البغدادي: (والقائلون بأن الإيمان هو التصديق من أصحاب الحديث ختلفون 
في الاستئناء فیه» فمتهم من یقول به» وهو اختیار شیخنا بي سهل محمد بن سلیان 
الصعلوكي وأبي بكر محمد بن الحسين بن فورك. ومنهم من ينكره» وهذا اختيار ججاعة 
من شيوخ عصرناء منهم أبو عبد الله ابن مجاهد» والقاضي أبو بكر محمد بن الطيب 
الأشعري» وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد الإسفراييني. وكل من قال من أهل الحديث 
بان جملة الطاعات من الإيمانء قال بالموافاة"» وقال: كل من واقي ربه على الإيمان فهو 
المؤمن» ومن وافاه بغير الإيمان الذي آظهره ني الدنيا غلم في عاقبته آنه م يكن قط مؤمنا. 
والواحد من هؤلاء یقول: أعلم آن إیمانی حق» وضده باطل» وإِن وافیت ري عليه کنت 
مؤمنا حقاء فیستئني في کونه مؤمناء ولا یستني في صحة إیمانه). 

وقال الجحويني بعد تفرير أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص: (فإن قيل: قد أثر عن 
سلفكم ربط الإيمان بالمشيئة وكان إذا ستل الواحد منهم عن إيمانه قال: إنه مؤمن إن شاء 
الله فما حصول ذلك؟ 

قلنا: الإإيمان ثابت في الحال قطعا لا شك فيه ولكن الإيمان الذي هو عَلم على الفوز 


() القول بالمرافاة ليس قولا لأحد من السلف» كا سيأقي. 
(۲) اصول الدبن ص .)۲٥۳(‏ 


د س الباب الثاني: الفصل الراب سے 
وآية النجاةء إيمان الموافاة» فاعتتى السلف به وقرنوه بالمشيثةء ولم يقصدوا الشكيك في 
الإان التاجن). 

ومن كلام الأشاعرة في مسألة الموافاةء قول القرطبي له: (قال علهاؤنا رحمة الله 
عليهم: المؤمن ضربان: مؤمن يحبه الله ويواليه» ومؤن لا بجحبه الله ولا يواليه» بل يبغضه 
ویعادیه» فکل من علم الله أنه یواني بالایمان؛ فالله حب له موال له» راض عئه. وکل من 
علم الله أنه يوافی بالكفر» فالله مبغض له» ساخط عليه» معاد له» لا لأجل إيمانه» ولكن 
لكفره وضلاله الذي يوافي به. والكافر ضربان: كافر يعاقب لا حالةء وكافر لا يعاقب. 


فالذي يعاقب هو الذي يوافي بالكفرء فالله ساخط عيه معاوله. والذي لايعاقب هو 
الموافي بالإیمان» فالله غیر ساخط على هذا ولا مبغض له» بل حب له موال» لا لکفره لکن 
لإيمانه الموائي به. فلا جوز أن يطلق القول وهي: 

الخامسة: بأن المؤمن يستحق الشواب» والكافر يستحق العقاب» بل يجب تقييده 
بالموافاة. ولأجل هذا قلنا: إن الله راض عن عمر في الوقت الذي كان يعبد الأصنام» 
ومريد لثوابه ودخوله الجنة. لا لعبادته الصنم» لكن لإيمانه المواني به. وإن الله تعالى 
ساخط على إبلیس في حال عبادته» لکفره الموانی به. 

وخالفت القدرية ي هذا وقالت: إن الله لم يكن ساخطاً على إبليس وقت عبادته» 


ولا راضياًعن عمر وقت عبادته للصنم.۔ وهذا فاسد لما ثبت أن الله سبحانه عالم بها 


() الإرشاد للجويني ص .)۴۳١(‏ 


سے فی بیان مذ الاٹام ر ا 
یوان به ابلیس لعنه الله وبا یوافی به عمر خلت فیا ا یزل» فثبت أنه کان ساخطاً على 
إبليس عباً لعمر...). 

والقول بالوافاة نسبه شيخ الإسلام إل الأشعري وابن فورك؛ وبسط الكلام في 
ذلك ني کتابه الإيمان الكبيرء وما قاله #له: (والذين أوجبوا الاستفناء هم 


مأاخذان:أحدهما: أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان» والإنسان إنما يكون عند الله 
مؤمنا وكافرا باعتبار الموافاة وما سبق في علم الله آنه يكون عليه. وما قبل ذلك لا عبرة 
به. قالوا: والإيمان الذي يتعقبه الكفر» فيموت صاحبه كافراء ليس بإيهان» كالصلاة التي 
يفسدها صاحبها قبل الكمالء وكالصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب» وصاحب 
هذا هو عند الله كافر؛ لعلمه بيا يموت عليه. وكذلك قالوا في الكفرء وهذا المأحذ مأخذ 
كثير من التأخرين من الكلابية وغيرهم» ممن يريد أن ينصر ما اشتهر عن أهل السنة 
والحديث من قوطمم: أنا مؤمن إن شاء الله» ويريد مع ذلك أن الإيمان لا يتفاضل؛ ولا 
يشك الإنسان ني الموجود منهء وإنها يشك في المستقبل» وانضم إلى ذلك أنهم يقولون: 
محبة الله وزضاه وسخطه وبغضه قديم» ثم هل ذلك هو الإرادة أم صفات أخر؟ هم في 
ذلك قولان... 

قالوا: والله حب في آزله من كان كافراء إذا علم أنه يموت مؤمنا. فالصحابة ما 


زالوا حبوبين لله وإن كانوا قد عبدوا الأصنام مدة من الدهر» وإبليس ما زال الله يبغضه» 


() تفسیر القرطبي (۱/ ۲۳۹) لقوله تعای: وي نالاس مَيَفُولٌ اما بام 4البقرة» آية: ۸ 


س الباب الثاني: الفصل الرابم سے 
وإن كان م يكفر بعد. وهذا على أحد القولين هم فالرضى والسخط يرجع إلى الإرادة 
والإرادة تطابق العلم فالمعنى: ما زال الله يريد أن يثيب هؤلاء بعد إيمانہم» ويعاقب 
إبلیس بعد کفره» وهذا معنی صحیح؛ فان الله یرید آن يخلق كل ما علم آن سيخلقه. 
وعلل قول من يثبتها صفات آخرء یقول: هو أیضا حبه تابع لمن یرید آن یثیه» فكل من 
راد إثابته فهو يحبه» وكل من آراد عقوبته فإنه يبغضه» وهذا تابع للعلم. وهؤلاء 
عندهم: لا يرضی عن أحد بعد آن كان ساخطا عليه ولا يفرح بتوية عبد بعد أن تاب 
عليه» بل ما زال يفرح بتوبته» والفرح عندهم إما الإرادة» وإما الرضىء والمعنى: ما زال 
يريد إثابته» أو برضى عبا يريد إثابته. وكذلك لا يغضب عندهم يوم القيامة دون ما قبله» 
بل غضبه قديم» إما بمعنى الإرادة وإما بمعنى آخر. 

فهؤلاء يقولون: إذا علم أن الإنسان يموت كافراء لم يزل مريدا لعقوبتهء فذاك 
الإيان الذي كان معه باطل لا فائدة فيه» بل وجوده كعدمه» فليس هذا بمؤمن أصلا. 
وإذا علم أنه يموت مؤمناء م بزل مريدا لإثابته» وذاك الكفر الذي فعلهء وجوده كعدمه 
فلم یکن هذا كافرا عندهم أصلا. 

فهؤلاء يستئنون ني الإيمان بناء على هذا الأخذء وكذلك بعض عقفيهم يستئنون في 
الكفرء مثل أي منصور الماتريدي» فإن ما ذكروه مطرد فيهماء ولكن جماهير الأئمة على أنه 
لا يستثنى في الكفر» والاستلناء فيه بدعة لم يعرف عن أحد من السلف» ولكن هو لازم 
هم...). 

إلى آن قال: (وهذا القول قاله كثير من أهل الكلام اصحاب ابن كلاب ووافقهم 


سف ينتف ااثامرة اا 
على ذلك كثير من آتباع الأئمةء لكن ليس هذا قول أحد من السلفء لا الأئمة الأربعة 
ولا غيرهم» ولا كان أحد من السلف الذين يستئنون في الإيمان يعللون بهذاء لا أحمد ولا 
من قبله). 

وقال #له: (وكثير من أهل الكلام في كثير ما ينصره» لا يكون عارفا بحقيقة دين 
الإسلام في ذلك ولا ما جاءت به السنة» ولا ما كان عليه السلف» فينصر ما ظهر من 
قوهمم بغير المآخ التي كانت مآخذهم في الحقيقة» بل بمآخذ آخر» قد تلقوها عن غيرهم 
من آهل البدع» فيقع في كلام هؤلاء من التناقض والاضطراب والخطا ما ذم به السلف 
مثل هذا الكلام وأهلهء قإن كلامهم في ذم مثل هذا الكلام كشير. والكلام المذموم هو 
المخالف للكتاب والسنةء وكل ما خالف الكتاب والسنة فهو باطل وكذب» فهو مخالف 
للشرع والعقل ونكت كلمت ربك مذ وغذلاً)”. 

فهؤلاء لا اشتهر عندهم عن أهل السئة أنهم يستئنون في الإيمان» ورأوا أن هذا لا 
يمكن إلا إذا جُعل الإبهان هو ما يموت العبد عليه» وهو ما يواي به العبد ربه» ظنوا آن 
الإيمان عند السلف هو هذاء فصاروا يحكون هذا عن السلف. وهذا القول لم يقل به أحد 
من السلف ولکن هؤلاء حکوہ عنھم بحسب ظنھم) نا روا آن قوم لا یتو جه إلا على 
هذا الأصل» وهم يعون أن ما نصروه من أصل جهم في الإيمان هو قول المحققين 


.)٤۳۲ -٤۲۹ /۷( مجموع الفتاوی‎ )( 


() سورة الأنعام» آية: ٠٠١‏ 
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والتظار من اصحاب الحديث). 

ونقل شيخ الإسلام عن أبي القاسم الأنصاري شارح "الإرشاد" فيا حكاه عن أي 
إسحاق الإسغرائيني» لا ذكر قول أي الحسن الأشعري وأصحابه في الإيمان وصحح أنه 
تصديق القلب» قال: (ومن أصحابنا من قال بالموافاة وشرط في الإيمان الحقيقي أن يوافي 
ربه به ویختم علیه» ومنهم من لم بجعل ذلك شر طا فيه ئي ا حال). 

(ثم قال [أي الأنصاري]: والذي اختاره المحققون آن الإيمان هو التصديقء وقد 
ذكرنا احتلاف أقرامم في الموافاة وأن ذلك هل هو شرط في صحة الإيمان وحقيقته في 
الحال» وکونه معتدا علد الله به» وف حكمه. فمن قال: إن ذلك شرط فیه» يستثنون في 
الإطلاق في الحالء لا أنهم يشكون في حقيقة التوحيد والمعرفة» لكنهم يقولون: لايدرى 
آي الإيمان الذي نحن موصوفون به في الحال» هل هو معتد به عند اله؟ على معنى آنا 
ننتفع به في العاقبة» ونجتني من ثهاره). 

قال شيخ الإسلام: (وأما الموافاة فيا علمت أحدا من السلف علل بها الاستشناء 
ولكن كثير من المتاخرين يعلل ما من أصحاب الحديث» من أصحاب أحمد ومالك 
والشافعي وغيرهم» كا يعلل با نظارهم كأ الحسن الأشعري» وأكثر أصحابه» لكن 
ليس هذا قول سلف أصحاب الحديث)". 


۲ ججموع الغتاری (۷/ )۲۳١‏ رما بعدها. 
(۲) السابق (۷/ )٤۳۷‏ 
(۳) السابق (۷/ .)٤۳۹‏ 


سے في بیان مذهب الأشاعرة ک——— ےن 


وفال #ل: (و هؤلاء يقولون إن حب اله و بغضه ورضاه وسخطه وولایته 
وعداوته إنما تعلق با موافاة فقط, فالله حب من علم أنه يموت مؤمناء ويرضى عنه 


ويواليه بحب قديم وموالاة قديمة» ویقولون: إن عمر حال کفره کان ولیا شه وهذا 


القول معروف عن ابن کلاب ومن تبعه کالأشعری وغیره. 

و أكثر الطوائف يخالفغونه في هذاء فيقولون بل قد يكون الرجل عدوالله ثم يصير 
وليا لله ويكون الله يبغخضه ثم يحبه» وهذا مذهب الفقهاء والعامة» وهو قول المعتزلة 
والكرامية والحنفية قاطبة وقدماء المالكية والشافعية والحنبلية. 

وعلی هذا یدل القرآن, کقوله: <فُل إن کر تبون اله فاتّبعونی نگم 
آ4 و طون قروا يره لک وقوله: إن الین اموا ر قروا ر اموا 
ر کفروا) ۰ فوصفهم بکفر بعد إیمان» وإیمان بعد كفرء وأخبر عن الذين كفروا آم 
كفارء وآم إن انتهوا غر هم ما قد سلف وقال: <فَلَمَا ءاسفُوتا أنعَقَمْنا مهي » 


وقال: للك باتهم ابوا امااتخط اه و ڪرموار يږ ا 
وني الصحيحين في حديث الشفاعة» تقول الأنبباء: إن د ق عَِبَ غَصَبًا يَعْضَب 


() سورة آل عمران آیة: ۲۱ 
سورة الزمي آية: ۷ 
(۴) سورة النساءء آية: ١۳۷‏ 
(4) سورة الزخرف آية: ٠٥‏ 


() سورة محمد آیة: ۲۸ 
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وقال ابن حزم جنه : (وأما قوهم: إن الله تعالى لا يسخط مارضي» ولايرضى ما 
سخطء فباطل وكذب» بل قد أمر الله تعالى اليهود بصيانة السبت وتحريم الشحوم 
ورضي هم ذلك وسخط منهم خلافه» وكذلك أحل لنا الخمرء ولم يلزمنا الصلاة ولا 
الصوم برهة من زمن الإسلام» ورضي لنا شرب الخمر وأكل رمضان والبقاء بلا صلا 
وسخط تعالى بلا شك المبادرة بتحريم ذلك کا قال تعالى: وا تَعْجْل بالْفُرَءَانِ ِن 
قبل أن يُقَصَىّ للك وَخيهُ.4» ثم فرض علينا الصلاة والصوم» وحرم علينا ا لخمرء 
فسخط لا ترك الصلاة وأكل رمضان وشرب الخمر» ورضي لنا خلاف ذلك» وهلا لا 
ینکره مسلم. ولم یزل الله تعالى عليما آنه سيحل ما كان أحل من ذلك مدة كذاء وآنه 
سیرضی منه» ثم آنه سیحرمه ویسخطه» وأنه سیحرم ما حرم من ذلك ویسخطه مدة؛ ثم 


آنه يجله ویرضاه» کا علم ك آنه سيحيي من أحياه مدة كذاء وأنه بعز من أعزه مدةء ثم 
يذله» وهكذا جميع ما في العالم من آثار صنعته تك لا خفى ذلك على من له آدنى حس» 
وهكذاالمؤمن يموت مرتداء والكافر يموت مسلما؛ فإن الله تعالى لم يزل يعلم أنه 
سیسخطه فعل الکافر ما دام کافراء ثم آنه یرضی عنه إذا اسلم» وأن الله تعالی لم یزل یعلم 
أنه يرضى عن أفعال المسلم وأفعال البر» ثم أنه يسخط أفعاله إذاارتد أو فسق» ونص 
(۱) رواه البخاري )٤۷۱۲(‏ ومسلم )۱۹٤(‏ من حديث أبي هربرة اه . 


0( مجموع الفتارى /١١(‏ ۲ وما بعدهاء وانظر: (۱۱/ 1۲) وما بعدها. 


(۳) سورة طهء آية: ٠١۴‏ 


س چڪ 0 ي 
القرآن يشهد بذلك» قال تعالی: ولا ری لِباده الُْفر وان كوا برص کي" » 
فصح یقینا آن الله تعالی يرضی الشكر ممن شكره فبا شكره» ولا يرضى الكفر من كفر إذا 


0 


كفر متى كفر كيف كان انتقال هذه الأحوال من الإنسان الواحد)". 


وبهذا يظهر الفرق بين من استثنى من السلف لأجل خوف العاقبة وتغيّر الحال"» 
وبين القول بالموافاةء الذي ذهب إلبه الأشاعرة» وتضمّن القولًّ بأن الإيمان هو مامات 
عليه العبدء وأن الإنسان إنها يكون عند الله مؤمنا وكافرا باعتبار الموافاة وما سبق في عم 
الله أنه يكون عليه» وما قبل ذلك لاعبرة به» وتضمن أيضا!؛ أن حب الله و بغخضه 
ورضاه وسخطه وولایته وعداوته إنها يتعلق بالموافاة فقط. 

وسر المسألة ك) بين شيخ الإسلام جل أن الأشاعرة ينفون الأفعال الاختباريةء 
ويثبتون رضا وعبة قديمة بمعتى الإرادة» وعندهم أن الله لا يرضى عن أحد بعد أن كان 
ساخحطا عليه» ولا يفرح بتوبة عبد بعد أن تاب عليه» وأما أهل السنة فقد أخذوا بم دلت 
عليه النصوص من آن الله تعال» مجحب من شاء إذا شاء» ويرضى عمن شاء متى شاء 
ویسخط عمن شاء» وقت ما یشاء» سبحانه» فمحبته ورضاه وسخطه صفات تتعلق 


(1) سورة الزمء آية: ۷ 
() الفصل لابن حزم (4/ )٤۸‏ وما بعدهاء وفيه رد قوي عل الأشاعرة في هذه المسألة. 
(۳۴) وهو أحد أرجه الاستناء عند أهل السنةء كا سبق. انظر ص ٩۳‏ من هذا البحث. 
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والحاصل: أن القول بأن الإيان هو ما وافى به العبد ربهء وتعليال الاستفناء بذلك» 
قول محدث» لا دليل عليه. وقد مضى ذكر الاعتبارات التي بنى عليها السلف قوهم في 
الاستئناء. 


@ @@ 


سے فی بیان مذھب اشر ن 
المبحث الرابع؛ الفرق بين تصديق الأشاعرة ومعرفة جهم 
سبق آن شيخ الإسلام خله ينسب إلى جهم أن الإيمان هو المعرفةء أو التصديق 


ويقرر أن الفرق بين معرفة القلب وبين جرد التصديق الخالي من الانقياد أمر دقيق» 
وأكثر العقلاء ينكرونه. 

كا آنه نسب إلى الأشعري في أحد قوليه» وإلى أكثر أصحابه آنهم نصروا قول جهم 
في الإيمان» وسمى من هؤلاء: الباقلانيء والجوينيء والرازي. 

لكن هل ينطبق هذا على متأحري الأشاعرة؟ رهل يثبتون تصديقا جردا من أعبال 
القلوب؟ 

والح أن الناظر في كتب هؤلاء المتأخرين يتبون له أنهم لا يثبتون تصديقا مجردا عن 
أعمال القلوب, بل يدخلون في التصديق: الإذعان والانقياد والقبول والرضى» ويفرقون 
بينه وبين المعرفة التي أثبتها جهم» كا أنهم يقررون كفر كثير من المشركين وأهل الكتاب 
الذین کانوا يعرفون الحق ولا ينقادون له. 

ومن أقواهم ني تعريف التصديق: 

قال في إتحاف المريد: (وهو تصديق نبينا حمد يفي كل ما علم يئه به من الدين 
بالضرورة... والمراد من تصديقه : قبول ما جاء به مع الرضا بترك التكبر والعناده 
وبناء الأعمال عليه لا جرد وقوع نسبة الصدق إليه في القلب من غير إذعان وقول له» 
حتى يلزم الحكم بإيمان كثير من الكفار الذين كانوا عالمين بحقيقة نبوته عليه الصلاة 
والسلام وما جاء به لأنهم م يكونوا أذعنوا لذلك ولا قبلوه ولا بنوا الأععال الصالحة 
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عليه» بحيث صار يطلق عليه اسم التسليم كا هو مدلوله الوضعي) 
وقال البيجوري: (والمراد بتصديق النبي في ذلك: الإذعان لما جاء به والقبول له» 
وليس المراد وقوع نسبة الصدق إليه في القلب من غير إذعان وقبول له حتى يلزم الحكم 


بایان كثير من الكفار الذين كانوا يعرفون حقيقة نبوته ورسالته ف مصداق ذلك قوله 


تعالی: «یعرفُوئةء کنا ع ون أَناهُ 4" قال عبد الله بن سلام: لقد عرفته حین رایته 
كا أعرف ابني» ومعرفتي محمد آشد). 


وقال الدردير في شرحه على الخريدة: (والمراد من تصديقه عليه الصلاة والسلام: 
الإذعان والقبول لما جاء به بحيث يقع عليه اسم التسليم من غير تكير وعنادء لا جرد 
وقوع نسبة الصدق إليه في القلب من غير إذعان وقبول حتى يلزم ا لحكم بإيمان كثير من 
الكفار" الذين كانوا عالمين بحقيقة نبوته عليه الصلاة والسلام وما جاء به؛ لأہم ل 
يكونوا أذعنوا لذلك ولا قبلوه بحيث يطلق عليه اسم التسليم. وعلى هذا فالإيمان 
الشرعي هو حديث النفس التابع للمعرفة» أي الإدراك الجازم» بناء على الصحيح من أن 


»( إتحاف المريد ص (۸۷- ١٩)ء‏ وعلق ابن الأمير في حاشيته على قنوله: (وبتاء الأعمال عليه) فقال: (فيه أن 
هذا لا يتقف عليه آصل الحفيقةء فن حمل على اعتقاد البناء | یکن زاتدا عل ما قبله) انتهى. 

(۲) سورة البقرة 

(۴) شرح البيجوري ص .)٤۳(‏ 

)4( قال الصاوي ني حاشبته: (اي کا طالب فإنه کان یشهد له بالصدق من غیر إذعان) انتهی من حاشية 


الصاوي على شرح الغريدة ص (۷۲). 


۱٤١ آية:‎ 


ape 
إيمان المقلد صحيح. فالإذعان والقبول والتصديق والتسليم عبارات عن شيء واحد»‎ 
وهو حديث النفس المذكور» فيكون الإيمان فعلا من أفعال النفس» وليس من قبيل‎ 
العلوم والمعارف» ويظهر من كلام بعضهم أنه الراجح) ثم ذكر ما ذهب إليه التفتازاني‎ 
وكشير من المحققون من أن التصديق هو نفس الإدراك» فيكون من قيل العلوم‎ 
والمعارف"".‎ 

وني حاشية السيالكوقي على شرح المواقف» بعد أن ذكر أن التصديق كسبي 
احتياري» قال: (والإيمان الشر عي يجب أن يكون من الأول» فإن التبي # إذا ادعى 
النبوة وأظهر المعجزة فوقع صدقه في قلب أحد ضرورة من غير أن ينسب إليه اختیارء لا 
يقال في اللغة: إنه صدقه» فلا يكون إيمانا شرعياء كذافي شرح المقاصد. وفيه بحث قإن 
من حصل له تصديتق بلا اختيار إذا التزم العمل بموجبه يكون إيانا اتفاقاء ولو صدق 
النبي ¥ بالنظر في معجزاته اختیاراء وم یلتزم عمل بموجبه» بل عاندہ فهو افر اتغاقا. 
فعلم ن المعتبر في الإييان الشرعي هو اختيار في التزام موجب التصديق لا في تفسه» 
وهذا هو التسليم الذي اعتبره بعض الفضلاء أمرا زائدا على التصديق فليتأمل)". 


»0 شرح الخريدة البهية للدردير ص (۷۲) رما بعدها, وانظر ما فاله التغتازاني في الفرق بين المعرفة 
والتصديق في شرح العقائد النسفية ص (۸۲) رحاصله أن الشصديق العخبر أمر كي يلبت باختيار 
المصدق؛ بخلاف العرفة فإنها ربا تحصل بلا كسب كمن وقع بصره عل جسم فحصل له معرفة آنه 
جدار أو حجر. 

0( حاشية السيالكوتي على شرح المواقف (۸/ .)۳١١‏ وانظر شرح الريدة لحسين عبد الرحيم مكي ص (16). 
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والحاصل أن الأشاعرة يشترطون في الإيمان: الإذعان والانقياد والقبول وترك 
العناد والتكبء لكنهم ججعلون ذلك نفس "التصديق" ثم يتكلفون في إججاد الفرق بين 
"المعرفة" و" التصديتق" ولو قالوا: إن التصديق يجب أن يصحبه إذعان وانقياد وقبولء 
لهل الأمر» لكنهم يعلمون أن ذلك مبطل لأصلهم الذي بنوا عليه إخراج العمل من 
الإيمان» وهو الزعم بأن الإيمان لُغوي» وأن الشرع لم يغير معناه الذي هو التصديق» ولم 
يتصرف فيهء وأن الإبمان شيء واحد. 

وهذا لا نقل شيخ الإسلام جلد عن بعضهم القول بأنيم: (اختلفوا في إضافة ما لا 
يدخل ني جملة التصديق إليه لصحة الاسم؛ فمنها ترك قتل الرسول» وترك إيذائه وترك 
تعظيم الأصنامء فهذا من التروك. ومن الأفعال: نصرة الرسول» والذب عنهء وقالوا: إن 
جيعه يضاف إلى التصديتى شرعا. وقال آخرون: إنه من الكبائىء لا جرج المرء بالمخالفقة 
فيه عن الإییان). 

علق شيخ الإسلام بقوله: (قلت: وهذان القولان ليسا قول جهم» لكن من قال 
ذلك فقد اعترف بأنه ليس جرد تصديق القلب» وليس هو شيا واحداء وقال: إن الشع 
تصرف فيه. وهذا هدم اصلهم» وهذا کان حذاق هؤلاء كجهم والصالحي وابی الحسن 
والقاضي آبی بکر على آنه لا بزول عنه اسم الإیمان إلا بزوال العلم من قلبه). 


ثم نقل عن أي المعالي الجويني وأبي القاسم الأنصاري شارح الإرشاد ما يفيد أن 


(۱) محموع الفتاوی (۷/ .)٠٤١‏ 


فی بيان متب الاثامر اون 


الإيمان هو التصديق بالقلب» إلا آن الشرع أوجب ترك العنادء وعليه فكفر اليهود 
العالمين بنبوة محمد ية هو من هذا الباب» أي كفروا عنادا وبغيا وحسدا. 

قال شيخ الإسلام: (والحذاق في هذا المذهب كأبي الحسن والقاضي ومن قبلهم من 
أتباع جهم عرفوا آن هذا تناقض بغسد الأصل» فقالوا: لا يكون أحد كافرا لا إذا ذهب 
ما في قلبه من التصدیق» والتزموا آن کل من حكم الشرع بکفره فإنه ليس في قلبه شيء 
من معرفة الله ولا معرفة رسوله»ء وهذا أنكر هذا عليهم جماهير العغلاء وقالوا: هذا 
مكابرة وسفسطة). 

بطلان مذهب من جعل عمل القلب نفس التصديق: 

قد تبين ما سبق أن متأخري الأشاعرة ألبتوا عمل القلب» من القبول والانقياد 
والإذعان» لكنهم جعلوا ذلك نفس التصديق» كا في قول الدردير: (فالإذعان والقبول 
والتصديق والتسليم عبارات عن شيء واحد)» وسبقت الإشارة إلى أن هذا مذهب أي 
الحسين الصالحيء وأن شيخ الإسلام خله جزم بفساد هذا القول» واعتبره ضلالا بيناء 
قال له : (والمرجثة أخرجوا العمل الظاهر عن الإيمان؛ فمن قصد منهم إخراج أعال 
القلوب أيضاء وجعلها هي التصديق فهذا ضلال بيّن). وإدخال عمل القلب في 
التصديق» باطل لأمور كثيرة أظهرها ما يترتب على ذلك من القول بان من كان كفره من 
جهة انتفاء عمل القلب» كإبليس وفرعون واليهود العالين بنبوة محمد بء فليس فيي 


۱ مجموع الفتاری (۷/ (۱٤١‏ وما بعدهاء 
() السابق (۷/ )٥٥‏ » وانظر: ص ۲۰۲ من هذا البحث. 


الياب الثاني: الفصل الرابع س 


قلبه شيء من التصديق» لأنه إذا كان عمل القلب هو نفس التصديق» كان انتفاؤه يعني 
انتفاء التصديقء ويلزم على ذلك أن هؤلاء المذكورين ليسوا مصدقين» وأنه لا يزول اسم 
الإيمان عن أحد إلا بزوال العلم والتصديتق من قلبه. وهذا الي اعتمده الحذاق في هذا 
المذهب كأبي الحسن والقاضي أبي بكرء كها سبق. 

وأما امتأخرون فقد وقعوا في التناقض الذي أشار إليه شيخ الإسلام» فأثبتوا العلم 
والتصديق لكثير من المشر كين وأهل الكتاب» ونفوا عنهم الإذعان والانقيادء مع قوم: 
إن التصديق هو نفس الإذعان والانقياد! 

وهؤلاء يلزمهم أن يقولوا: إن الإبمان الواجب في القلب أمران: القصديق» 
والعمل» وأنه قد يو جد التصديق من غير العمل» لكنٌ هذا يفسد الأصل الذي بنوا عليه 
مذهبهم» وهو أن الإيمان جرد التصديق؛ وأنه شيء واحد» وأن الشرع م يتصرف فيه ! 

وهذا الاضطراب جزاء من أعرض عن نصوص الكتاب والسنةء والتمس المدى 
في غيرهما من الآراء الكلاميةء والقواعد المنطقية. 


وهذا ما سيظهر أيضا من خلال عرض مفهوم الكفر عندهم۔ 
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سف باز نف لارو ان 


المبحث الخامس: مفهوم الكفر عند الأشاعرة 

يرى الأشاعرة أن الكفر هو التكذيب» أو الجهل بالل تعاى» وآن ما كان من أمور 
الكفر المجمع عليها كالسجود للصنم وعبادة الأفلاك ليس كفرافي نفسه» لكنه علامة 
على الكفرء ويجوز آن يكون فاعل ذلك في الباطن مؤمتا. ومنهم من يقول: هذه الأمور 
جعلها الشارع علامة على التكذيب» فيحكم على فاعلها بوجود التكذيب في قلبه وانتفاء 
التصديق هنه. 

قال الباقلاني: (باب القول في معنى الكفر: إن قال قائل: وما الكفر عندكم؟ 

قيل له: ضد الإيهان» وهو اجهل بالل ق والتكذيب به الساتر لقلب الإنسان عن 
العلم به» فهو كا مغطي للقلب عن معرفة الحق... وقد يكون الكفر بمعنى التكذيب 
والجحد والإنكار» ومنه قوهم: كفرني حقي أي جحدني. 

وليس في المعاصي كفر غير ما ذكرناه» وإن جاز أن يسمى أحيانا ما جُعل علا على 
الكفر كفراء نحو عبادة الأفلاك والنيرانء واستحلال المحرمات وقتل الأنبياء» وما 
جرى مجرى ذلك ما ورد التوقيف به وصح الإجماع على أنه لا بقع إلا من كافر بالله 
ومکذب له وجاحدبه)'. 

وقال البغدادي: (فقال آبو الحسن الأشعري: إن الإيمان هو العصديق لله ولرسله 
هن في أخبارهم» ولا يكون هذا التصديق إلا بمعرفته. والكفر عنده هو التكذيب» وإلى 


() هید الأوائل ص (۳۹۲- .)۳۹٤‏ 


الباب الثائي: الفصل الرابع س 


هذا القول ذهب ابن الراوندي والحسين بن الفضل البجلي)'. 

وقال: (المسألة الحاشرة من هلا الأصل في بيان الأفعال الدالة على الكفر: قال 
أصحابنا: إن أكل ازير من غير ضرورة ولا خوف, وإظهار زي الكفرة في بلاد 
المسلمين من غير إكراه عليه» والسجود للشمس أو الصنم وماجرى مجرى ذلك من 
علامات الكفر وإن لإ يكن في نفسه كفراء إذا م يضامّه عقد القلب على الكفر. ومن فعل 
شيا من ذلك أجرينا عليه حكم الكفر وإِن ل نعلم كفره باطنا). 

وقال الإيجي: (المقصد الثالث: في الكفر: وهو خلاف الإيمان» فهو عندناعدم 
تصديق الر سول في بعض ما علم مجيئه به ضرورة. فإن قيل: فشا الزنار ولابس الغيار 
بالاختیار لا يكون كافرا؟ قلنا: جعلنا الثيء علامة للتكذيب» فحكمنا عليه بذلك)". 

والحاصل أن الأشاعرة لا يرون الكفر إلا تكذيب القلب أو جهله» ولا يرون عملا 
أو قولا هو كفر بذاته» وان من حكم بكفره» فلذهاب التصديق من قلبه» أو يقال: هو 
کافر ظاهراء وقد یکون مؤمنا باطنا. وهم يلتقون مع جهم في هذا التأصيل» على ما سبق 
ا 


قال شيخ الإسلام: (ومن هنا بظهر خطا قول جهم بن صفوان ومن اتبعه» حيث 


(۱) اصول الدین للبغدادي ص .)۲٤۷(‏ 
(۲) السابی ص (۲۹۹). 
(۳) المواقف ص (۳۸۸). 


() انظر؛ ص۲۰۱ 


سے ف بیان مدهب الاثامر کک دد 
ظنوا أن الإيمان جرد تصديق القلب وعلمهء لم يجعلوا أعمال القلب من الإيمان» وظنوا آنه 
قد یکون الإنسان مؤمنا کامل الإیان بقلبه وهو مع هذا یسب الله ورسوله» ویعادی الله 
ورسوله» ویعادى أولياء اله» ويوالى أعداء الله ويقتل الأنبياء ودم المساجد ومين 
المصاحف» ويكرم الكفار غاية الكرامة ويهين المؤمنين غاية الإهانة» قالوا: وهذه كلها 
معاص لا تناني الإيمان الذي ني قلبهء بل يفعل هذا وهو في الباطن عند الله مؤمن. قالوا: 
وإنها ثبت له في الدنيا أحكام الكفار؛ لأن هذه الأقوال أمارة على الكفر ليحكم بالظاهر 
کا بحکم بالاقرار والشهود» وإِن کان في الباطن قد یکون بخلاف ما أقر به وبخلاف ما 
شهد به الشهود فإذا أورد علليهم الكتاب والسنة والإجماع على أن الواحد من هؤلاء 
كافر في نقس الأمر معذب في الآخرةء قالوا: فهذا دليل على انتفاء التصديق والعلم من 
قلبه. فالكفر عندهم ثيء واحد» وهو الجهل» والإيمان شيء واحد» وهو العلم» أو 
تكذيب القلب وتصديقه» فإنہم متنازعون هل تصديق القلب شيء غير العلم أو هو هو. 

وهذا القول مع أنه أفسد قول قيل في الإيمان فقد ذهب إليه كثير من آهل الكلام 
المرجعة. 

وقال #له: (فهؤلاء القائلون بقول جهم والصالحي قد صرحوا بان سب الله 
ورسوله» والتكلم بالتثليث وكل كلمة من كلام الكفر ليس هو كفرا في الباطن» ولكنه 
دليل ني الظاهر على الكفرء ويجوز مع هذا أن يكون هذا الساب الشاتم في الباطن عارفا 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۸۸/۷) وما بعدهاء 


الباب الثاني: الفصل الرابج سے 


بالله موحدا مۆمنا به)". 

ولابن حزم #نه كلام قوي في الرد على الأشاعرة في هذه المسالة» ومن ذلك 
قوله لھ : 

(ونقول للجهمية والأشعرية في قولمم: إن جحد الله تعالى وشتمه وجحد الرسول 
ن إذا كان كل ذلك باللسان فإنه ليس كفرا لكنه دليل على آن في القلب كفرا: أخبرونا 
عن هذا الدليل الذي ذکرتم» آتقطعون به فتشبتونه یقینا ولا تشکون في أن في قلبه جحدا 
للربوبية وللنبوةء أم هو دليل يجوز ويدخله الشك ويمكن أن لا يكون في قلبه كفر؟ ولا 
بد من أحدهماء فإن قالوا: إنه دليل لا نقطع به قطعا ولا نثبته يقيناء قلنا هم: فعا بالكم 
تحتجون بالظن الذي قال تعال فبه: إن يعون إلا لطن إن اَن لا عى ين آي 
ش4 

وفال أیضا: (وآما قوهم: إن شتم اله تعالى ليس كفراء وكذلك شتم رسول الله پان 
فهو دعوی؛ لان انه تعال قال: «خَلفوت يالله ما قالوا ومذ قالوا كلم الكفر 
وَكَفَرّوأ بعد سيهر" فنص تعالى على أن من الكلام ما هو كفر. وقال تعالى: إا 
سیخ امتآ ٹکفر چا تزا پا فلا فوا نه حخی عوطوا ی دغرو 
() جوع الفتاوی (۷/ .)٠۵۷‏ 
() سورة النجم» آية: ۲۸ 


.)۴٥۹/۳( الفصل‎ )۳( 


۷٤ سورة التوبةء آبة:‎ )٤( 


سے فی بیان ذف الاثا مر ت اا 
كردا م4" فنص تعالى أن من اللام في آيات الله تعاى ما هو كفر بعينه 


مسموع. وقال تعالی: (فُل ابآ واج وَرسولوء ُز رورت (@) لا عدوا 
قفرم تعد میگ ٍن تفغ بف نکم تعدب ماف" فنص تعالی على آن 
الاستھزاء بال تعالی أو بآیاته آو برسول من رسله كفر حرج عن الإيمان» ولم يقل تعالى في 
ذلك: إن علمت أن في قلوبكم كفراء بل جعلهم كفارا بتفس الاستهزاء ومن ادعى غير 
هذا فقد قل الله تعالی ما يقل» وکذب على الله تعالی). 
وقال: (وأما الأشعرية فقالوا: إن شتم من آظهر الإسلام لله تعالى ولرسوله بأفحش 
ما يكون من الشتم» وإعلان التكذيب بهم باللسان بلا تقية ولا حكاية, والإقرار بأنه 
يدين بذلك» ليس شيء من ذلك كفرا» ثم حشوا مبادرة جميع أهل الإسلام هم فقالوا: 
لكنه دليل على أن في قلبه كفرا. فقلنا هم: وتقطعون بصحة ما دل عليه هذا الدليل؟ 
فقالوا: لا). 


وقال #ل#: (وأما سب الله تعال» فما على ظهر الأرض مسلم يخالف في أنه كفر جرد 
إلا أن الجهمية والأشعرية» وهما طائفتان لا يعتد بهماء يصرحون بأن سب الله تعالى» 
وإعلان الكفر ليس كفراء قال بعضهم: ولكنه دليل على أنه يعتقد الكفرء لا أنه كافر 


)١(‏ سورة الساء آية 
(۲) سورة التوبة. آية: 1١.1٠‏ 
(۳) الفصل .)۲٤٤/۳(‏ 
(4) السابق .)۷١ /٠(‏ 


الباب الثاني الفصل الرابم س 
بیقین بسبه الله تعال. وأصلهم في هذا أصل سوء خارج عن إجاع آهل الإسلام» وهو 
أنهم يقولون: الإيمان هو التصديق بالقلب فقط وإن أعلن بالكفر وعبادة الأوثان بغير 
تقية ولا حكاية لكن ختارا في ذلك الإسلام. قال أبو محمد له: وهذا كفر مجرد؛ لأنه 
خلاف لإجاع الأمة. ولحكم الله تعالى ورسوله ب وجيع الصحابة ومن بعدهم؛ لأنه لا 
يختلف أحد- لا كافر ولا مؤمن - في أن هذا القرآن هو الذي جاء به محمد بل وذكر 
آنه وحي من الله تعالی- وإن كان قوم من الروافض ادعوا أنه نقص منه» وحرّف- فلم 
بختلفوا آن جملته كما ذكرنا. ولم بختلفوا في أن فيه العسمية بالكفرء والحكم بالكفر قطعا 
على من نطت بأقوال معروفةء كقوله تعالى: لذ فر اديت فالا رأة هو 
مسي أن ري وقوله تعال: «وَلَكّذ الوا كلمَة آلفر و ڪَفروا غد 
إشلمهز4 فصح أن الكفر يكون كلاما. 

وقد حکم الله تعای بالکفر على إبلیس» وهو عالم بأن الله خلقه من نار وخلق آدم 
من طين» وآمره بالسجود لآدم وكرمه عليهء وسأل الله تعالى النظرة إلى يوم يبعثون. 

ثم يقال م: إذ ليس شتم الله تعالى كفرا عندكم» فمن آين قلتم: إنه دليل على 
الكفر؟ فإن قالوا: لأنه حكوم على قائله بحكم الكفر؟ قيل مم: نعم» حكوم عليه بنفس 
قوله» لا بمغیب ضمیره الذي لا یعلمه إلا الله تعالى؛ فنا حكم له بالكفر بقوله فقط؛ 


(۲) سورة التوبةء آبة: ۷١‏ 


سے في بیان مذهب الاشاعرة CD‏ سے 


فقوله هو الکفر ومن قطع على آنه فی ضمیره وقد آخبر اله تعالی عن قوم: <بَولوت 
بأفوههم ما َس نى وي4" فكانوا بذلك كفاراء كاليهود الذين عرفوا صحة نبوة 
رسول الله پاد کا بعرفون أبناء‌هم» وهم مع ذلك کفار باه تعالی قطعا بیقین» إذ أعلنوا 
كلمة الكفر)". 
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() سورة آل عمرانء آية: ٠١۷‏ 
() غتصر الإيصال» ملحق بالمحلى (۱۲/ .)٤١١‏ 


الط لجان 


فی پان مذهب الاتريدية 


وفیه مبحثان: 
۱. قوهم في الإيمان 


. مفهوم الكفر عند الماتريدية 


سے فی بیان نذھب الاتریای س ۲ا 
المبحث الأول ؛ قولهم في الإيمان 

آما أبو منصور الماتريدي - شيخ الطائفة - فقد ذهب إلى أن الإيان هو التصديق؛ 
ران قول اللسان شرط لإجراء الأحكام الدنيوية فقط» وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص» 
ولا یستشنی فیه. 

قال الماتريدي: (ثم قد ثبت بادلة القرآن وما عليه أهل الإيمانء والذي جرى به من 
اللسان أن الإيمان هو التصديق). 

وقال: (الأصل عندنا قطع القول بالإيمان وبالتسمي به بالإطلاق؛ وترك الاستثناء 
فيه؛ لأن كل معنى ما باجتماع وجوده تمام الإيمان عنده ما إذا استثني فيه م يصح ذلك 
المعنى). 

وقال شيخ الإسلام: (وقد ذهب طائفة من متأخري أصحاب أبي حنيفة كأبي 
منصور الماتريدي وأمثاله إل نظير هذا القول في الأصلء» و قالوا: إن الإيمان هو ماقي 
القلب» وأن القول الظاهر شرط لثبوت أحكام الدتيا). 

وقال ملا علي القاري: (وذهب جمهور المحققين إلى أن الإيمان هو التصديق بالقلب» 
وإنعا الإقرار شرط لإجراء الأحكام في الدنيا... وهذا هر اختيار الشيخ أي منصور 


(1) التوحيد للهاتريدي ص .)۳۳١(‏ وانظر المسامرة على السايرة ص .)۲۷٤(‏ 
(۲) التوحید ص (۳۸۸). 


(۳) مجمرع الفتاوی (۷/ .)١٠١‏ 


کر mm‏ الباب الثاني: الفصل الخامس س 
الماتريدي نه ). 

وقد سار الماتريدية على ما أصله شيخهم إلا أن منهم من جعل قول اللسان ركتا في 
الإيمانء ومنهم من أثبت الزيادة والتقصانء بل تسب ذلك إلى جمهورهم- وليس 
كذلك- ك| اشترطوا اشتهال التصديق على الإذعان والقبول» ومهم من جوز 
الاستئناء. 

قال التفتازاني: (وليس حقيقة التصديق أن يقع في القلب نسبة الصدق إلى احبر أو 
المخبر من غير إذعان وقبول» بل هو إذعان وقبول لذلك بحيث يقع عليه اسم 
التسليم). 

وقال النسفي: (والإيمان هو التصديق با جاء به من عند الله تعالى والإقرار به) قال 
شارحه: (وهذا الذي ذكره من أن الإيمان هو التصديق والإقرار مذهب بعض العلماء 
وهو اختيار الإمام شمس الأئمة وفخر الإسلام رها الله). 

فالنسفي-وهو ماتريدي- اختار هنا قول مرجئة الفقهاءء وجعل الإقرار جزءا من 
الإيان. 

وآما عمل الجوارح» فقد أخرجوء من الإيمان» ومنهم من صرح بأنه من كمال 
الإيیان. 


() شرح الفقه الأكبر ص )٠١١(‏ وما بعدها. رمثله في شرح العقائد النسقية لاتفتازاني ص (۷۹). 
شرح العقاند النسفية ص (۷۸). 
(۳) السابق ص (۷۸) وما بعدها. 


س ف بیان مذهب اماتريدية 


قال الملا علي القاري: (وأما العمل بالأركان فهو من كمال الإيمان» وجمال 


الإحسان). 

قولهم في الزيادة والنقصان: 

نسب الصاوي في شرح الجوهرة إلى جه ور الماتريديةء القولً بزيادة الإيمان 
TE‏ 


والذي يظهر أن جهوزهم على حلاف ذلك. قال في العقائد النسفية: (والإيمان لا 
یزید ولا پنقص). 

وقال أبو المعين النسفي: (وإذا ثبت أن الإيمان هو التصديق» وهو لا يتزايد في نفسه» 
دل أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص» فلا زيادة له بانضام الطاعات إليه» ولا نقصان له 
بارتكاب المعاصي؛ إذ التصديق في الحالين على ما كان قبلي)). 

قولهم في الاستثناء: 

ذهب بعض الماتريدية إلى جواز الاستثناء» لكن جعلوه حلاف الأولى» وخالفوا 


(۱) شرح الفقه الاک ص )۱٠۳(‏ وانظر: ص .)٠۳١(‏ 

(۲) شرح جوهرة التوحید ص )۱۳٤(‏ وقد سبق نقل كلامه۔ 

(۳) العقائد النسفية لأ حفص النسفي؛ مع شرحها للتفتازاني ص (*۸). 

() النمهيد للنسفي ص )٠١۲(‏ نقلا عن: الماتريدية دراسة وتفويماء د. أحد بن عوض الله ا لحري ص 
(4۳). وانظر: تبصرة الأدلة لاي المعين المسفي (۲/ ۹٠۸)ء‏ حاشية القاسم بن قطلوبغا الحنفي عل 
المسامرة ص .)۴٠١(»)۳١۸(‏ 


سرا بب الثاني: الفصل الخامس سس 
الأشعرية فيما ذهبوا إليه من القول با لموافاة. 

قال التفتازاني شارحا قول أبي حفص النسفي: (ولا ينبغي أن يقول: أنا مؤمن إن 
شاء الله): (لأنه إن كان للشك فهو كفر لا عالةء وإن كان للحأدب وإحالة الأمور إل 
مشيئة الله تعالى» أو للشك في العاقبة والآلء لا في الآن والحال» آو للتيرك بذكر الله تعالى» 
أو للتبرؤ عن تزكية نفسه والإعجاب بحاله» فالأرلى تركه؛ لما أنه يوهم الشك» ولمذا 
قال: ولا ينبغي» دون آن يقول: لا بجوز؛ لانه إذا م يكن للشك فلا معنى لنفي الجوازء 
كيف وقد ذهب إليه كثير من السلف حتى الصحابة والتابعين) إلى آن قال: (و لا نقل عن 
بعض الأشاعرة أنه يصح آن يفال: أنا مؤمن إن شاء الله بناء على أن العبرة في الإيمان 
والكفر والسعادة والشقاوة بالخانمة» حتى أن المؤمن السعيد من مات على الإيمان وإن 
كان طول عمره على الكفر والعصيانء وأن الكافر الشقي من مات على الكفر- نعوذ 
بالله- وإن كان طول عمره على التصديق و الطاعة... أشار إلى إبطال ذلك بقوله: 
(والسعيد قد يشقى) بأن يرتد بعد الإيمان نعوذ بالله (والشقي قد يسعد) بأن يؤمن بعد 
الكفر). 


() شرح العقائد النسفية ص (۸4). وأبو حفص النسفي هو عمر بن محمد النسفي السمرقندي التو صنة 
۷ه وهو غير أب المعين النسفي ميمون بن محمد التوفى سنة 0٠۸‏ هه ونسف مديئة كبيرة بين 


جیجون وسمرقند. 


س ف بیان مذهب الاتريدية (vw‏ 
المبحث الثاني ؛ مفهوم الكفر عند الماتريدية 
لا بختللف الماتريدية عن الأشاعرة في تعريفهم للكفر وآنه التكذيب» وأنمن 
الأعال والأقوال ما جعله الشارع علامة على التكذيب فيّحكم بكفر مرتكبها. 
قال النسفي: (الكفر هو التكذيب والجحود» وهما يكونان بالقلب). 
وقال التفتازاني: (فإن قيل: من استخف بالشع أو الشارع أو ألقى المصحف في 
القاذورات أو شد الزنار بالاختيار كافر إجاعاء وإن كان مصدقا للنبي بني جيع ما 
جاء به... قلنا: لو سلم اجتهاع التصديق المعتبر في الإيمان مع تلك الأمور التي هي كفر 
وفاقاء فيجوز آن مجعل الشارع بعض محظورات الشرع علامة على التكذيب» فيحكم 
بکفر من ارتکبه» وبوجود التکذیب فیه» وانتفاء التصدیق عنه). 


@@@ 


() التمهيد ص )١١١(‏ نقلا عن؛ الماتريدية دراسة وتقويها» ص .)٤١٤(‏ وانظر: تبصرة الأدلة .)۲١۸/۲(‏ 
(۲) شرح المقاصد )۲١١ /١(‏ نقلا عن: نواقض الإبمان الاعتقاديةء د. محمد بن عبد انه الوهيبي (1/ .)1۸١‏ 


فان مذ هب مرجنة التتهاء 


وفیه مبحثان: 
۱. قوم في الإيمان 
۲. هل الخلاف بین َة 
هل الخلاف بين أهل السئة ومرجئة الفقهاء حقيقي آم لفظي؟ 


ف بیان تھب برجن التتی: ر اا س 
المبحث الاول: قولهم في الإيمان 
والمقصود بمرجئة الفقهاء: من نسب إليه الإرجاء من الفقهاء كحماد بن أي 
سليان» وأبي حنيفة رمه الله ومن تبعهها. 


وقد ذهبوا إلى أن الإيمان تصديق بالقلب» وقول باللسان» وأخرجوا العمل من 


مساه» وزعموا أنه لا يزيد ولا ينقص» ولا يستثنى منه» مع قوم إن مرتكب الكبيرة 
معرض للوعيد» وهو تحت المشيئةء كما هو القول عند أهل السنة والجماعة. 

قال أبو حنيفة له في كتاب الوصية المنسوب إليه: (الإيمان إقرار باللسان وتصديق 
بالجنانء والإقرار وحده لا يكون إيمانا؛ لأنه لو كان إيمانا لكان المنافقون كلهم مؤمنينء 
وكذلك المعرفة وحدها أي جرد التصدیق لا يون إمانا؛ لہا لو كانت إيمانا لكان آهل 
الكتاب كلهم مؤمنين. قال الله تعالى في حق المنافقين: وال يغد إن نيفين 
لَکْذٍبُو رت4" أي في دعواهم الإبان حيث لا تصديق م. وقال الله تعالى في حق 
آمل الكتاب: الین 


تدهم لكب يغرفوئة كما نرفو ن نامهم )2 . 


.١ سررة المنافقون. آية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» أية: .٠٤١‏ 

(۳) الوصية لأي حنيغة» نقلا عن شرح الفقه الأكبر للا علي القاري ص(١١).‏ وني ثبوت هذا الكتاب إلى 
أي حنبفة له نظر؛ إذ سند الكتاب إليه مسلسل بالمجاهيل مع اشتاله على مسالل كثيرة خالفة ذهب 
أهل السئة والمماعة. وانظر تحقيق ذلك في: براءة الألمة الأربعة من مسائل المغكلمين المبتدعةء للدكتور 
عبد العزیز بن أحد الحميدي حفظه الله ص (۷۹- ۷۹). 


0 ن الباب الثاني: الفصل السادس س 


وقال في الفعه الأكبر المنسوب إليه أيضا: (ولا نكفر مسلما بذنب من الذنوب وإن 
كانت كبيرة» إذا م يستحلهاء ولا نزيل عنه اسم الإيمان. ونسميه مؤمنا حقيقةء وججوز أن 
یکون مؤمنا فاسقا غير کافر). 

ثم قال: (ولا نقول: إن المؤمن لا تضره الذنوب» ولا نقول: إنه لا يدخل النارء ولا 
نقول: إنه بخلد فيها وإن كان فاسقا بعد أن يخرج من الدنبا مؤمناء ولا نقول: إن حسناتنا 
مقبولة وسيثاتنا مغفورة كقول المرجئةء ولكن نقول: من عمل حسنة بجميع شرائطها 
خالية عن الحيوب المفسدة والمعاني المبطلة» وم يبطلها بالكفر والردة حتى حرج من 
الدنيا مؤمناء فإن الله تعاى لا يضيعها بل يقبلها منه ويثيبه عليها. وما كان من السيئات 
دون الشرك والكفر ولم يتب عنها صاحبها حتى مات مؤمناء فإنه في مشيئة الله تعالى إن 
شاء عذبه بالنار» وإن شاء عفا عنه وم یعذه بالنار آصلا). 

إلى أن قال: (وإيمان أهل السعاء والأرض لا يزيد ولاينقص من جهة المؤمن به» 
ويزيد وينقص من جهة اليقين والتصديق. والمؤمنون مستوون قي الإيان والتوحيدى 
متفاضلون في الأعال)"". 


وقال في الوصية: (ثم الإيمان لا يزبد ولا ينقص؛ لأنه لا يتصور زيادة الإيمان إلا 


(1) الفقه الأكبر مع شرحه للا علي القاري ص .)١١۹-٠١۲(‏ ونسبة كتاب الفقه الأكبر هذا إلى أي حنيفة 
له لا تصح» كما ببنه الدكتور عبد العزيز بن أحمد الحميدي في: براءة الأئمة الأريمة من مسائل 
المتكلمين المبتدعة» ص (4۹- )۷١‏ لكن اقول بالإرجاء ثابت عن أي حنبفة لد أبته معاصروه» ومن 
جاء بعدهء انظر المصدر السابق ص (۲۰۷- .)۴٠۲‏ 


فی بیان متف مرچلاالقی, = 
بنقصان الكفر» ولا يتصور نقصان الإيمان إلا بزيادة الكفر» فكيف جوز آن يكون 
الشخص الواحد في حالة واحدة مؤمنا وكافراء والمؤمن لا مؤمن حقا. وليس في إيمان 
المؤمن شك» كا أنه ليس في كفر الكافر شك...)'. 

وقال أيضا: (ثم العمل غير الإيمانء والإيمان غير العمل» بدليل أن كيرا من 
الأوقات يرتفع العمل من المؤمن» ولا جوز أن يقال: يرتفع عنه الإييانء فإن الحائض 
ترتفع عنها الصلاة ولا جوز أن يقال: يرتفع عنها الإيمان أو آمر ها بترك الإيمان...). 

وقال الطحاوي في عقيدته المشهورة التي ذكر آنا عقيدة أي حنبفة وصاحبيه رجهم 
الله: (والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجتان» وجميع ما صح عن رسول الله 4ل 
عن الشرع والبيان كله حق. والإيمان واحد وأهله ي أصله سواء والتغاضل بيهم 
بالخشية والتقى وتخالفة اهوى وملازمة الأوى)". 

وقد عد أصحاب القالات أباحنيفة وأصحابه من المرجثة لإخراجهم العمل من 
مسمى الإيمان ونفيهم الزيادة والنقصان» واشتد إنكار السلف عليهم لذلك. 

قال الأشعري في ا قالات في عد فرق المرجثة: (والفرقة التاسعة من المرجفة: أبو 
حنية وأصحابه. يزعمون أن الإيمان المعرفة بالله» والإقرار بالهء وا معرفة بالرسول. 


(1) الوصية لأي حتيفة؛ نقلا عن شرح الفقه الأكبر ص (۱۲۷) وما بعدها. 
() السابق ص .)٠۳١(‏ 
() منن الطحاوية مع شرحها لابن أي العز ص )۳۳١(‏ ط. ا مكتب الإسلامي. 
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والإقرار بها جاء من عند الله في المجملة دون التفسي) . 

وقال شيخ الإسلام: (والمرجثة الذين قالوا: الإيمان تصديق القلب وقول اللسانء 
والأعمال ليست منهء كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادهاء ولم يكن قوم مثل 
قول جهم. فعرفوا أن الإنسان لا يكون مؤمنا إن ) يتكلم بالإيمان مع قدرته عليه» 
وعرفوا آن إبلیس وفرعون وغیر هما کفار مع تصديق قلوبهم. لکنهم إذا لم يدخلو! أعمال 
القلوب في الإيمان لزمهم قول جهم» وإن أدخلوها في الإيمان لزمهم دخول أعمال 
الجوارح أيضا؛ فإنها لازمة ها. ولكن هؤلاء هم حجج شرعية بسببها اشتيه الأمر 
علیهم). 

وقال: (وآنکر حاد بن بى سليمان ومن اتبعه تفاضل الإيمان ودخول الأعمال فيه 
والاستئناء فيه» وهؤلاء من مرجثة الفقهاء. وآما إبراهيم النخعي إمام أهل الكوفة شيخ 
ماد بن بى سليمان وأمثاله» ومن قبله من أصحاب ابن مسعود كعلقمة والأسود 
فكانوا من أشد الناس خالغة للمرجشةء وكانوا يستثنون في الإيمان» لكن هماد بن أبى 
سلیمان خالف سلغه» واتبعه من اتبعه» ودخل في هذا طوائف من آهل الكوفة ومن 
بعدهم. ثم إن السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء» وتبديعهم ونغليظ القول 
فیهم» و آعلم احدا منهم نطق بتکفیرهم» بل هم متفقون على آنہم لا یکفرون في ذلك. 


(۱) مقالات الإسلامیین (۲۱۹/۱) وانظر الفصل لابن حزم (۳/ ۴۲۷) الملل والنحل للشهرستاني 
۲( جموع الفثاری (۷/ .)٥٤۷‏ 
0( مجموع الفتاوی (۷/ ۱۹۲). 


س ف بیان مذهب مرجنة الفقهاء 
وفد نص آحمد وغيره من الأئمة على عدم تكفير هؤلاء المرجثة. ومن نقل عن أحمد أو 
غيره من الأئمة تكفيرا هؤلاء» أو جعل هؤلاء من أهل البدع المتنازع في تكفيرهم فقد 
غلط غلطا عظيا). 


إلى أن قال جثه: (وهؤلاء المعروفون مثل حاد بن أبى سليمان وأبى حنيفة وغير ها 
من فقهاء الكوفةء كانوا بجعلون قول اللسان راعتقاد القلب من الإيمان» وهو قول أبى 
محمد بن كلاب وأمثالهء م يختلف قولحم في ذلك» ولا نقل عنهم أنهم قالوا: الإيمان جرد 
تصديق القلب). 

وقال #لد: (والحزب الثاني" وافقوا أهل السنة على آنه لا مخلد في النار من آهل 
التوحید آحد ثم ظنوا آن هذا لا یکون إلا مع وجود کال الإیمان؛ لاعتقادهم آن الإبان 
لا یتبعض, فقالوا: کل فاسق فهو کامل الإبیان. وإیان الخلق متائل لا متفاضل» وإن) 
التفاضل في غير الإيان من الأعيال. وقالوا: الأعال ليست من الإيان؛ لأن الله فرق بين 
الإيان والأعمال في كتابه. ثم قال الفقهاء امعتبرون من أهل هذا القول: إن الإييان هو 
تصديق القلب وقول اللسان» وهذا المنقرل عن ماد بن أبى سليمان ومن وافقه كأبي 


حنبفة وغيره)". 


(۱) بجموع الفناری (۷/ )٥٠۷‏ وما بعدها. 
(۲) أي من القائلين بان الإيمان لا يتبعض ولا ينفاضل. والحزب الأول هم الخوارج والمعتزلة. 
( مجموع الفتاوی (۱۸/ .)۲۷١‏ 


کل ۷ کے الباب الثانی: الفصل السادس سے 

وحاصل ما عليه مرجنة الفقهاء هوما يلي؛ 

-١‏ أن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان. 

- إخراج العمل الظاهر من مسمى الإييان. 

۳- أن الإیمان لا یتبعض ولا یزید ولا ینقص. 

٤‏ - أن أهله متساوون في أصلهء وأن التفاضل إنها يقع في غير الإيمان. 

۵- آنه لا یستثنی فیه. 

-٦‏ أما أعمال القلوب, فظاهر كلامهم أنها ليست من الإيمان. وهو ظاهر مانقله 
أصحاب القالات عنهم أيضا. وقد سبق قول شيخ الإسلام عنهم: (لكنهم إذا لم يدخلوا 
عمال القلوب في الإيمان لزمهم قول جهم» وإِن أدخلوها في الإیمان لزمهم دخول آعمال 
الجوارح أيضا؛ فإنما لازمة ها). 

وقال لله : (والمرجئة ثلائة أصناف: الذين يقولون: الإيمان جرد ما في القلب» ثم 
من هؤلاء من يدخل فيه أعال القلوب» وهم أكثر فرق المرجثةء كا قد ذكر آبو الحسن 
الأشعري آقوالمم في كتابه» وذكر فرقا كثيرة يطول ذكرهم» لكن ذكرنا جمل أقواهم. 
ومنهم من لا يدخلها في الإيمان كجهم ومن اتبعه كالصالحي» وهذا الذي نصره هو 
وأكثر أصحابه. 

والقول الثاني: من يقول: هو جرد قول اللسانء وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية. 


والثالث: تصديق القلب وقول اللسانء وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة 


سے فی بیان ٹھب مرجنة الت ا 
منهم. وهؤلاء غلطوا من وجوه: أحدها: ظنهم أن الإيمان الذي فرضه الله على العباد 
متهاثل في حت العبادء وأن الإيمان الذي جب على شخص يجب مثله على كل شخص) ٠‏ 

إلى أن قال- بعد استطراد-: (الوجه الثاني من غلط المرجئة: ظنهم أن ما في القلب 
من الإيمان ليس إلا التصديق فقط دون آعمال القلوب كا تقدم عن جهمية المرجئة. 

الثالث: ظنهم أن الإيمان الذي ني القلب يکون تاما بدون شيء من الأعمالء وهذا 
يجعلون الأحمال ثمرة الإيمان ومقتضاه بمتزلة السبب مع المسبب» ولا يجعلونا لازمة له 
والتحقيتق آن إيمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه لاعحالة ويمتنع أنيقوم 
بالقلب إیمان تام بدون عمل ظاهر)۔ 

فصرح لد بآن الجهمية يخرجون أعمال القلوب من الإيمانء وهذا يذكره في 
مواضع» أما مرجئة الفقهاء فتراء لا جزم هنا بقو مم في هذه المسألةء لكنه قال في موضع 
آخر: (وعند الجهمية الإيمان جرد تصديق القلب وعلمه» هذا قول جهم والصالحي 
والأشعري في المشهور عنه وأكثر أصحابه. وعند فقهاء ا لمرجثة: هو قول اللسان مع 
تصديق القلب» وعلى القولين آعيال القلوب ليست من الإيهان عندهم كأعمال الجوارح»؛ 
فیمکن أن یون الرجل مصدقا بلسانه وقلبه مع كراهة ما نزل اله). 


(۱) مجموع الفتاری (۷/ ۱۹۵) وما بعدهاء 
(۲) الابق .)١١۶/۷(‏ 


(۳) منهاج السنة النبوية (/ ۲۸۸). 


0 س الباب الثاني: الفصل السادس س 


وقال أيضا: (ومن هنا غلطت الجهمية والمرجثةء فإنهم جعلوا الإيمان من باب 
القول: إما قول القلب اللي هو علمه» أو معنى غير العلم عند من يقول ذلك وهذا 
قول الجهمية ومن تبعهم كأكثر الأشعريةء وبعض متاخري الحنفبة. وإما قول القلب 
واللسان» كالقول المشهور عن المرجثةء و لم يجعلوا عمل القلب مشل حب الله ورسوله 
ومثل خوف الله من الإيهان» فغلطوا ني هذا الاصل). 

وما يرجح أنهم لا يدخلون أعمال القلوب في الإيمان» ما قاله الطحاوي لد- 
وسبق نقله- أن الإيمان واحد وأهله في أصله سواء» والتفاضل بينهم بال خشية والتقى. 
ولا شك أن الخشية والتقى من أعمال القلوب وقد دخلها التفاضل لأا ليست من 
الإان. 

وسبق أيضا قول شيخ الإسلام عنهم: (وإيمان الخلق متهائل لا متفاضل» وإنما 
التفاضل في غير الإيمان من الأعمال. وقالوا: الأعمال ليست من الإيان). 

فحيث أثبتوا التفاضل في أعمال القلوب» دل ذلك على نها خارجة عن مسمى 
الإيان عندهم. 


() جامع المسائل» لشيخ الإسلام؛ ت: محمد عزیز شمس .)۲٣١/٩(‏ 


سے یی ریات ر 


المبحث الثاني؛ هل الخلاف بين آهل السنة 
ومرجنة الفقهاء حقيقي أم لفظي؛ 

ومنشأ النزاع في ذلك أن هؤلاء المرجئةء مع قوم بإخراج العمل من الإيمان ونفي 
الزيادة والنقصان عنهء ومنع الاستشناء فيه إلا آم کانوا(مع ساثر أهل السنة متفقين 
على أن اله بعذب من يعذیه من أهل الكبائر بالنارء ثم بخرجهم بالشفاعةء كا جاءت 
الأحاديث الصحيحة بذلك. وعلى أنه لابد في الإيمان أن يتكلم بلسانهء وعلى أن الأعمال 
ا لمغروضة واتجبةء وتاركها مستحق للذم والعقاب)". 

وهذا ذهب بعض أهل العلم إلى آن الخلاف بينهم وبين أهل السنة خلاف في الاسم 
واللفظ دون الحكم» وذهب آخرون إلى أنه حلاف حقيقي في الاسم واللفظ والحكم. 

تحقيق قول شيخ الإسلام في هذه المسالة: 

عزا بعض الباحثين إلى شيخ الإسلام له أنه من برى النزاع بين أهل السنة ومرجثة 
الفقهاء نزاعا لفظياء على ما هو المتبادر من بعض كلامه جلد . 

والتحقيق في ذلك أن شيخ الإسلام له عبارات متنوعة في تناول هله المسألة: 

-١‏ فتارة يقول عن الخلاف في الأعمال هل هي من الإيمان وفي الاستثناء ونحو 
ذلك: إن عامته نزاع لفظي. 


۲- وتارة يقول: هذه البدعة آخف البدع فإن كثيرا سن النزاع فيها نزاع في الاسم 


(۱) بحمو الفتاوی (۳۸/۱۳) وما بعدهاء 


0 الباب الثائي. الفصل السادس سے 
واللفظ دون الحكم. 

-٣‏ وتارة يشير إلى أن ذلك من باع الأقوال والأفعال لا العقائد. قال خلد: (ولهذا 
دخل في إرجاء الفقهاء جاعة هم عند الأمة أل علم ودين» نهدا م يكفر أحد من 
السلف آحدا من (مرجئة الفقهاء) بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال» لامن بلع 
العقائد؛ فإن كشيرا من النزاع فيها لفظي. لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو 
الصراب. فليس لأحد أن يقول بخلاف قول الله ورسولهء لا سيا وقد صار ذلك ذريعة 
إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم» وإلى ظهور الفسق» فصار ذلك الخطا 
اليسير في اللفظ سببا خط عظيم في العقائد والأعمال» فلهذا عظم القول في ذم الإرجاء 
حتى قال إبراهيم النخعي: لفتنتهم يعنى المرجثة أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة) 
وذكر آثارا في ذم المرجعة'". 

وهذه المواضع الثلاثة لا تعارض بينهاء فإن فيها إفرارا بأن هذا النزاع مته ماهو 
حقيقي» ومنه ما هو لفظي وهر الغالب والأكفر”. 


(۱) انظر هذین الموضعین في تجموع الفتاوی (۳۸/۱۳) وما نعدها. 

.)۳۹٤ /۷( السابق‎ )۲( 

(۳) لكنه صرح ني موضع بأن هذا التراع كثير منه معنوي» قال جه : (ثم بعد ذلك تنازع الناس في اسم 
المؤمن والإبان تزاعا کثړرا. منه لفظي» وګير منه ممنوي فان أنمة الفقهاء ل ينازعوا في شي ما ذکرناه 
من الاحکام» وان کان عضهم أعلم بالدين وأقوم به من بعض» ولكن تنازعوا ني الأسماء» كتتازعهم في 
الإيهان هل يزيد وينقص» وهل يستلتى فيه أم لاء وهل الأعهال من الإيمان أم لاء وحل الغاسق اللي مؤمن 
کامل الإیمان أم لا؟). مجموع الفتاوى (۷/ 4 )٥١‏ وما بعدها. وهلا يمكن حله على عموم النزاع- 


ap 

-٤‏ وتارة يبين شيخ الإسلام #له أن ا لحلاف إنها يكون لفظباً مع من قز بأن أعمال 
الجوارح لازمة لإيان القلب» بحيث إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. 

وهذا يذكره انه في مواضع» ومع هذا فقد غفل كثبر من الباحئين عن الإشارة إليه. 

ومن هذه المواضع قوله له: (وقيل لمن قال دخول الأعمال الظاهرة في اسم الإيمان 
مجاز: نزاعك لفظي» فإنك إذا سلمت أن هذه لوازم الإيمان الواجب الذي في القلب 
وموجًّباته» كان عدم اللازم موجبا لعدم الملزوم» فيلزم من عدم هذا الظاهر عدم 
الباطن» فإذا اعترفت بهذا كان النزاع لفظيا. وإن قلت ما هو حقيقة قول جهم وأتباعه 
من آنه بستقر الإيمان التام الواجب في القلب مع إظهار ما هو كفر وترك جيع الواجبات 
الظاهرةء قيل لك: فهذا يناقض قولك آن الظاهر لازم له وموجب له» بل قيل: حقيقة 
قولك أن الظاهر يقارن الباطن تارة» ويفارقه آخری» فليس بلازم له ولا موب 
ومعلول له» ولكنه دليل إذا وجد دل على وجود الباطن» وإذا عدم لم يدل عدمه على 
العدم» وهذا حقيفة قولك)'. 

وقال #ل: (وهذا يلزم كل من لم يقل إن الأعيال الظاهرة من لوازم الإيمان الباطن. 
فإذا قال: إنها من لوازمه وأن الإيمان الباطن يستلزم عملا صالحا ظاهراء كان بعد ذلك 


= الواقع بين (الناس) في مسالة الإيهان» فيدحل في ذلك خلاف الإجهمية وا خوارج والمحتزلة» ولاشك أن 
التراع حينتذ يكون أكثره معنويا. 
() محموع الفتاری (۷/ 0۷۷). 


کل ۲ے اباب الثانی' الفصل السادس 


قوله: إن تلك الأعمال لازمة لمسمى الإيمان أو جزء! منه نزاعا لفظيا كا تقدم)". 

وقال: (وللجهمية هنا سؤال ذكره أبو الحسن في كتاب الموجزء وهو أن القرآن نفى 
الإایمان عن غیر هؤلاء كقوله: <إنمَا أمُومو لذن ذاذر َه ونت قوي" 
ولم يقل إن هذه الأعمال من الإيان. قالوا: فنحن نقول: من لم يعمل هذه الأعيال م يكن 
مؤمنا؛ لأن انتفاءها دليل على انتفاء العلم من قلبه. والجواب عن هذا من وجوه: 

أحدها: أنكم سلمتم أن هذه الأعمال لازمة لإيمان القلب فإذا انتفت ل يبق في 
القلب إيمان» وهذا هو المطلوب وبعد هذا فكونما لازمة أو جزء! تزاع لفظي. 

الشاني: آن نصوصا صرحت بأنہا جزء كقوله: يمان بضع سود بضع 
وَسَبْمون نة ,2)۳ . 

وقال #لد: (والمرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن الإيمانء فمن قصد منهم إخراج 
أعال القلوب أيضا وجعلها هي التصديق» فهذا ضلال بين. ومن قصد إخراج العمل 
الظاهرء قيل فمم: العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه» وانتفاء الظاهر دليل 
انتفاء الباطنء فبقي النزاع في آن العمل الظاهر هل هو جزء من مسمى الإيمان يدل عليه 
بالتضمن أو لازم لسم الإيمان؟ 


() مجموع الفتارى (۷/ 0۸4). 

(۲) سورة الاأنغال آية: ۲ 

(۳) رواه البخاري )٩(‏ ومسلم (۳۵) من حدیث آي هربرة کلت . 
0( مجموع الفتاوی (۷/ .)۴٠۲‏ 


ف بیان مذهب مرجنة الفقهاء سس 
والتحقيق أنه تارة يدخل في الاسم» وثارة يكون لازما للمسمى» بحسب إفراد 


0 
1 


الاسم واقترانه... 
وقال #نه: (و لا كان إيمان القلب له موجّبات في الظاهرء كان الظاهر دليلا على 


وو ر 


ايان القلب ثبوتا وانتفاء» كقوله تعال: 3ل نج قَوَمًا يُوبُوت باَنّه وَاليَوْم لاخر 
اورت من خاد آله رسوا وقوله جل وعز: ول ڪَائوا بۇيوت با 
وال ومآ تزا ل إل ما دوه اولي وأمثال ذلك. وبعد هذا فنزاع المنازع في 
أن الإيمان في اللغة هل هو اسم لمجرد التصديق دون مقتضاء» أو اسم للأمرين يؤول إلى 
نزاع لفظي. وقد يقال: إن الدلالة تختلف بالأفراد والاقتران. والناس منهم من يقول: إن 
أصل الإيان في اللغة التصديق» ثم يقول: والتصديق يكون باللسان ويكون بال جوارح» 
والقول يسمى تصديقاء والعمل يسمى تصديقاء كقول النبي باد تیان 
وزامتا لر الأ تزنی تاا لسع لزني َزتاما العش والرجل تزني زتاا 
اني وَالْقَْبُ يمى يهي وَالْفَرَج يدق َلك يذب" وقال الحسن البصري: 
"ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن بها وقر في القلب وصدقه العمل ٠"‏ 


»( مجموع الفتاوى (۷/ ۲ )0١‏ وما بعدهاء 
(۲) سررة المجادلة, آية: ۲۲ 

(۳) سررة الماندة آية: ۸١‏ 

() سبق نخرمجه ص 1٤‏ 


() رواه ابن أي شیبة في مصنفه رقم ۳۰۳۵۱ ورقم ۳۵۲۱۱ 


کو الباب الثاني: الفصل السادس سے 


ومنهم من يقول: بل الإيهان هو الإقرار وليس هو مرادفا للتصديق... وإنما المقصود 
آن فقهاء المرجثة خلافهم مع الجاعة خلاف يسير» وبعضه لفظي» ولم يعرف بين الأئمة 
المشهورين بالفتيا حلاف إلا في هذاء فإن ذلك قول طائفة من فقهاء الكوفيين كحاد بن 
أي سلبان وصاحبه أي حنيفة وأصحاب أبي حنيفة). 

وقال: (وهذا التصديق له لوازم داخلة في مسماه عند الإأطلاقء فإن انتفاء اللازم 
يقضي انتفاء الملزوم» ويبقى النزاع لفظيا: هل الإيمان دال على العمل بالمضمن أو 
باللزوم؟ 

وما ينبغي أن يعرف أن أكثر التنازع بين آهل السنة في هذه المسالة هو نزاع لفظي» 
وإلا فالقائلون ہآن الإیان قول من الفقهاء» کیاد بن آبی سلیمان» وهو اول من قال 
ذلك ومن اتبعه من أهل الكوفة وغيرهم متفقون مع جيع علاء السنة على آن أصحاب 
الذنوب داحلون تحت الذم والوعبد» وإن قالوا: إن إبانمم کامل کیان جبري ل" » فهم 


(۱) شرح الأصفهائية ص )۱۸١(‏ ط. الرشد 

() نقل بعض الحنفية عن أي حنيفة لد قوله: إبماني كإبمان جبريلء ولا أفول: مشل إيان جبريل؛ وعللوا 
ذلك بأن إيمان جبريل يزيد ني الصفة من كونه عن مشاهدة» فيحصل به زيادة الاطمتنان» وبه يحصل 
زيادة القرب ورفع المنزلة. ونقل بعضهم عنه كراهة ذلك فال ابن عابدين: (لكن ما نقل عن الإمام هنا 
يخالفه ماي الخلاصة من قوله: قال أبو حنبفة: آکره آن بقول الرجل إبهاني کیان جبریل» ولکن يقول: 
آمنت بما آمن به جبريل اه. وكذا ما فاله أب حنبغة في كتاب العام والمتعلم: إن إيماننا مشل إيمان الملائكة 
لانا آمنا بو حدانية انله تعالی وربوبیته وقدرته» وما جاه من عند انه عز وجلل بمثل ما أقر ت به الملاثكة 
وصدقت به الأنبیاء والرسل؛ فمن ها هنا اننا مثل إییانہم» لانا آمتا بکل شيء آمنت به اللائكة ما= 


سے فی بیان مذهب مرجنة الفقھاء 
يقولون: إن الإيهان بدون العمل المفروض ومع فع المحرمات يكون صاحبه مستحقا 
للذم والعقاب كا تقوله المماعة. ويقولون آيضا بان من أهل الكباثر من يدخل النار كما 
تقوله الجياعة. والذين ينفون عن الفاسق اسم الإيان من آهل السنة متفقون على أنه لا 
يخلد في النار» فليس بين فقهاء اللة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطنا 
وظاهرا با جاء به الرسول وما توانر عنه أنبم من أهل الوعيد وأنه يدخل النار منهم من 
أخبر الته ورسوله بدخوله إليها ولا بخلد منهم فيها أحد ولا يكونون مرتدين مباحي 
الدماء). 


ومن خلال هذه النقولات يتضح أن شيخ الإسلام جنه يرى الخلاف لفظيا مع من 


= عایتته من عجائب الله تعای ول نعاينه نحن» وهم بعد ذلك عابنا قضائل في الثواب على الإبمان وجيع 
البادات الخ) حائةة إن عابس دین (۳/ ۲۷۲) البح الرائق (۳/ .)١١١‏ 
قلت: وقد روی ابن عدي ني الکامل (۷/ )٩‏ بإستاده إلى فسان بن الفضل قال: ثنا ماد بن زيد قال: 
قلت لاي حنبقة إن جابرا - آي الحعفي-روی منك وأنك تقول؛ (بهانی کابان جبریل ومیکائیل. قال: 
ما فلت هذاء ومن قال هدا فهو مبتدع» قال: فذكرت ذلك محمد بن ا لحن صاحب الرأي قول اد بن 
زید فقال: صدق حاد إن أبا حنيغة كان يكره أن يقول ذلك). وروی عن عل بن الحعد قال: سمعت أبا 
يوسف يقول: من قال: إيماني كيان جبريل فهو صاحب بدعة) الكامل (۷/ .)٠٤١‏ 
وقال شيخ الإسلام: (وقد ذكر بعض من صنف في هذا الباب من أصحاب أيى حنيفة» قال: وأو حنيفة 
وآبو بوسف و عمد کرهوا أن یقول الرجل: إیمانی کریان جبریل ومیکائیل- قال حمد: لأنہم افضل 
یقینا- أو إیمانی کابہان جبریلء ار إیمانی کییان اہی بکی ار کیان ھلاء ولکن یقول: آمنت بہا آمن به 
جبریل وآبو بکر) مجموع الغتاری .)٤۱/۱۳(‏ 
»( مجموع الفتاوی (۷/ ۲۹۷)ء وائظر: مجموع الفتاوی (۷/ »)٥۷۵‏ (۲۷۱/۱۸). 


وھ الباب الثاني الفصل السادس سد 


أقر بالتلازم بين الظاهر والباطنء وأن العمل الظاهر لازم لاديمان الباطن لا ينفك عنه» 
بحيث إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. وأما من يرى العمل ثمرة تقارن الباطن تارة 
وتغارقه أخری» فهذا قائل بقول جهم» والنزاع معه حقيقي بلا ریب. 

وقول شيخ الإسلام #له: (خحلافهم مع ال عة حلاف يسيرء وبعضه لفظي). 
وقوله: (أن أكثر التنازع بين أهل السئة في هذه المسالة هو نزاع لفظي) ونحو هذامن 
كلامه» يدل على أن الخلاف مع مرجنة الفقهاء- وإن قالوا بالتلازم- حقيقي في بعض 
المسائل؛ ولعله بشير إلى قوم في الاشتئناءء أو تجويزهم أن يقول أفسق الناس: إن إيمانه 
کیان جبر یل 84 ! 


وفد ترتب على قوم في الاستثناء مذهب شنيع» وهو تكفير المستلني» بحجة أنه 
شاك في إيمانه» وهذا منع بعص الحنفية من تزويج القائل بالاستئناء؛ لكن المحققين منهم 
على خلافه. 

قال ابن نجيم #له: (وقال الرستغفني: لا تجوز المناكحة بين أهل السنة والاعتزال. 
وقال الفضل: لا يجوز بين من قال: آنا مؤمن إن شاء الله تعالى؛ لأنه كافر. ومقتضاه منع 
مناكحة الشافعية» واختلف فيها هكذاء قيل: يجوزء وقيل: يتزوج بنتهم ولا يزوجهم 
بنته» وعلله في البزازية بقوله: تنزيلا هم منزلة أهل الكتاب. وقد قدمناتي باب الوتر 
والنوافل إيضاح هذه المسألةء وأن القول بتكفير من قال: أنا مؤمن إن شاء الله غلطء 
ويجب حمل كلامهم على من يقول ذلك شاكا ني إيمانه» والشافعية لا يقولون به» فتجوز 
المناكحة بين الحتفية والشافعية بلا شبهة. وأما امعتزلة فمقتضى الوجه حل مناكحتهم؛ 


س ف بيان مذهب مرجنة الفقهاء سس 
لان الحق عدم تكفير آهل القبلةء كما قدمنا نقله عن الأئمة في باب الإمامة)". 

وا لحاصل أن إرجاء الفقهاء بجتمل أمرين: 

الأول: عدم إثبات التلازم بين الظاهر والباطن, والقائل بهذا خلافه مع أهل السنة 
خلاف حقيقي جوهري. 

والثاني: إثبات التلازم بين الظاهر والباطنء والتسليم بأن إنتفاء اللازم يدل على 
انتفاء الملزوم» والقاثل بهذا خلافه مع آهل السنة أكثره لفظي» وبدعته في إحراج العمل 
من مسمى الإيمان» من بدع الأقرال والاأفعال» لا من بدع العقائد. 

هذا تحرير مهب شيخ الإسلام #لهء في هذه المسألة» حسبما ظهر لي من تتبع كلامه 
في مواطن کثيرة من کتبه. 

ومن ذهب إلى أن الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء خلاف صوري: 

ابن آبي العز ا لحنفي له في شر حه على الطحاوية» حيث قال: (والاختلاف الذي 
بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة خلاف صوري؛ فإن كون أعمال الجوارح 
لازمة لإيمان القلب» أو جزءا من الإيمان» مع الاتفاق على آن مرتكب الكبيرة لا جرج من 
الإيمان» بل هو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه: نزاع لفظي لا يترتب عليه 


(۱) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (۳/ ١٠١)؛‏ وينظر: فتح القدیرء لابن امام (۴/ ١۲۳)ء‏ حاشية ابن 
عابدين (۳/ .)٤١‏ وينبغي الننبه لاحتلاط كلام الحنفيةء يكلام الماتريديةء بعد انتشار مذهب الاتريدي٠‏ 
ما بصعب معه ال جزم بأن الفروع الي يذكر ونما في باب الإيمان والكفر ما تقول به ا لمرجئة الأوالل. 


و الباب الثاني: الفصل السادس سے 
فساد اعتقاد). 

وهذا موافق لا قرره شيخ الإسلام جلهء من جعل الخلاف مع هؤلاء المرجعة لفظيأً 
إذا قروا بآن أعال الجوارح لازمة لإيمان القلب. 

ومنهم: الحافظ الذهبي» فتد قال جله: (قال معمر: قلت لحیاد: كنت رأسا وكنت 
إماما في أصحابك» فخالفتهم فصرت تابعا. قال: إني آن أكون تابعا ني الحق» خير من أن 
أكون راسا في الباطل. 

قلت: يشير معمر إلى أنه تحول مرجئا إرجاء الفقهاء وهو أنهم لا يعدون الصلاة 
والزكاة من الإيمان» ويقولون: الإيمان إقرار باللسان» ويقين في القلب» والنزاع على هذا 
لفظي إن شاء الله وإنا غلو الإرجاء من قال: لا يضر مع التوحيد ترك الفرائض. نسال 
ايله العافية)". 

وصرح بعض أهل العلم بأن ا لخلاف حقيقي جوهري» بإطلاق: 

قال الشيخ ابن باز نه معلا على قول الطحاوي في عقيدته المشهورة: (والإيمان هو 
الإقرار باللسانء والتصديق بالجنان): 

(هذا التعريف فيه نظر وقصورء والصواب الذي عليه أهل السنة والجاعة أن 
الإيهان قول وعمل واعتقادء يزيد بالطاعة وينقص با لمعصية والأدلة على ذلك من 


(۱) شرح الطحاوية )۵٠۸/۲(‏ ط. الرسالة. 
() مر اعلام النبلاء .)۲۳٢ /٥(‏ 


س ف بيان مذهب مرجنة الفقهاء 
الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر» وقد ذكر الشارح ابن أي العز جملة منها فراجعها إن 
شئت. وإخراج العمل من الإيمان هو قول المرجئةء وليس الخلاف بينهم وبين أهل الستة 
فيه لفظياًء بل هو لفظي ومعنويء ویترتب عليه أاحکام كثیرة» یعلمها من تدبر کلام آهل 
السئة وكلام المرجثةه والته المستعان). 

وقال الشيخ الالباني جل معلقا على كلام الطحاري أيضا: (هذا مذهب الحنفية 
والماتريديةء حلاف للسلف وججماهير الأئمة كمالك والشافعي وأحد والأوزاعي وغيرهم» 
قإن هؤلاء زادوا على الإقرار والتصديق: العمل بالأركان. 

وليس الخلاف بين المذهبين اختلافاً صورياً كيا ذهب إليه الشارح رحه الله تعالى» 
بحجة أنهم جميعاً اتفقوا على أن مرتكب الكبيرة لا جرج عن الإيمان» وأنه في مشيثة الله 
إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. فإن هذا الاتفاق وإن كان صحيحاًء فإن ال حنفية لو كانوا 
غير خالفين للجاهير مخالفة حقيقية في إنكارهم أن العمل من الإيمان» لاتفقرا معهم على 
أن الإيمان يزيد وينقص وأن زيادته بالطاعة» ونقصه با لمعصية» مع تضافر آدلة الكتاب 
والسنة والآثار السلفية على ذلك وقد ذكر الشارح طائفة طيبة متها )۳٤٤-۳٤۲(‏ 
ولكن الحنفية أصروا على القرل بخلاف تلك الأدلة الصريجحة في الزيادة والنقصان» 
وتکلفوا نی تأویلها تکلفاً ظاهراً بل باطلاً ذکر الشارح ( ص )۳٤۲‏ نموذجاً منهاء بل 
حكى عن أبي المعين النسفي أنه طعن في صحة حديث: ”الإيمان بضع وسبعون شعبة..٠‏ 


(۱) التعليق على الطحاوية» ضمن بجموع فتاوى ومقالات الشبخ ابن باز (1/ .)۲٠١‏ 


الباب الثاني: الفصل السادس سس 
مع احتجاج كل آئمة الحديث به» ومنهم البخاري ومسلم في صحيحيهيا» وهو رج في 
(الصحيحة) (۱۷1۹) وما ذلك إلا لأنه صريح في خالفة مذهبهم! 

ثم كيف يصح أن يكون الخلاف المذكور صورياًء وهم يجيزون لأفجر واحد منهم 
أن يقول: إيماني كإيمان أبي بكر الصديق! بل كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبريل وميكائيل 
عليه الصلاة والسلام! كيف وهم بناء على مذهبهم هذا لا ججيزون لأحدهم- مها كان 
فاجراً فاسقاً - ان یقول: آنا مؤمن إن شاء الله تعالی» بل يقول: أنا مؤمن حقاً! والله هق 
يقول: <إنَمَا آلْمُوْنو ت لذن ذا دراه ولت فوم إا لت عَلَْم ء اسه زام 
یپا عل رهت رکون چ لزت ةيمور ألطَلؤة ويا زرفت يفون 
ربكم ليون خقا 4 «وَنَنأضدَدين اه5“ 

وبناء عل ذلك کله اشتطوا في تعصبهم» فذکروا أن من استنی في إیمانه فقد كفر! 
وفرعوا عليه أنه لا جوز للحنفي أن يتزوج بالمرأة الشافعية! وتسامح بعضهم-زعموا- 
فأجاز ذلك دون العكس» وعلل ذلك بقوله: تنزيلاً ها منزلة آهل الكتاب! وأاعرف 
شخصاً من شيوخ الحنفية خطب ابتته رجل من شيوخ الشافعيةء فأبى قاثلاً: لولا أنك 
شافعي! فهل بعد هذا جال للشك في أن الخلاف حقيقي؟ ومن شاء التوسع في هذه 


(1) سورة الأنفالء آية: ٤-۲‏ 


(۲) سورة النساء آية: ٠١۲‏ 


في بيان مذهب مرجنة الفقهاء 


المسألة فليرجع إلى كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية: (الإيمان) فإنه خير ما ألف في هذا 
الموضوع×': 


@ @@ 


)0 العقيدة الطحاوية» شرح وتعليق» ص )٤۲(‏ وما بعدها. وملهب شيخ الإسلام في هذه اللالة سبق 
بيانه قريباء وتضمن الإحالة على مواضع من كتابه (الإيیان). 


اداع 


مات الإرجاءالمعاصر 


وفيه ثلائة مباحث: 
.١‏ حول ما ينسب إلى المرجئة من أنه لا يضر مع الإيمان ذنب 


۲. حول قول بعض السلف: من قال: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص 


فقد برئ من الإرجاء 


.٣‏ مقالات الإرجاء في هذا العصر 


سے سات الإرجاء العاصر 
المبحث الأول ؛ حول ما ينسب إلى المرجئة من أنه لا يضرمع !يمان ذنب 

اشتهر على ألسنة كثير من الناس أن المرجثة هي الفرقة التي تقول: لايضر مع 
الإيان ذنب» كا لا ينع مع الكفر طاعة» وهذا القول وإن نسب إلى بعض المرجنة 
كاليونسية"" إلا أنه لا يُعلم قائل من أهل العلم قد ذهب إليه» ونسبته إل مقاتل بن 
سلیمان کذب علیه. 

قال شيخ الإسلام #له : (وأما ما يذكر عن غلاة المرجئة أنهم قالوا: لن يدخل النار 
من آهل التوحيد أحد» فلا نعرف قائلا مشهورا من المنسوبين إلى العلم يذكر عنه هذا 
القول)". 
وقال: (وهذا قد يكون قول الغالية الذين يقولون: لا يدخل النار من أهل التوحيد 
أحدء لكن ما علمت معيناً أحكي عنه هذا القول» وإنما الناس بحكونه في الكتب ولا 
یعبنون قائله» وقد یکون قول من لا خلاق له» فان کثیرا من الفساق والمنافقین یقولون: 
لا يضر مع الإيمان ذنب أو مع التوحيد» وبعض كلام الرادين على المرجثة وصفهم 
بهذا). 

والنطر الذي يكمن من شيوع هذه المقالةء هو ظن كثير من الناس أن من برئ من 
هذا ققد برئ من الإرجاءء وظنهم أن الإرجاء قول متهافت ظاهر البطلان» لا يمكن إن 


(۱) انظر: شرح المواقف, للجرجاني .)٤۲۸/٤(‏ 
(۲) مجموع الفتاوی .)٤۸1/۷(‏ 
(۴) السابق (۷/ ١1۸)ء‏ وشرح الأصفهانية ص (۱۸۲). 


و ټس الباب الثاني الفصل السايج ب 


يقول به أحد فرا القرآن» ونظر في السنة» وعرف شيئا من نصوص الوعيد؛ فإ كون 
المسلم امو حد قد يدخل النار بذنبه» تواتر تواترا يفيد العلم الضروري. 

ولو كان الإرجاء منحصرا في هذه المقالة المتهافتةء لما ذهب إليه جمع من العباد 
والزهاد والفقهاء والنظار» من آمثال طلق بن حبيب» وذر بن عبد الله وماد بن أي 
سليمان» وأبي حتيفة النعهان بن ثابت. وأبي الحسن الأشعري في أحد قوليه» وآبي منصور 
المائريديء ومن تبعها من الأشاعرة والاتريدية» وفيهم خلق كشير من الحنفية والمالكية 
والشافعية» وبعض الحنابلة. 

وهذا الجهل بحقيقة الإرجاءء ومقالات المرجئةء أدى إلى شيوعه وانتشاره» وتبني 
كثيز من المتأخرين له» حتى دخل على بعض المتتسبين للحديث والسنة في هذه الأزمنة 
كا دخل على من قبلهم من يصرح بالبراءة من قول المرجئةء مع نصره لشيء من 
مقالاتہم. 

ونا أسوق إليك شواهد» تدل على ما ذكرت: 

-١‏ قال الملا علي القاري له في الدفاع عن آبي حنيفة #لة : (ثم المرجثة المذمة من 
الميتدعة ليسوا من القدريةء بل هم طائفة قالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب» كما لا ينفع مع 
الكفر طاعة. فزعموا أن أحدا من المسلمين لا يعاقب على شيء من الكبائرء فأين هذا 


الإرجاء؟! ثم قول أبي حنيفة #ل مطابق لنص القرآن» وهو قوله تعالى: إن الها 


س سات الإرجاء المعاصر 
غر أن يراد ب عير مَادُونَ ذلك ياء 4 بخلاف المرجئة حيث لا بجعلون 
الذنوب ما عدا الكفر تحت المشيئة... ثم اعلم آن مذهب المرجئة أن أهل النار إذا دخلوا 
انار فإنيم يكونون في النار بلا عذاب» كالحوت في الماءء إلا أن الغرق بين الكافر والمؤمن 
أن للمؤمن استمتاعا في الجنةء يأكل ويشرب» وأهل النار في الثار ليس هم استمتاع أكل 
وشرب» وهذا القول باطل بالكتاب والسئة وإجماع الأمة من أهل السنة والجماعة وساتر 
المبتدعة)". 

- وقال أبو البقاء الكفوي له : (المرجئة: هم الذين بجكمون بأن صاحب الكبيرة 
لا يعذب أصلاء وإنا العذاب للكفار. والمعتزلة جعلوا عدم القطع بالعقاب وتفويض 
الأمر إلى اله تعالى» يغفر إن شاء- على ما ذهب إلبه آهل الحق- إرجاء بمعنى آنه تأخير 


للأمرء وعدم الجزم بالثواب والعقاب» وبمذا الاعتبارء جعل أبو حنيفة من المرجفة). 


قلت: فهذا الظنٌ- مع الاعنقاد المخالف للسلة-» حل هؤلاء على تبرئة أي حنيفة 
من الإرجاء ولو كان مصرحا بأن الإيان هو الإقرار والتصديق فقط, وأنه لا يزيد ولا 
ينقص! 

-٣‏ وقال شيخ الإسلام جل معلقا على قول ابن الصلاح له : (ثم إن اسم الإييان 


ا ورانا 
المشينةء كما نقل ذلك عن القونوي؛ قبل آسطر من كلام هذا 

(۲) شرح الفقه الأکبر ص )٠١۹(‏ وما بعدهاء 

(۳) الکلیاٹ ص .)٣٣۰(‏ 


رش سے الباب الثاني: الفصل السابع س 


يتناول ما فسر به الإسلام في هذا الحديث وسائر الطاعات؛ لكونها ثمرات للتصديق 
الباطن الذي هر أصل الإيان ومقويات ومتميات وحافظات له): 

(وقول القائل: (الطاعات ثمرات التصديق الباطن) يراد به شيثان: 

یراد به آنا لوازم لهء فمتى وجد الإيمان الباطن وجدت. وهذا مذهب السلف وأهل 
السنة. 

ويراد به أن الإيمان الباطن قد يكون سبباء وقد يكون الإيمان الباطن تاما كاملا وهي 
م توجد» وهذا قول المرجثة من الجهمية وغيرهم. وقد ذكرنا فيما تقدم أنهم غلطوافي 
ثلائة آوجه...). 

إلى أن قال: (وكثير من النأخرين لا يميزون بين مذاهب السلف وأقوال المرجفة 
والجهمية؛ لاختلاط هذا بم ذافي كلام كثير منهم ممن هو في باطنه يرى رآي الجهمية 
والمرجئة في الإيمانء وهو معظم للسلف وأهل الحديث, فيظن أنه جمع بينههاء أو جمع 
بون كلام أمثاله وكلام السلف). 

فهذا يبين أمية الوقوف على مقالات المرجثة» وقييزها عن مقالات أهل السنة» 
حتی لا یقع الخلط بینها. 


() مجموع الفتاری (۳۹۱/۷- .)۴١٤‏ 


س سات الإرجاء العاصر 
المبحث الثاني : حول قول بعض السلف: من قال : الإيمان قول وعمل 
يزيد وینقص فقد برێ من الإرجاء 

هذه المقولة السلفية النافعةء تقلت عن غير واحد من الأئمة» منهم أبو عبد الله امد 
بن حنبل څلهء فقد روی الخلال بإسناده إلى إسماعيل بن سعيد قال: سالت احمدعمّن 
قال: الإيمان يزيد وينقص؟ قال: هذا بريء من الإرجاء". 

وقال البربهاري ###: (من قال: الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» فقد حرج من 
الإرجاء كله أوله وآخره). 

وهذه المقولة اغتر بها بعض التعالمين» ممن حلط بين قول السلف» وقول المرجشة في 
باب الإیمان والکفر؛ فزعم أن الإیمان قول وعمل يزيد وینقص» ثم قال: لا یکفر بقولٍ 
أو عمل! ولا يكفر بترك العمل! وهذا من أعظم المخالفة لكلام السلف. 

فهذه المقولة (حق ولا شك» لكن على فهم قائليهاء وهو أن العمل والقول 
والاعتقاد أركان في الإيانء لا جزئ أحدها عن الآخرء وإلا فمن قال ذلك وهو لايرى 
أعيال الجوارح ركنا في الإيمان» أو قال ذلك وهو يحصر الكفر في التكذيب والاستحلالء 
فإنه قد نطق بها قاله السلف في تعريف الإيمان» لكن لا على الوجه الذي أرادوه... وهذا 
حذر أهل العلم من بعض الكتب وأنها تدعو إلى مذهب الإرجاء مع تبنيها أن الإيمان 


() السنة للخلال (۴/ 0۸۲) رقم ٠٠١۹‏ 
() شرح السنةء لل هاري » ص (۱۲۳). 


س ج سے الیب اشن الفصل السابج سے 
قول وعمل, یزید وینقص)'. 

وقد أشرت في مقدمة البحث إلى تطور البدع» وآن من المرجثة من قال بالزيادة 
والنقصان وبأن العمل شرط كمال لاإيمان» كما هو مذهب متأخري الأشاعرة» مع 
حصرهم للكفر في الجحود والتكذيب» فهل يتج أحد بقول أحمد له -السابق- على أن 
هؤلاء قد برئوا من الإرجاء! "° 

وأبلغ من ذلك آن يقال: قد وجد من المرجثة من يقول: الإييان قول وعمل! 

قال الإمام حرب الكرماني اله : (وسمعت إسحاق يقول: أول من تكلم بالإرجاء 
زعموا أن الحسن بن محمد بن الحنفيةء ثم غلت المرجشة حتى صار من قولم: آن قوما 
يقولون: من ترك المكتوبات» وصوم رمضان» والزكاة» والحج» وعامة الفرائض» من غير 
جحود ہا أنا لا نكفره» يرجى آمره إلى الله بعد؛ إذ هو مقر. فهؤلاء المرجئة الذين لاشك 
فيهم. ثم هم أصناف: 

منهم من يقول: نحن مؤمنون البتة. ولايقول: عند الله ويرون الإيمان قولا 
وعملا وهؤلاء أمثلهم. 

وقوم يقولون: الإيمان قول» ويصدقه العمل وليس العمل من الإيمان» ولكن 


() ملح الواسطية, للشيخ علوي بن عبد القادر السقاف» ص )۲٠١(‏ معلبوع مع شرح الواسطية 
للهراسء وائظر تحذير أهل العلم من الكتب الداعية لار جاء: في ملاحق البحث. 

) ومن المرجئة من قال: (الإيهان يتبعض ويتفاضل آهله) وهذا مذهب أصحاب عمد بن شبيب» انظر: 
مقالات الإسلاميين /١(‏ ۲۱۸). ومجموع الفتاوى (۷/ .)٥٤7‏ 


سے ستاارہہ ار سسا 
العمل فريضة, والإيمان هو القول» ويقولون: حسناتنا متقبلة» ونحن مؤمنون عند اله 
وإيماننا وإبمان جبريل وأحد فهؤلاء الذين جاء فبهم الحديث أنهم المرجثة التي لعنت 


» 


على لسان الأنبياء) . 

فهذه طائفة من المرجثةء كانت تقول: الإيمان قول وعمل» ولم تخرج بذلك من 
الإرجاء. 

إن القول بان الإيهان قول وعمل» يعني إثبات أمرين لا نزاع فيهها بين أهل السنة: 

الأول آنه لامجزئ القول ولايصح من دون العمل» وهذامُصرح به من أئمة 
السلف» وعليه إجماعهم» كا سباي في الباب الثالث إن شاء الله. 

الثاني: أن الكفر يكون بالقول» والعمل» ك) يكون بالاعتقاد والترك على ما سبق 
بیانه بأدلته. 

فالمخالف تي هذاء أو في بعضه» خالف لأهل السئةء موافق للمرجئة» ولو ادعى غير 
ذلك. 

ومثل هذا يقال فيمن قال: الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» ثم هو يكفّر اهل 
الإسلام» ويستحل الدماء والأموال» فهو موافق للخوارج» حالف لأهل السنةء ولو 
ادعی غير ذلك فالعبرة بالحقاتق والمعانيء لا بالالفاظ والمباني» وإن كان اللفظ السني 


0( مسائل الإمام أحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» رواية حرب الکرماني» ص (۴۳۷۷). 
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واجب الاتباع ني هذا الباب. 


وما ذكره إسحاق جه من غلو المرجئةء وزعمها إسلام تارك عامة الفرائض» هو ما 
يدندن حوله اليوم بعض المعاصرين» ويزعمون آنه قول السلف! 

والمقصود آنه يقع اخلط بين كلام آهل السنةء وكلام غيرهم؛ عند بعض الناس» 
فيأخذون من هذا ومن هذاء وقد مجمعون بين المتناقضات؛ ويخلطون بين المقالات» على 
غير بصيرة» فیکون من أقواهم: 

-١‏ الإیمان قول باللسان واعتقاد با لجتان» وعمل بالأركان» لكن الكفر لا يكون إلا 
بالقلب» دون البدن. 

- الإيمان فول وعمل» وتارك العمل بالكلية -مع القدرة والتمكن- مسلم 
ار 

-٣‏ الإيان قول وعمل» والكفر يكون بالقول والعمل» لكن لا يكفر المعيّن إلا إِذا 
اعتقد الكفرء أو قصده» أو استحله» إلى غير ذلك من مقولات الجهل والتعالم» المخالفة 
لما عليه أهل العلم والسنة. 

قال الشيخ صالح الغوزان حفظه اله مشررا إلى هذا التلفيق بين كلام آهل السنة 
وكلام غيرهم: (وهناك فرقةٌ خامسة ظهرت الآنء وهُم الذين يمّولون إن الأعمال شر مط في 


(۱) انظر: ص ۲۸۰ 


0 


سمات الإرجاء المحاصر سڪ ني 


كمال الإيمان الواجب» أو الكال الستحب). 


وقال حفظه الله: (وهذا يدل على بطلان قول من يقول: إن من قال كلمة الكقرء أو 
عمل الكفر لا يكفر حتى يعتقد بقلبه ما يقول ويفعل. ومن يقول: إن ا لجاهل يعذر 
مطلقاء ولو كان بإمكانه أن يسأل ويتعلم» وهي مقالة ظهرت ممن ينتسبون إلى العلم 
والحديث قي هذا الزمان). 

وسئل حفظه اله: (هل تصح هذه المقولة: آن من قال الإيمان قول وعمل واعتقاد 
یزید وینقص» فقد برئ من الإرجاء کله حتی لو قال: لا کفر إلا باعتقاد وجحود؟ 

فأجاب: هذا تناقض لأنه إذا قال: لا كفر إلا باعتقاد أو جحود» فهذا يناقض قوله: 
إن الإيمان قول باللسانء واعتقاد بالقلب» وعمل بال جوارح. 

لأنه إذا كان الإيمان قرلا باللسان» واعتقاًا با نان وعما با حوارح» وأنه يزيد 
بالطاعةء وينقص بالمعصية» فمعناه أن من تخلى عن الأعمال هاثيًا فإنه لا يكون مؤمنًا؛ لأن 
الإيمان مجموع هذه الأشياء ولا يكفي بعضها. والكفر ليس مقصورًا على الجحود وإنما 
الجحود نوع من أنواعهء فالكفر يكون بالقول» وبالفعل» وبالاعتقادء وبالشك» كما ذكر 
العلهاء ذلك. وانظر باب أحكام المرتد من كتب الفقه). 


(۱) التعليق المختصر على القصيدة الونية (۲/ )1٤۷‏ وما بعدهاء وقد سبق بتهامه» ص 1٤‏ 

() رح کشف الشبهات» ص )۵٩(‏ وانظر کلاما مها له» سبق ص ۱١۳‏ 

(۳) مسائل ني الإيمان. أجاب عنها الشيخ صالح الفوزان» اعتنى بإخراجها الأخ عبد الرحن بن محمد الهرفي» 
ص (۲۳). 


س u‏ الباب الثاني: الفصل السابع س 


المبحث الثالث: مقالات المرجنة المعاصرة 

تأكيداً لا سبق من أن البدع تتطورء وتتخذ أشكالا وألوانا جديدة من الانحرافء 
ورغبة في تحذير أهل الإيمانء من مقالات المرجثة الذين تلاعب بهم الشيطان» فقد رأيت 
أن أسرد من مقالاجم ما هو موجود في هذه الأزمنةء عا جزم أهل العلم بأنه من كلام 
المرجثةء الذي خالفت به أهل السنة: 
-١‏ الإيمان هو التصديق والإقرارء وهذا مذهب مرجئة الفقهاء» وإليه ذهب جماعة من 
الماتريدية والأشاعرة» وهو مقرر في كثير من المعاهد وال جامعات. 
-٣‏ الإيمان هو التصديق فقط وقول اللسان شرط لإجراء الأحكام في الدنياء فمن 
صدق بقلبه» ولم یات به- من غير إباء- فهو مؤمن ناج عند الله» وهذا معتمد الأشاعرة 
والاتريديةء وهو أسوأ من قول مرجئة الفقهاء» كا لا لفى» بل هو مذهب جهم على 
التحقيقء إلا أن متأخريم يثبتون عمل القلب من الإذعان والانقيادء ويجعلونه نفس 
التصدیق» کا سبق. 
۳- الإيمان تصديق بالقلب» وعمل بالقلب» دون الجوارح» وهو قول عامة المرجغةء إلا 
جهما ومن وافقه» کا بین شيخ الإسلام جن . 
-٤‏ الإيمان لا يزيد ولا ينقص» وهو قول المرجنة الأوائلء وبه يقول أكثر الاتريدية اليوم. 


-٥‏ الكفر هو التكذيب» والجحود» وليس شيء من الأقوال أو الأعمال كفرا بذاته» لكن 


() انظر: ص ٥۸‏ من هذا البحث. 


سے سات الإرجاء المعاصر 


من الأقوال والأعال ما جعله الشرع علامة على الكفر. وهذا مذهب أبي الحسين 
الصالحي» وابن الراوندي» ويشر المريسي» وهو قول الأشاعرة والماتريدية» كما سبق . 
وأسوأ منه ما ذهب إليه بعض المعاصرين» من آنه لا يكفر من قال الكفر أو عمله (لأان 
أولئك قالوا: بأن الفعل والقول يكون علامة على الكفرء بحيث يحكم عليه بالكفر لفعله 
أو قوله» في آحكام الدنيا دون آحكام الآخرة وأما المتأحرون فلم يجكموا عليه بالكفر 
قيهماء نما يعني إبطال حد الردة. لكن قول هؤلاء المخاخرين أحف من قول المرجثة 
المتقدمين من وجه آخر» وهو إدخال العمل في مسمى الإيمان المطلق, فإن المرجنة 
الأوائل لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان المطلقء وهؤلاء يدخلونه)". 

-٦‏ الکفر لا یکون إلا ني القلب» لکنه لا نحص في التکذیب» بل يدخل فيه ما يناقض 
عمل القلب. كالاستكبار وعدم اللنضوع» والاستخفاف والعداوة والبغض» وهذا قول 
بعض المرجثةء كأتباع يونس السمري» وأبي معاذ التومني. 

۷- الكفر لا يكون إلا بالاعتقادء ويريدون بالاعتقاد: التكذيب أو الاستحلال» فيرجع 
إلى قول الأشاعرة والماتريدية السابق. وهو من مقولات غلاة المتصوفة-أيضا- وينسجم 
مع قوهم: إن دعاء الأموات والذبح والنذر هم لايكون كفراء إلا مع اعتقاد النفع 
والقر فیهم» استغلالا! 


() انظر؛ قالات الإسلامیین (۱/ ۰۲۱۲ ۲۲۲)» ص ۰۲۰۲۰۲۰۱ ۲۰۲ . ۲۱۷ من هذا البحث. 
(۲) حقيقة الإييان ويدع الإرجاء ني القديم والحدیٹ» د. سعد بن ناصر الشثري؛ ص (۲۳). 
(۴) مقالات الإسلامیین (۱/ ۲۲۲۰۲۱۲). 


0 الباب الثاني: الفصل السابع س 
۸- الكفر يكون بالقول وبالفعل» لكن لا يكفر المعيّن إلا إذا اعتقد الكفر وهذه حيلة 
ظاهرة على اشتراط الاعتقاد في التكفيرء فلا فرق بين هذا وبين قومم: الكفر لا يكون إلا 
بالاعتقادء وهو مذهب المرجثةء كا سبق؛ لأن اعتقاد الكفر كفرٌ في حد ذاته» ولو كان 
القول أو الفعل كفرا-عند هذا المخالف- لم بجحتج إل وجود مكفّر آخر: وإلا كان ذكره 
عبثاء وهو قد جعله شر طا! 

-٩‏ من سب الله تعالى» أو سب نبيه َة لا يكفر إلا إذا استحل ذلك. وإليه ذهب بعض 
الفقهاء كالقاضي أي يعل» (وإن| أوقع من وقع في هذه المهواة ما تلقوه من كلام طائفة 
من متأآخري التكلمين» وهم ا لجهمية الإناث الذين ذهوا مذهب الجهمية الأولى» في أن 
الإيمان هو جرد التصديق الذي في القلب وإن ‏ يقترن به قول اللسان» ول يقتض عملا 
في القلب ولا ني الجوارح)". 

-١‏ اشتراط الاستحلال للتكفير بالمكفرات القولية والعمليةء كسب الله والسجود 
للصنم» ودعاء الأموات» وحقيقته حصر الكفر في الاعتقادء وبيان ذلك» أن من قال هذا 
فقد جعل الأقوال والأعمال الكفرية» بمنزلة المعاصي» كالزنا وشرب الخمر» وجعل 
وجودها غير مؤثر في التكفير» بل المؤثر هو اعتقاد حلهاء فال الأمر إلى حصر الكفر في 
الاعتقاد. 


۱- لا یکفر آحد إلا آن يقصد الکفرء ویریده» وینشرح صدره به» وهذا قول خالف 


»( الصارم المسلول (۳/ 9 


س سات الإرجاء المعامر سس 
للكتاب والسنة والإجاع» كا سبق» ومؤداه حصر الكفر في القلب» وهو مذهب 
المرجغة .وقد يقول بعضهم: 

-٣‏ الكفر يكون بالقول وبالفعلء لكن من شر وط التكفبر: قصد الكفرء فير جع إلى ما 
فبله» من غبر شك؛ لأنه إن کان القول کفراء في ذاته» م حنج إل مکفّر ثان» وهو قصد 
الكفرء أو إرادته. 

۳-الكفر يكون بالقول أو الفعل» لكن من فعل ذلك لشهوة. أو لعرض من الدنبا: ) 
يكفر» وهذا كسابقه؛ لأن حقيقته اشتراط اعتقاد الكفر» أو قصده» وجعل ذلك هو 
الموجب للتكفيرء وقد مضى بيان بطلان هذا القول. 

-٤‏ ترك العمل الظاهر بالكلية ليس كفراء وهذا قول المرجثة- كا صرح سفيان» 
وإسحاق- وهو مبني على قوهم في نفي التلازم بون الظاهر والباطن وظنهم آن الإيمان 
يستقر في القلب» من غير أن يظهر أثره على الجوارح» وسيأتي بسط الكلام في هذه 
المسألةء وقد حذرت اللجنة الدائمة لاإفتاء من بعض الكتب التي ذهبت إلى الحكم 
بإسلام من ترك جيع العمل الظاهرء واعتبرت ذلك إخراجا للعمل من حقيقة الإييان 
الشرعي» وأنه مذهب المرجئة. ومثله قومم: 


-٥‏ عمل ا لجوارح شرط كمال لاإیہان» ولیس ركنا أو جزءا أو شرط صحة لإيمان 


(۱) انظر: ص ۲۰۱ 
انظر: ص ۱٤۷‏ 
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القلب» وهذا مذهب الأشاعرة» كا سبق بيان" . 


١-عمل‏ الجوارح ركن في الإيهان. لكن تاركه بالكلية- من غير علر- مسلم تحت 
المشيئة. ولا فرق بين هذا وبين الذي قبله إلا في اللفظ, وقد حذرت اللجنة الدائمة من 
أحد الكتب التي تبدت ذلك, واعتبرته داعيا إلى مذهب المرجثة المذموم. 
۷- ترك الصلاة ليس كفرا؛ لأن الكفر عمل قلب» وليس عمل بدن» إو لأن الكفر لا 
يكون إلا بالقلب» وهذا هو قول المرجئةء وآما من لم يكفر تارك الصلاةء اعتادا على 
النظر في الأدلةء مع التسليم بان الكفر يكون بالقول والفعل» فليس بمرجى”". 
تنبیه؛ 

ما سبق من أقوال المرجئةء قد يخفى أمره على بعض الناس» أو بوجد في زلات 
بعض المتسوبين إلى العلم» فيقلده فيه غيره» مع كراهته للإرجاء» وذمه للمرجثةء فلا 
يقال: ٳنَ کل من دان بشيء من هذاء فهو مرجئ بإطلاق» ولكن يقال: هذا القول قول 
المرجثةء والقائل به وافق المرجئة في كذاء أو دخلت عليه شبهة الإرجاء وهو إن كان 
معذورا باجتهاد أو تأویل فالله یغفر له» و إن کان جاهلا م تقم عليه ا حجة» فلا يدع ولا 


يفسق» بل يدعى إلى الحقء ويبين له الصواب وهذا من الإنصاف والعدل الذي أمرنا 


(۱) انظر: ص ۲٣۴‏ 

(۲) وانظر: ملحق الواسطيةء للشبخ علوي السقاف» ص (۲۹۳) نقد ذكر ثلاث عشرة جلة» من قال بهاء 
فقد قال بالإرجاء أو دخلت عليه شبهنهء وانظر أيضا: حقيقة الإبمان وبدع الإرجاء ي القديم 
والحديث» ص )1١(‏ وعامّة الرسالة» ففيها ذكر كثبر من مقالات المرجئة. 


س سات الإرجاء المعاصر 
به» ولذلك ل يقل أحد من آهل العلم- فيم بلغنا- إن القاضي أبا يعلى الحنبلي جلد 
مرجئ» لموافقته المرجئغة- في أحد قوليه- في اشتراط الاستحلال في كفر الساب» بل عد 
ذلك منه زلة منكرة» وهفوة عظيمة"' غفر الله له. 

ومعلوم آن الفاضل لا عدر حسناته لأجل خطا وقع فيه» واعتير في ذلك با ذكره 
الذهبي له عن آبي زرعة له قال: (كنت عند أحمد بن حنبل» فذكر إبراهيم بن طهمان 
وکان متکئاً فجلس» وقال : لا پنبغي أن یذکر الصا حون فیتکاء وقال آحمد: کان مرجغاً 
شديداً على الجهمية). 
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الصارم الول (۳/ .)41١‏ 


(۲) سیر آعلام النبلاء (۷/ ۳۸۱). ووي إبراهیم بن طهمان سنة ٠١۳‏ ه وقیل: ۸١١ھ‏ 


علاتة لمل بالإمان 


ویشتمل على: 

إلى هازإن: التلازم بين الظاهر والباطن 

اطا لكان: إقامة ابر مان على أن ترك العمل الظار بالكلية ناقض لادان 
المكالالت: نقول عن اهل الملم في منزلة عمل اجوارح وحكم تاركه 


الزن 


والاطن 
زم نالظاهروال 
اللانمین 


حث: 
فيه أربعة ميا 
e‏ 
والباطن 
e‏ 
۳. أدلة التلازم بم 


عراض 
.٤‏ کقر الا 


التلازم بين الظاهر والباطن 

سبقت الإشارة في مباحث الباب الأول إلى هذا التلازم"" وا مراد هنا بيان مفهومهء 

وأدلته» والقائلین به» وآنه أحد الغواصل والقواطع بين أهل الستة والمرجثة. 
المبحث الأول : مقهوم التلازم 

المراد بالتلازم هنا: ارتباط الظاهر بالباطن وتأثیر كل منها في الآخر» بحیٹث 
یستحیل وجود إیان صحیح في الباطن من غیر أن یظهر موجبه ومقتضاه على آعمال 
الجوارح قولا وعملاء بل حيث وُجد الإيمان في الباطن لزم أن ينفعل البدن بالممكن من 
أعمال الجوارح. فالعمل الظاهر لازم للإيمان الباطن لا ينفك عنهء وانتفاء اللازم دليل 
على انتفاء الملزوم» فيستدل بانتفاء العمل الظاهر بالكلية على قساد الباطن. 

قال شيخ الإسلام خد في بيان هذا التلازم: (وإذا قام بالقلب التصديق به والمحبة 
له لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجّب ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة. 
فا بظهر عل البدن من الأقوال والأعمال هو مرجب ماني القلب ولازه ودلي 
ومعلولًه» کا أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له أيضا تأثبر في في القلب» فكل 
منهها يؤثر ني الآخرء لكن القلب هو الأصل» والبدن فرع له» والفرع يستمد من أصله؛ 
والأصل يبت ویقوی بفرعه)"". 


وقال: (ثم إنه إذا نحق القلب بالتصديق والمحبة التامة المتضمنة للإرادة لزم وجود 


۹ 

0( ينظر: ص ۷۷-٦7‏ وفيها الكلام على أصل الإبمان وفرع والملاقة بين قول القلب رعمله» والمقصود 
من زوال التصديق عند انتغاء عمل القلب 

0( مجموغ الفتاوى (۷/ .)5٤١‏ 


وټ — الباب الثالٹ: الفصل الأول س 


الأفعال الظاهرة؛ فإن الإرادة ا لجازمة إذا اقترنت بها القدرة التامةء لزم وجود المراد قطعاء 
وإنها ينتفي وجود الفعل لعدم كمال القدرةء أو لعدم كمال الإرادة وإلافمع كا ها يجب 
وجود الفعل الاختياري)". 

وقال: (وقد بسطنا الكلام على هذه في مسالة الإيمان» ويا أن مايقوم بالقلب من 
تصدیق وحب لله ورسوله وتعظیم» لابد أن یظهر على الجوارح» وكذلك بالعکس» وهذا 
يُستدل بانتفاء اللازم الظاهر على انتفاء الملزوم الباطن» كا في الحديث الصحيح عن الثبي 
اة أنه قال: "ألا إن ني الجسد مضغة إذا صلحت صلح هما سائر الجسد وإذا فسدت فسد 


ها سائر الجسد ألا وهي القلب""" ٠‏ وكا قال عمر بن الخطاب خلك لمن رآه يعبث في 
الصلاة: الو خشع قلب هذا شعت جوارح 
ومن هذا الباب قوله تعالی: لا نج فما ٌبُوت باه الوم الجر اوت 


من حا آله وسو وقوله: ولو ڪَائوا يبوت با وآ وما اتن لَه 


E 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۰/ ۴۷۲). 


احدیث روا ابخاري )٥۲(‏ رسام ۱۵۹۹ من حدیت انان بشي بلفظ: ...١‏ آلا رفي اإجتي 


(r)‏ ق قول سعید بن اليب رواه عبد الرزاق في المصنف (۲/ ۲۱۱) رقم ۳۳١۹‏ وابن أي 
شيبة في مصنفه (۲/ ۸7) رقم ٠1۷۸۷‏ واليبهقي في السنن الكبرى (۲/ .)۲۸١‏ قال العراقي في تخريج 
الإحباء :)۱١۱/۱(‏ وفیه رجل لم یسم. وضعفه الالبانی في إرواء الغلیل (۲/ )٩۳‏ رقم ۳۷۳. ویروی 
مرفوعا من حديث أي هريرة نت ٠‏ وهو موضوع كا قال الالباني. 


() سورة المجادلة آية: ۲۲ 


س التلازم بين الظاهر والباطن سے ر 


وقوله: رادو اروخ لاعَدُوا آ عًي فإن الإرادة 


€ @@ 


(۳) الجراب الصحیح (1/ )٤۸۷‏ وما بعدهاء 


کو تت الباب الثالث: الفصل الأول سے 


المبحث الثاني: المرجنة وإنكارهم للتلازم 
المرجئة الذين أخر جوا العمل من الإيمانء لا ينازع كدير منهم في أن العمل ثمرة 
لاجيمان الباطن. ولکنهم ينازعون في كونه لازما له» ومن سلَّم منهم بالتلازم كان النزاع 
معه لفظیاء کا سبق. 


وني بيان إنكار المرجئة للتلازم بين الظاهر والباطن» يقول شيخ الإسلام #له: (فإن 
المرجدة لا تنازع في أن الإيمان الذي في القلب يدعو إلى فعل الطاعةء ويقتضي ذلك» 
والطاعة من ثمراته ونتائجه» لكنها تنازع هل يستلزم الطاعة؟)'. 

وقال #له: (وقول القائل: الطاعات ثمرات النصدين الباطن» يراد به شيثان: 

يراد به أنها لوازم له» فمتى وجد الإيان الباطن وجدت» وهذا مذهب السلف 
وأهل السنة. 

ویراد به آن الإیمان الباطن قد یکون سیباء وقد یکون الإیمان الباطن ثاماً کاملاً وهی 
لم توجدء وهذا قول المرجئة من الجهمية وغيرهم). 

فتأمل هذا الكلام الواضح البين؛ من هذا الإمام العم خلهء لعل الله أن ينير 
بصيرتك» ويز بين كلام أهل السنة والمرجثة. 

وقال ##: (الثالث [آي من أغغلاط المرجنة]: ظنهم أن الإيمان الذي في القلب 


مجموع الفتارى (۷/ .)٠١‏ 
(۲) السابق (۷/ ,)۳١۴۳‏ 


التلازم بين الظاهر والباطن 
یکون تاما بدون شيء من الأعال» وهذا مجعلون الأعمال ثمرة الإيمان ومقتضاه» بمنزلة 
السبب مع السبب٠‏ ولا جعلونها لازمة له. والتحقيق أن إيان القلب التام يستلزم العمل 
الظاهر بحسبه لا حالة. ويمتنع أن يقوم بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهرء ولهذا 


صاروا يقدرون مسائل يمتنع وقوعها لعدم تحقتق الارتباط الذي بين البدن والقلب» مثل 
آن يقولوا: رجل ني قلبه من الإيمان مشل ما في قلب أبي بكر وعمر» وهو لا يسجد لله 
سجدة» ولا یصوم رمضان» ویزنی بأمه وأخته» ویشرب الخمر نهار رمضان؛ يقولون: 
هذا مؤمن تام الإيمان. فييقى سائر المؤمنين ينكرون ذلك غاية الإنكار). 

وقال له : (وأما إذا قرن الإيمان بالإسلام» فإن الإيمإن في القلب والإسلام ظاهرء 
كا في المسند عن النبي إل آنه قال: «الإْساَدم عَلَنية راان في الْمَلْبٍ والإيمان أن تؤمن 
بالله وملانکته وکتبه ورسله والبعث بعد ا موت وتؤمن بالقدر خیره وشرهه". 

ومتی حصل له هذا الإيمان» وجب ضرورة أن يحصل له الإسلام الذي هو 
الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام وا لحج؛ لأن إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله 
يقتي الاستسلام لله والانقياد له» وإلا فمن الممتنع أن يكون قد حصل له الإقرار 
وا لحب والانقياد باطناء ولا يحصل ذلك في الظاهر مع القدرة عليه» كا يمتنع وجود 


الإرادة ا جازمة مع القدرة بدون وجود المراد. 


(۱) مجموع الفتاری .)۳١٤/۷(‏ 
(۲) رواه آحد )۱۲٤۰٤(‏ من حديث أنس خش ؛ وليس فيه: "والإيمان أن تؤمن بالته...". والحديث ضعفه 


شعیب الأرنؤوط في نحقیق المسند, والالبانی في ضعيف الجامع الصغیر (۲۲۸۰). 
ن اني ي ا ا 


0 © الباب الثالث؛ الفصل الاول سے 

وبهذا تعرف أن من آمن قلبه إيمانا جازما امتنع أن لا يتكلم بالشهادتين مع القدرة» 
فعدم الشهادتين مع القدرة مستلزم انتفاء الإيمان القلبي التام. وبهذا يظهر خطأ جهم 
ومن اتبعه في زعمهم أن جرد إيمان بدون الإيمان الظاهر ينفع في الآخرةء فإن هذا متنع؛ 
إذ لا بحصل الإيمان التام في القلب إلا وبحصل في الظاهر موجَّبه بحسب القدرةء فان من 
الممتئع أن بحب الإنسان غيره حبا جازما وهو قادر على مواصلته ولا يحصل منه حركة 
ظاهرة إلى ذلك). 

وقال: (والمر جثة النكلمون منهم والفقهاء منهم بقولون: إن الأعال قد تسمى إيانا 
جازاء لأن العمل ثمرة الإيمان ومقتضاه» ولأنها دليل عليه)". 

فهذا حال المرجئة قديماء ينفون التلازم» ويتصورون وجود إيمان القلب التام» بل 
الكامل مع انتفاء العمل الظاهر. 

وأما من قال بالإرجاء من المعاصرین أو دحلت عليه شبهته» فقد اضطربوا ني هذه 
المسالةء فمنهم من بثبت التلازم بين الظاهر والباطن لفظاء وينفيه حقيقة» فيحكم 
بإسلام تارك العمل الظاهر كله» ويتصور وجود الإيمان المنجي في القلب مع انتفاء 
العمل. 

ومنهم من يزعم أن التلازم إنما يقع مع الإيمان الكامل فحسب» فإذا كمل الإيان في 


(۱) مجموع الفتاوی (۷/ .)٠٥۴‏ 
() الاق (۷/ .)١۹5‏ 


سے التلازم بین القاھر والبااز کا 
القلب استلزم العمل الظاهر آما أصل الإيمان فيمكن أن يوجد ني القلب (قولا وعملا) 
دون أن يظهر مقتضاه على أعبال الجوارح. 

وسيأتي بيان الشبهة التي أوقعتهم في هذا الانحراف» وجوابهاء 

والمقصود هنا التأكيد على أن القول بنفي التلازم مأخوذ عن المرجئة من الجهمية 
وغيرهم» وأن المرجئة لا تنازع في كون العمل الظاهر ثمرة ودليلا على ما في الباطنء؛ 
لکنها تنازع في کونه لازما. 
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رت س الباب الثالٹ: الفصل الول سے 


المبحث الثالث؛ أدلة التلازم بين الظاهر والباطن 
وقد دل على هذا التلازم أدلة كثيرة من الكتاب والسنة والأثرء منها: 


NS a E ET ١ 
قوله تعال: ولو كاو يُويُوت بال والب وما اتزل ليه ما آغنذوهم‎ -1 
. اوا‎ 

فالإيمان في الباطن بستلزم عداوة الكافرين وترك موالاعيم في الظاهر. 


۲- قوله تعاى: 3إا جد فما يىو بال وليم الا خر يادوت من حَاد آله 


ا EO GO‏ وو 
اوغيرڄم اوليك ڪتَت ن فيم 


جرب آله الآ إن زب أ هم الفلحون 4 . 

قال شیخ الإسلام جله: (ولا كانت الأقوال والاعمال الظاهرة لازمة ومستلزمة 
للأقوال والأعال الباطنةء کان یستدل ہا عليهاء كا في قوله تعالى: له تج فَوْنا 
يوت باه الوم آل جر باوت من حا أل روء وؤ كَائؤآ احم أؤ 
اتام أذ إخوتهز أو همرم وبك َنب ف ويم آلإيمنن اهم برو نا 
فأخبر أن من کان مؤمنا بالله واليوم الآخر لا يوجدون موادين لأعداء الله ور 
نفس الإيمان يناي مودتهم» فإذا حصلت الموادة دل ذلك على خلل الإيمان وكذلك قوله: 


() سورة المائدة آبة: ۸١‏ 


(۲) سورة المجادلة آية: ۲۲ 


س التلازم بين الظاهر والباطن را 
ری َير به عزوت أأذين قروا لبقن نا قدت هز اتم أن شط 
ل 
إلجه ادوم أوا؟ ٠)4‏ . 

وقال ڪه : (والله سبحانه في غير موضع ببين أن تحقيق الإيمان وتصديقه با هو من 


الأعم|ال الظاهرة والباطنةء كقوله: «إثَنا نذا در آله جلت فلوم 


و 


E E FOE OT 
اَلصَلَو وما ررَفَتَهُم فقون ج اؤلتبك هم المؤب قاي وقال: ننا‎ 


منوا باه سول فم لابوا دوأ بوهم وأنفيهةفى 


ر 


0 4 
سيل آله وتيك هم الصدفُورت 4 وقال تعال: ما ميوت ألذين اموا 


اله سول وڏا ڪائوا مر لاجا علَذبَذهبوا 


تعال: فلا رَبك ڵا يورت حى يموك فیا شج 


حرجا مما فُضَيتَوَسَلمُوا ليشا . 


»( مجموع الفتاوى (۷/ .)٥٤١‏ 
(۲) سورة الأنفال. آية: ۲- ٤‏ 
(۳) سورة الحجرات آية: ٠١‏ 
(4) سورة النرر آية: ٠۲‏ 


(6) سورة النساء آية: 10 


ی الباب الثال: الفصل الأول سے 


فإذا قال القائل: هذا يدل على أن الإيمان ينتفي عند انتفاء هذه الأمورء لايدل على 
ہا من الإيمان. 

قيل: هذا اعتراف بأنه ينتفي الإيمان الباطن مع عدم مثل هذه الأمور الظاهرة فلا 
جوز أن يدعي أنه يكون في القلب إيمان ينافي الكفر بدون أمور ظاهرة» لا قول ولا عمل 
وهو الطلوب. -وذلك تصديق- وذلك لأن القلب إذا تحقق ما فيه آثر في الظاهر 


ضرورة: لا يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر. فالإرادة ا لجازمة للفعل مع القدرة التامة 
توجب وقوع المقدور. فإذا كان في القلب حب الله ورسوله ثابتا استلزم موالاة أوليائه 


A 


اغ 


ومعاداة آعداته ل نج قزا يئوت ب ولو مآ خر اوت من حا 


0 


ورس وہہ ولو اڑا ٤ابءهم‏ أو ناهم وإ خو ته أو غم رچ وول ڪائوا 

أنحدُوهُ أذلمآ؟ 4 فهذا التلازم أمر ضروري. 
ومن جهة ظن انتفاء التلازم غلط غالطون» كا غلط آخرون في جواز وجود إرادة جازمة 
مع القدرة التامة بدون الفعل» حتى تنازعوا: هل يعاقب على الإرادة بلاعمل؟ وقد 
بسطنا ذلك في غير هذا الموضع» وبينا أن المة التي ل يقترن بها فعال ما يقدر عليه الام 
ليست إرادة جازمةء وأن الإرادة ا جازمة لا بد أن يوجد معها ما يقدر عليه العبد. والعفو 


وقع عمن هم بسيثة ولا يفعلهاء لا عمن أراد وفعل القدور عليه وعجز عن حصول 
عراده کالذي أراد قتل صاحبه فقاتله حتى قل أحدهما؛ فإن هذا يعاقب؛ لآنه أآراد 


وفعلل المقدور من المراد. 


سس التلازم بین القاهر والباطن 

ومن عرف الملازمات التي بين الأمور الباطنة والظاهرة زالت عنه شبهات كشيرة في 
مثل هذه المواضع التي كثر اختلاف الناس فيها). 

وفال أيضا: (وإذا أفرد الإيمان أدخل فيه الأعمال الظاهرة؛ لأنما لوازم ما في القلب» 
لأنه متى ثبت الإيمان في القلب والتصديق بها أخبر به الرسول» وجب حصول مقتضي 
ذلك ضرورة؛ فإئه ما اسر أحد سريرة إلا أبداها اله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. 
فإذا ثبت التصديق في القلب ل يتخلف العمل بمقغضاه آلبتة. فلا تستقر معرفة تامة 
وبة صحيحة ولا يكون هما آثر في الظاهر. ولحذا ينفي اله الإيمان عمن انتفت عنه 


لوازمه؛ فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء ازوم كقوله تعال: ولو كَائوأيُؤيُو ت 


e E ا‎ E Sea EE 
لی ومآ رل له ما عدوم اولا؟ 4 وقوله: ل جد وما ووت با‎ 


الوم آل رياوت من خاد اسول الآية ونحوهاء فالظ اهر والباطن 
متلازمان» لا يكون الظاهر مستقيم) إلا مع استقامة الباطن» وإذا استقام الباطن فلا بد أن 
يستقيم الظاهر؛ ولحذا قال النبي ب ”آلا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح ها ساتر 
الجسد وإذا فسدت فسد ها سائر الجسد الا وهي القلب»""» وقال عمر لن رآه يعبث في 


صلاته: لو خشع قلب هذا شعت جوارحه". وني الحديث: ١ا‏ يلقي يان عَبْرٍ 


»( مجموع الفتاوی (۷/ .)٠٤١‏ 
(۲) سبق تخرجه ص ۳۱۹ 


(۳) سبق تخریجه ص ۳۱١‏ 


عر الباب الثالٹ: انفصل الأو سے 
ت ا اج 


کلب . 


وها كان الظاهر لازما للباطن من وجه. وملزوما له من وجه» وهو دلیل عليه من 
جهة كونه ملزوما لا من جهة كونه لازما؛ فإن الدليل ملزوم المدلول. يلزم من وجود 
الدليل وجود المدلولء ولا يلزم من وجود الشيء وجود ما يدل عليه. والدليل يطرد ولا 
ینعکس» بخلاف الحد فانه یطرد وینعکس). 

۴- قول تعال: نراو آلخُرُوج عدوا عُدَه وکن ره آله ناهم 
یوق آفدوا تع آنق رت ”. 

فإذا وجدت الإرادة الجازمة مع القدرةء لزم أن يوجد المرادء وتخلف المراد هناء وهو 
إعداد العدة للسفرء يدل على انتفاء إرادة الخروج. 

قال القرطبي #له: (قوله تعالى: رادو لْخُرُوج لأعَدُوألةء عدة اي لو 
آرادوا الجهاد لتأهبوا أهبة السفر. فتركهم الاستعداد دليل على إرادتهم التخلف). 


(۱) رواہ امد (۱۳۰۷۱) من حدیث انس خب بلفظ: "لا لتقم انان عو خی ز 
م يسًانة" وكانه انقلب على المؤلف لد. والحديث صعفه العراقي في تخريج 
الإحياء (۳/ ۹١٠)ء‏ وشسعيب الأرنزوط في تحقيق المسندء وحسته الألباي في السلسلة الصحيحة 


.)۲٠٣۵٤( رصحیح الترغیب والترهیب‎ )۲۸٤۱( 
مجموع الفتاوی (۱۸/ ۲۷۲) وما بعدها.‎ )۲( 
٤١ سورة التوبةء آية:‎ )۳( 


0( تفسبر القرطبي »)١٤١/۸(‏ وسبق نقل استشهاد شيخ الإسلام مهه الآية كا ني ا إحواب الصحيح .)٤۸۷ /١(‏ 


س التلازم بین الظاهر ویز رل 


. قوله تعال: (ينڪم من يريد ادنيا رڪم نیرید آلا خر‎ -٤ 
فلم اختلفت نياتهم الباطنةء تباينت أعها م الظاهرة.‎ 


عر ر 


قال ابن كشير له : ( نَم بريد آلدُتيا وهم الذين رغبوافي المغنم حين 
رأوا المزيمة)". 

وقال البغوي #له: ((منُم ميري ألدُنيا): يعني الذبن تركوا المركز وأقبلوا 
على النهب» وينكُم ميري آل رة€: يعني الذين ثبتوا مع عبد الله بن جبير حتى 
قتلوا. قال ابن مسعود: ما شعرت أن أحدا من أصحاب النبي هة يريد الدنيا حى كان 


يوم أحده ونزلت هذه الآية)". 


۵- قوله تعالی: <فُل ٍن کنیُر تُجون أل فَاّبعُونی 4" . 

فمتى قامت المحبة بالقلب مع التصديق» لزم ضرورة أن يتحر البدن بموجب 
ذلك من الأقوال الظاهرة والأعال الظاهرة» كا سيق تقريره نقلا عن شيخ الإسلام 
للد . 


وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي خله: (يؤخذ من هذه الآية الكريمة: آن علامة 


(۱) سورة آل عمران, آبة: ٠١۲‏ 
(۲) تفیر ابن کر (۱/ )٥٤٥‏ 
(۴) تفر البغوي (۱۱۸/۲) 
(4) سورة آل عمران: آبة: ۲۱ 


و تت الباب الثالث: الفصل الأول ب 


المحبة الصادقة لله ورسوله ية هي اتباعه اء فالذي يخالغه ويدعي أنه به فهو كاذب 
مفتر؛ إذ لو كان با له لأطاعه» ومن العلوم عند العامة أن المحية تستجلب الطاعة» 
ومنه قول الشاعر: 
لوكان جك صادقالأطعته إذالسبّلن يجب مطع 
وقول ابن أبي ربيعة المخزومي: 
وشن و چان ن ا عن الاءعط شان ) أشرب) 
وقال ابن كثير جله: (هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى عبة الله وليس 
هو على الطريقة الحمديةء فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمرء حتى يتبع الشع 
المحمدي» والدين النبوي ي جميع أقواله وأفعاله وأحواله» ك) ثبت في الصحيح عن 
رسول الله و آنه قال: «مَنْ عَم عَمَاا ليس عليه ارتا فَُوَ رَد وهمذا قال: (قُلَ 
إن سز تجبون آل قایځونی بُخییکم آ۲ . 


وقال ابن القيم نه : (فأصل العبادة: عبة الله: بل إفراده بالمحبة: وآن يكون ا لحب 


کله لله؛ فلا بحب معه سواه وإنم) بحب لأجله وفیهء کہا مجحب آنبیاءه ورسله وملائکته 
وأولياءه. فمحبتلا هم من تام حبته؛ وليست عبة معه» كمحبة من يتخذ من دون اله 


آندادا بحبو نهم کحبه. 


(۱) أضواه البان (۱/ ۳۲۷) ط عا الفواند. 
() رراه مسلم (۱۷۱۸) من حديث عائشة ضغ . 


(۳) تفسیر ابن کثیر (۱/ .)٤۷۷‏ 


سے لازم ہین اظامر والااز ا 

وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرهاء فهي إنما تتحقتق باتباع أمره 
واجتناب نهیه. فعند اتباع الأمر.واجتناب النهي تتبين حقيقة العبودية والمحبة. ولهذا 
جعل تعالى اتباع رسوله علا علیهاء وشاهدا لن ادعاهاء فقال تعال: <قُل إن گنز 
حون َه ونی بُخببکم آ۵ فجعل اتباع رسوله مشروطا بمحبتهم ه» وشرطا 
لمحبة الله لحم. ووجود المشروط متنع بدون وجود شرطه» وتحققه بتحققه. فلم انتفاء 
المحبة عند انتفاء التابعة. فانتفاء حبتهم لله لازم لانتفاء التابعة لرسوله» وانتفاء التابعة 
ملزوم لانتفاء عبة الله هم. فيستحيل إذا ثبوت عبتهم له ولبوت ححبة الله هم بدون 
المتابعة لرسوله. 

ودل عل أن متابعة الرسول #ل: هي حب الله ورسوله» وطاعة أمره). 

فتأمل قوله: (فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة...) الخ» وقارن هذا بم يتخيله 
دعاة الإرجاء من وجود التصديق والانقياد والخوف والرجاء والمحبة في قلب من يعيش 
دهره لا يسجد لله سجدة ولا يؤدي له طاعةء مع قدرته وتقكنه من ذلك؛ ثم بقولون: 
نحن مع آهل السنة في إثبات التلازم بين الظاهر والباطن!! 

وجهل المرجثة بهذا التلازم صاروا يفرضون مسائل يمتنع وقوعهاء مثل قوهم: 
رج يشهد أن لا إله إلا الله وني قلبه التصديق والانقياد والمحبةء لكنه لا يعمل خيرا قط 
من أعمال الجوارح» مع العلم والتمكن والغدرة. ثم اجترؤوا فقالوا: هذا مسلم عند 


(۱) مدارج الالكين (۱/ ۹۷). 


و الباب الثالث: الفصل الآاول سے 
جهور أهل السنةء وزاد بعضهم: ولا يكفره إلا الخوارج!! فييقى المؤمنون العارفون 
ينكرون ذلك غاية الإنكار. 

-١‏ ومن الأدلة الصريحة في إثبات التلازم بين الظاهر والباطن: ما رواه البخاري 
O‏ 
وا لرام ين امسات لا عْلمُها كير من الاس قَمَنْ برا ییو 
رَعرضِه ومن رقع ني الشات گراع عى حول الى بُوشك أن کزان آلا ES‏ 
ملك ی آلا إن ی الله ؤ ا 
ا خد كله إا قسذث فة ا مسد كله آلا وهي 5 


EE ER E NS 
بخلاف العكس)".‎ 

وقال #له: (فالظاهر والباطن متلازمان, لا يكون الظاهر مستقي| إلا مع استقامة 
الباطن» وإذا استقام الباطن فلا بد أن يستقيم الظاهرء ولمذا قال النبي بة: ١ألا‏ إن في 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح ها سائر الجسد وإذا فسدت فسد ما سائر الجسد ألا 
وهي القلب)» وقال عمر لن رآه یعبٹ في صلاته: لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه. 
وني الحدیث: ٥لا‏ یستقیم إیمان عبد حتی یستقیم لسانه ولا یستقیم لسانه حتی يستقیم 
() رواه البخاري )٥۲(‏ وملم .)۱٥۹٩(‏ 


محموع الفناری (۹/۷) وهذه "القطعية" في التلازم تحدث عنها ابن القيم جلد في الصواعق المرسلة 
.(\oro/t)‏ 


س التلازم بين الظاهر والباطن کے 
قلبه»). 

وقال أيضا: (ئم القلب هو الأصل» فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن 
بالضرورة لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريد القلب. وهذا قال النبي ب ني الحديث 
الصحيح: «ألا وإن في الجحد مضغة إذا صلحت صلح ها ساثر الجسد وإذا فسدت فسد 
ها سائر الجسد ألا وهي القلب». وقال أبو هريرة: «القلب ملك والأعضاء جنوده فإذا 
طاب الملك طابت جنوده وإذا خبث الملك خبثت جنوده»". وقول أي هريرة تقريب. 
وقول النبي اة أحسن ببانا؛ فإن الملك وإن كان صال حا فا حند هم احتيار قد بعصون به 
ملکهم وبالعکس؛ فیکون فیهم صلاح مع فساده أو فساد مع صلاحه» بخلاف القلب 
فإن الحسد تابع له لا بخرج عن إرادته قط كما قال التبي بلة: #إذا صلحت صلح ها 
ساثر الجحسد وإذا فسدت فسد ها ساثر الجسده. 

فإذا كان القلب صالخا با فيه من الإيمان علا وعملا قلبياء لزم ضرورة صلاح 
الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيمان المطلق» كا قال أئمة أهل الحديث: قول وعمل: 
قول باطن وظاهرء وعمل باطن وظاهر. والظاهر تابع للباطن لازم لهه متى صلح 
الباطن صلح الظاهرء وإذا فسد فسد, ولمذا قال من قال من الصحابة عن المصلي 
العابث: لو خشع قلب هذا شعت جوارحه). 


9( مجموع الفتاوی (۱۸/ ۲۷۲) وقد مغی نقله بتمامه» مع تخریج الحدیٹ والائره ص ۳۱۹ وما بعدها. 
(۲) آخرجه عبد الرزاق في المصنف (۱۱/ ۲۲۱) رقم ٠۲٠۳۷١‏ واليبهقي في شعب الإبان (۱/ .)١١١‏ 
(۴) مجموع الفتاوى (۷/ ۱۸۷), وما ذكره #لد من استلزام الإيمان المطلقء يأن بيانه ني ا لجاب عن الشبهة= 


0 ٽڪ الباب الثالث: الفصل الأول س 


وقال لله : (و قد قال النبي إا : إل في ا خسو مُضَعَة إا صَلَحَّث صَلَحَ ا جد 
إا ست سد ا جس كله آلا وهي ْلَب فيين آن صلاح القلب لزم لصلاح 
الجسد» فإذا كان الجسد غير صالح دل على أن القلب غير صالح» و القلبٌ المؤمن 
صالح» فلم أن من یتکلم بالإیمان ولا بعمل به» لا يون قلبه مؤمناء حتى إن المكره إذا 
کان في إظهار الإيمان فلابد أن يتكلم مع نفسه» وفي السر مع من يأمن إليهء ولايد آن 
یظهر على صفحات وجههء وفلتات لسانه» ک) قال عثهان. وأما إذا م يظهر أثر ذلك لا 
بقوله ولا بفعله قط فإنه يدل على أنه ليس ني القلب إيمان» وذلك أن الجسد تابع 
للقلب» فلا يستقر شيء ني القلب إلا ظهر موجّبه و مقتضاه على البدنء و لو بوجه من 
الخو 

وقال ابن مفلح #له: (قال الشيخ تقي الدين #له: فاخب أن صلاح القلب مستلزم لصلاح 
سائر الجسدء وفساده مستللزم لفساد سائر الجسد. فإذا راي ظاهر الجسد فاسدا غير صالح» غلم 
أن القلب ليس بصالح بل فاسد. ويمتنع فساد الظاهر مع صلاح الباطن» كما يمتنع صلاح 
الظاهر مع فساد الباطن؛ إذ كان صلاح الظاهر وفساده ملازما لصلاح الباطن وفساده. 

قال عثان شع : "ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله قق على صفحات وجهه 


PE وفلتات‎ 


= السادسة من شبهات المخالف العقلية. 
() السابق .)۱١١/١4(‏ 
(۲) الآداب الشرعية .)١١١/١(‏ 


سے القلازہ بین الظاھروالبایاز اا 
وقال الشيخ حافظ الحكمي #له: (وحال آن نتفي انقياد الجوارح بالأعهال الظاهرة 
مع ثبوت عمل القلب. قال النبي ڳ: السو مُضعَة إا صَلَحَّتْ صَلَح ا لخد 


كله وإ قدت قحد ا سد كله آلا وَهِيّ ْلب ومن هنا يتبين لك أن من قال من 


آهل السنة في الإيمان هو التصديق على ظاهر اللغةء أنهم إنما عنوا التصديق الإذعاني 
المستلزم للانقياد ظاهرا وباطنا بلا شك» | يعنوا جرد التصديق). 

۷- وروى ابن أبي شيبة عن الحسن قال:"إن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمنيء إنا 
الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل" 

وقد استشهد شيخ الإسلام بہذا الأثر» کا سبق نقله فريبا. 

وجملة القول: أن التلازم بين الظاهر و الباطن فرقان بين أهل السنة والمرجئة في باب الإيمانه 
وأن من عرف هذا التلازم (زالت عنه شبهات كثيرة ني مثل هذه المواضع التي كثر اختلاف الناس 
فیها)". 


() معارج القبول (۲/ .)٥۹4‏ 

(۲) مصتف ابن أي شیة رقم ۳۰۳۵۱ ورفم ۳۵۲۱۱ والإبیان له (۳٩)؛‏ ورواه ابس بطة في الإبانة (۲/ )۸٠١‏ رقم 
٤‏ وإستاده صحیح. انظر آقوال التابعین ني سانل التوحبد والإبیان (۳/ )۱۱۲١‏ رقم ٠۳۴۴‏ 

.)٠٤١ /۷( مجموع الفتاوى‎ (r) 


© © الباب الثالٹ: الفصل الأول سے 


امبحث الرابع: كفر الإعراض 

ذهب بعض أهل العلم إل آن ترك العمل الظاهر بالكلية يعتبر صورة من صور 
كفر الإعراض, وهو دال على انتفاء عمل القلب من الانقياد والمحبة. 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب جهء في بيان نواقض الإسلام: (العاشر: 
الإعراض عن دين الله تعالى» لا يتعلمه ولا يعمل به» والدليل قوله تعالى: ومن طلم 
ین کر بات ریه فر اغرضغتها إا ن آلمُجّريست مقون 4). 

وقال الشيخ عبد الرحن بن ناصر البراك حفظه الله: 

(ولا يصح إطلاق القول بأن العمل بهذا الشكلء» أن العمل شرط كال؛ لأن إطلاق 
ذلك يتضمن آن الإنسان -نفس الإنسان- يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله ولا يعمل شيا من دين الإسلام أبداء وهذا هو الذي عبر عنه الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب في النواقض» وجعله الناقض العاشر: الإعراض عن الدين الإسلام» عن 
الإسلام لا یتعلمه ولا يعمل به). 

وقال حفظه الله: (لا يكون الإنسان مؤمنا بمجرد التصديق بالقلب» أو بمجرد 
التصديق باللسانء حتى ينضاف إلى ذلك الحمل» عمل القلب» وإذا انتفت أعمال 
الجوارح كلهاء لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج ولا جهاد ولا تحليل حلال ولا 


() سورة السجدة آية: ۲۲ 


() نوافض الإسلام» ضمن مجموع مؤلغات الشيخ عمد بن عبد الوهاب .)۲١۹ /٩(‏ 


س التلازم بين الظاهر والباطن 


تحریم حرام هذا لا یکو لا یکاد یکون صادقاء أو لا یون مصدقاء سبقت الإشارة آن 


من نواقض الإيهان الإعراض عن دين الإسلام إعراضا كلياء حتى ولو تسمى الإنان 
بالإسلام ونطق بالشهادتين» لكنه معرض, فإنه لا يكون هذه الشهادة دلالة ولا حقيقة 
عملية). 

وقال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله: (فهذه النصوص التي فيها 
آن من نطق بالشهادتين فهو مؤمنء» مقيدة بهذه القبود التي لا بمكن معها ترك العمل؛ 
فلا بد آن یکفر با یعبد من دون الله» ومن م يعمل فإنه معْرض عن دين الله» وهذا نوع 
من أنواع الردة» فمن لم يعمل مطلقا وأعرض عن الدين لا يتعلمه ولا يعبد الله فهذا من 
نواقض الإسلام). 

وقال الدكتور عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف حفظه الله : (فإذا كان جنس العمل 
الظاهر من أصل الإيمانء فإن تركه وعدم الالتزام به إعراض كلي عن هذا العمل» ومن 
ثم فهو كفر خرج عن الملة. 


لكن يجب أن يعلم أن الإعراض ليس كله ما جرج عن الملة» بل منه ما هو حرج من 


»( من أشرطة شرح الشيخ حفظه انه ل (جردة لوامع الأنوار في عقائد أهل الآثار) للحافظ أي الحسن 
علي بن شكر الشافعي» موجودة على قرص مدمج» من إنتاج مركز النجائي لبر جيات» ملف رقم ٠۲۵‏ 
وسبأني نقل مهم عن الشيخ حفظه اله في بيان العمل المطلوب للخروج من كفر الإعراض. 

0( شرح الطحاويةء السؤال السابع عشر» من موقع الشيخ على الإنترنت ويأي كلامه بتامه في الفصل 
الثالث من هذا الباب. 


ت الباب الثالڈ: الفصل الأول سے 
الملة- كا ذكرنا- وهو الإعراض عن جنس العمل (الطاعة) والذي يعد شرطافي صحة 
الإیمانء کا وضحه ابن تیمیة فاثلا: (وقد تبین آن الدیں لابد فیه من قول وعمل» و آنه 
یمتنع ن یکون الرجل مؤمنا باه ورسوله بقلبه» أو بقلبه ولسانه» ولم یؤد واجبا ظاهراء 
ولا صلاة ولا زكاة ولا صياماء ولا غير ذلك من الواجبات)'. 

وهناك إعراض لا مخرج من الملة كأن يكون معه أصل الإيمان» لكنه يعرض عن 
فعل واجب من الواجبات الشرعية. وبمذا ندرك الفرق بين الإعراض الكلي عن جنس 
العمل الظاهر" (الطاعة أو الاتباع)ء وبين الإعراض الجزثي عن بعض العمل فالأول 
ينقض الإيمان وينفيه بالكلية» والآخر ينقص الإيان» لكن لا ينفيه بالكلية)". 

وقال الدكتور محمد بن عبد الله الوهيبي حفظه الته: (إذاً نستخلص من كلام الأئمة 
في تفسيرهم للآيات وكلامهم عن كفر الإعراض أن الإعراض الناقض للإسلام هو 
إعراض عن أصل الإيمان"“ إما أن يعرض إعراضا تاما عن تعلم أصول الدين مع 


() مجموع الفثاوی (۷/ .)٠۲١‏ 

() جاء في حاشية المؤلف: (ويلحق بهذا الإعراض ما دل الدلبل على أن تاركه يكفرء كالصلاف كما سياق 
مفصلا إن شاء ال), 

)( نواقض الإبمان القولية والعمليةه ص .)۳٤١(‏ وقد توسع المؤلف في ذكر كفر الإعراض ببيان مفهومه 
وأدلته وآناره» انظر ص: ٤(‏ ۳۲- ۳۵۷). 

() ومن ذلك قول ابن القيم جنه : (وأما كفر الإعراض: فأن بعرض بمعه وقلبه عن الرمول لا يصدفه 
ولا یکذبه ولا یرالیه ولا یمادیه ولا يصغي إل ما جاء به ألبنةء كا قال أحد بني عبد ياليل للنبي: واه 
أقرل لك كلمة:؛ إن كنت صادقا فانت أجل في عبني مس أن ارد عليك. وإن كنت کاذبا فانت آحقر من × 


DD 
قدرته على ذلك» أو عن قبوطما والانقياد القلبي هاء أو يعرض إعراضا تاما عن العمل‎ 
بالجوارح (أن يترك جنس العمل). أو يعرض عن حكم الله ورسوله... وسسنبین في هذا‎ 
الك ضرورة وجود عمل الجوارح أو جنس العمل كشرط لصحة الإيمان. وأن ترك‎ 
عمل ال جوارح بالكلية والإعراض عنها ناف من نواقض الإسلام؛ لأنه يلزم من ذلك‎ 
فساد عمل القلب من القبول والتسليم والانقياد)“.‎ 

تعلیق: 

القول بأن ترك العمل الظاهر بالكلية كفرٌء يدل على انتفاة عمل القلب من الانقياد 
والاستسلام والمحبةء قول ظاهر لا خفی» وهو مقتفى ما سبق بيانه من إثبات التلازم 
بين الظاهر والباطن عند أهل السنةء خلافا للمرجئة. وسيأي في الفصل التالي إفامة 
الدليل والبرهان على كفر تارك العمل. 

وإدخال هذا الناقض تحت كفر الإعراض الذي ذكره الشيخ عمد بن عبد الوهاب 
جلد واضح أيضاء والله آعلم. 


أن اکلمك) مدارج السالکی ۴۲۹/10 وانظر. مغتاح دار السعادة (1/ ۹4). فالإعراض عند ابن 
الفيم ل هو الإعراض عن الدخول في الدين رأساء لا الإعراض عن النابعة والعمل بعد الدخول فيه 
وآما كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب د السابق؛ فواضح أنه بريد الإعراض الحاصل بعد الدخول في 
الإسلام» ولمذا جعله ناقضا من لواقضه. 

نوافض الإيمان الاعتقادية (۲/ )٠۴١‏ وانظر كلامه على كفر الإعراض وترك العمل:(۴۱/۲٠-‏ 
4( 


الان 
إتامة الإرهان إن 
تر المل الظاهر باكلبة ناقض لمان 


وفیه مہحثان: 
١‏ تحرير حل التزاع 
.٣‏ أدلة أهل السنة 
وفيه ثلائة مطالب: 
.١‏ التلازم بين الظاهر والباطن 
.جاع آهل السنة على أن العمل جزء لا يصح الإبمان إلا به 
.٣‏ إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة 


إقامة البرهان على أن ترك العمل الظاهر بالكلية اقش لإیان کاو 


المبحث الأول : تحرير محل النزاع 

والنزاع هنا مع سائر فرق المرجئة التي أخرجت العمل الظاهر من الإيمانء ومع 
بعض التتسبين للسنةء عن التبست عليهم هذه المسالة» فزعموا أن عمل الجوارح شرط 
في كمال الإيمان فحسب. وأن تاركه بالكلية مسلم ناج تحت المشيثة» مع فرهم إن الإيمان 
قول وعمل» يزيد وينقص. وهكذا جمعوا بين القول المأثور عن السلف والأئمةء وبين 
القول المحدث التلقًى عن آهل الكلام من الأشعرية والماتريدية؛ إذ لا بعلم قائل بهذه 
المقولة قبلهم. 

وسيقتصر البحث هنا مع هؤلاء المنتسبين للسنة المعظمين هاء الداعين إليهاء رجاء 
أن يتحد الصف ويجتمع الشملء» تحت راية أمل السئة والجاعة» على منهج السلف 
الصالح. 

ويمكن تحرير محل التزاع محهم في تقاط ختصرة كا بلي: 

-١‏ لا حلاف في أن انتفاء التصديق موجب للكفر على الحقيقةء وأما ني الظاهر 
فيحكم بالإسلام لمن يتلبس بناقض ظاهرء وإن خلا من التصديق» كا هو الحال في 
المنافقين. 

۲- ولا حلاف في أن ذهاب عمل القلب موجب لذهاب الإيمانء وعدم الانتفاع 
بالنطق والتصديق» وهذا من باب الحكم على الحقيقة أيضاء آي بالئظر إل ما عند الله. 

۳- ولا حلاف ي أن قول اللسان ركن لابد منه في الإيمان» وأن من ينطق 
بالشهادتين مع القدرة فهو كافر ظاهرا وباطنا. 


و سے الباب الثالٹ: الفصل الثانی سے 
-٤‏ والتراع إن هو في العمل الظاهر» هل هو ركن في الإيمانء تتوقف صحة الإييان 
على وجوده كتوقفها على بقية الأركان؟ آم هو ثمرة أو ركن زائد أو شرط كمال» يمكن 
أن يوجد الإيمان الصحيح في القلب مع تخلفه في الظام. 
-٥‏ والنزاع ليس في ذهاب عمل أو عملين» أو جملة من الأعمال» بل النزاع في 
ذهاب العمل الظاهر كله" . 


»( قد لا يصرح المخالف بان العمل الظاهر ركن زائد أو ثمرة أو شرط كمال والمهم أنه لا جعله كبقية 
الأجزاء والأركان» ريرى آن تركه بالكلبة لا ينقض الإبان. 

() يعر البعض عن هذه المسالةء بترك جنس العمل وقد آثرت في هذا البحث عدم استعال هذا الصطلح؛ 
لشلالة أمور: 
الأول: آن جنس العمل هو آقل ما بطل عليه اسم عمل- كما سيأتي عن الشيخ الغنبمان حفظه اله 
قالصواب عند التعببر عن لزرم العمل أن يقال: جنس العمل لابد منه لصحة الإيمان؛ وأما عند التعبير 
عن الترك فلا يستقيم أن يقال: نرك جنس العمل كفر بل يغال: ترك العمل الظاهر كلهء أو بالكلية 
کفر. 
الثاني أن البعض فهم هلا المصطلح على غير وجهه» وظن أن المراد منه ترك جنس كل عمل صن 
الأعال» كترك جنس الصلاة. أو جنس الزكاةء أر جنس الصوم أو جنس بر الوالدين؛ وهكذا. وهذا 
مع کرنه خط بیناء فانه لا تدل علبه العبارة أيضا. 
الثالث: أن مهم من يطلتى العبارة ”جنس العمل" من غير تقيد بالعمال الظاهر أو يعمل الجرارح» 
دحل في النراع صورة منففا عليها وهي ترك عمل القلب, وهذا واه أعلم عرض الشيخ ابن عثيمين 
قد عن هذه الكلمة وقال: إا طنطنة. 
وأول من علمته استعمل هذا الصطلح هو شيخ الإسلام ابن تيمية اله كا في مجموع الفتارى= 


إقاة الرهان على أن ترك العمل الغاهرباللية ناقض الان س او س 

فالمسالة مفروضة في من شهد شهادة احق بلسانه» وصدق بقلبه» وأتى بعمل القلب 
اللازم من المحبة والخوف والانقياد والتسليم» وعاش دهره لا يسجد لله سجدة؛ ولا 
يفعل شيئا من الفرائض والوافلء ولا يتقرب إلى الله بعمل» مع تمكنه من ذلك» وعلمه 
بها أوجب الشرع عليه في ذلك. فهل ينفعه قول اللسان وقول القلب وعمله» مع انتغاء 
عمل الجوارح؟ وهل يتصور أصلا وجود أعال القلب اللازمة لصحة الإيمان حيندذ؟ 
وهل يحكم هذا الرجل بالكفر, أم يقال: هو مسلم تحت المشيغة؟ 

-٦‏ والبحث هنا ئي حكم هذا الإنسان بالنظر إلى ما عند اللهء أي في باب الحكم على 
الحقيقة» وليس باعتبار الحكم عليه في الظاهر؛ لأنه يصعب غالبا ا لحكم على شخص ما 
بأنه م يات بشيء من أعال الجوارح مع القدرة والتمكن» إلا آن يكون ذلك بإقرار منه 
واعتراف. 

۷- والبحث مُقيّد بمن بلغته الشريعة» وثبت في حقه الخطاب» أما من )م تبلغه 
الأحكام فهو خارج عن محل التزاع. ومقيّد كذلك بالترك حال القدرة والتمكن» أمامن 
ترك الأعمال لعدم تمكنه من فعلهاء كالكافر ينطق بالشهادتين ثم يموت فهذا معذور 
لعدم تعكنه من العمل. 

وإذا تحرر موضع النزاع فليّعلم أن الحق الذي دلت عليه الأدلةء واتفق عليه سلف 
الأمة أن الإيمان قول وعمل» قول ظاهر وقول باطن» وعمل ظاهر وعمل باطن» وأنه لا 


)۱۱١ /۷( =‏ ک) أنه استعمل عبارة (جدس التصدیق) (۷/ ۳۷۷). 


0 نس الباب الثالث: الفصل الثاني س 


جزئ الإییان ولا يصح إلا باجتاع هذه الأركان, فك لا جزئ قول وعمل بلا اعتقادء 
لا زئ قول واعتقاد بلا عمل. 

هذا ما سار عليه السلف» وتنوعت عباراتہم في شر حه وبيانه» ول يعلم هم حالف 
إلا من انحرف عن طريقهم وحاد عن سبيلهم. 

ومن علم التوحيد الذي دعت إليه الرسل» وفقه معنى لا إله إلا الله وحقوقهاء 
وآمن بالتلازم بون الظاهر والباطن كا دلت عليه النصوص,» وسلم لأهل السنة إجاعهم 
على أن الإيمان قول وعمل» ل يسمه إلا أن يبحكم بكفر من ذكرنا في المسالة المغروضةء 
أعني من يعيش دهره لا بسجد لله سجدة ولا يؤدي لله فرضا ولا نفلا مع التمكن فن 
ذلك والقدرة عليه. والقول بأن مشل هذا يمكن أن يكون في قلبه إيان صحيح» قول 
باطل مبني على نفي التلازم بين الظاهر والباطن» بل لا يكون ني قلبه حيتدذ إلا زندقة 
ونفاقء کا سیأتی في کلام شيخ الإسلام جلھ. 


@ @@ 


س إقامة البرهان على أن ترك العمل الضاهر بالكلية ناقض للإيمان 


المبحث الثاني: أدلة أهل السنة 

لقد استدل آهل السنة على آن عمل الجوارح من الإيمان بعشرات الأدلة من الكتاب 
والسنةء وقد سبق ذكر شيء متها ني الفصل الأول» من الباب الأول ولا أرى حاجة 
لذكرها هناء إذ الخائف يسم بان الإيمان قول وعمل» لكن ينازع في ركنية العمل 
الظاهرء وني كفر تاركه بالكليةء وهذا سيقتصر الحديث على ذكر الأدلة الخاصة مله 
الجزتيةء وهي في ثلائة مطالب: 

المطلب الأول ؛ التلازم بين الظاهر والباطن. 

المطلب الثاني ؛ الإجماع على أن العمل جزء لا يصح الإيمان !لا به. 

المطلب الثالث؛ إجماع الصحابة على تكفير تارك الصلاة. 


@ @@ 


0 س الباب الثالث: الفصل الثاني سس 
المطلب الأول : التلازم بين الظاهر والباطن 

وقد تكلمت على معناه وأدلته في الفصل السابتق» با يغتي عن إعادته"". 

وحاصل الاستدلال به هنا! أن العمل الظاهر لازم للإيمان الباطن. لا يفك عنه 
وإذا انتفي اللازم انتغي الملزوم. فإذا فام بالقلب تصديق وعحبة لزم ضرورة أن يتحرك 
البدن بالممكن من القول والعمل, وإذا م يوجد العمل الظاهر كان ذلك دليلا على انتفاه 
عمل القلب. وذلك كفرٌ بإجاع أهل السنة. والمخالف يسلّم بذلك كا تقدم. 

فمن حكم بإسلام تارك العمل الظاهر بالكلية كان بين أمرين: أن يذعي آن ترك 
عمل القلب ليس كفراء كا تقوله الجهمية ومن وافقها. آو أن ينغي التلازم بين الظاهر 
والباطن» ويتصور وجود عمل القلب المجزئ مع انتفاء جيع أعمال الجوارح» كا تقوله 
المرجئة. 

وقد تقدم من كلام شيخ الإسلام له أن من عرف هذا التلازم زالت عنه شبهات 
كثيرة في مثل هذه المواضع التي كثر فيها اختلاف الناس. 

وهذا الدليل- التلازم بين الظاهر والباطن- استعمله شيخ الإسلام جلد لإثبات 
كفر تارك الصلاة باطناء وتضمن ذلك الكلام على كفر تارك العمل الظاهرء ومن ذلك 
قوله له: (وهذه المسألة ها طرفان: أحدهما: في إثبات الكفر الظاهر. 


() وإنيا قدمت الكلام على التلازم هناك؛ لكونه مدخلا رئيا لفهم العلافة بين الإيمان والعمل» وليتسع 
القام لذكر مفهومه وأدلته وموقف المرجثة منه. 


إقامة الإرهان على أن ترك العمل الغاهر بالكلية ناق للإيمان ك 4۷ ۳ 

والثاني: في إثبات الكفر الباطن. 

فأما الطرف الثاني فهو بني على مسألة كون الإيمان قولا وعملا كما تقد ومن 
الممتنع أن بكون الرجل مؤمنا إيهانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة 
والصيام والحج ویعیش دهره لا يسجد لله سجدة» ولا یصوم رمضانء ولا يژدي لله 
زکاة ولا يجج إلى بيته» فهذا متنع» ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة. لامع 
إیمان صحیح). 

وقوله: (فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عئه الشبهة في هذا الباب» وعلم 
أن من قال من الفقهاء: إنه إذا أقر بالوجوب وامتنع عن الفعل لا بقتل"" أو يقتل مع 
إسلامه فإنه دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجشة والجهمية» والتي دخللت 
على من جعل الإرادة الجازمة مع القدرة التامة لا يكون بها شيء من الفعل. لهذا كان 
الممتنعون من قتل هذا من الفقهاء بنوه على فوم في مسالة الإيمانء ون الأعمال ليست 
من الإییان. 

وقد تقدم أن جنس الأعال من لوازم إيمان القلب وأن إيمان القلب التام بدون 


شي من الأعمال الظاهرة متنع» سواء جعل الظاهر من لوازم الإيمان» أو جزء امن 


() الإبمان الأوسط. ضمن مجموع الفتاوى .)1١١/۷(‏ 
() إشارة إلى ملهب النفية في تارك الصلاةء فإنهم لا يرون كفره ولا قتله» بل حبس عندهم حتى يصلي. 
(۳) إشارة إلى مذهب الالكية والشافعية. 


سرو mm‏ الباب الثالٹ: الفمل الثائی سے 
الإبیان کا تقدم بیانه). 

واستعمله اين القيم #له في تفس المسألة أيضاء قال ظله: (وإذا كان الإيمان يزول 
بزوال عمل القلب» فغیر مستنکر آن یزول بزوال أعظم آعیال ال جوارح» ولا سی) إذا کان 
ملزوما لعدم حبة القلب وانقياده الذي هو ملزوم لعدم التصديق ا جازم كما تقدم 
تقريره» فإنه يلزمه من عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح؛ إذ لو أطاع القلب وائقاد 
أطاعت المجوارح وائقادت. وبلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق المستلزم 
للطاعةء وهو حقيفة الإيان؛ فإن الإبمان ليس جرد التصديق كا تقدم بيانه» وإن) هو 
التصديق المستلزم للطاعة والانقيادء وهكذا ادى ليس هو جرد معرفة الحق وتبيته» بل 
هو معرفته المستلزمة لاتياعه والعمل بموجبه. وإن سمي الأول هدى فليس هو الهدى 
التام المستلزم للاهتداء» كا أن اعنقاد التصديق وإن سمي تصديقاء فليس هو التصديق 
المستلزم لاويمان. فعليك بمراجعة هذا الأصل ومراعاته)"". 


@ 8% @ 


»( الإبمان الأاوسط ضمن مجموع الفتاوى (۷/ .)١1١‏ 
(۲) الملاة وحکم تارکهاء ص .)٤١(‏ 


سس إقامة البرهان على أن ترك العمل الظاهر بالكلية ناقض للإيمان 
المطلب الثاني ؛ إجماع أهل السنة على أن العمل جزء لا يصح الإيمان إلا به 

وقد حکی هذا الإجاع ونقله غير واحد من آهل السنةء بالفاظ متقارية» يدل 
مجموعها على أن الإيمان لا بجزئ من دون عمل الجوارح. 

ومن ھۇلاء: 

-١‏ الإمام الشافعي ظله » ت: ؟ ١ه‏ حيث قال: (وكان الإماع من الصحابة 
والتانعين ومن بعدهم ومن آدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية لا جزئ واحد 
من الثلاثة إلا بالآخحر). 


»( شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكالي (/۹97)ء مجموع الفاوى .)۲٠۹/۷(‏ ويرد على كلام 
الشافعي لد إشكالانء الأرل: أن يقال: إن الشافعي له لا يكفر نارك الصلاة» فكيف بلقل هلا 
الإجماع؟ ويجاب عنه بجوابين» الأول: أن ا جزم بأن الشافعي لا يكفر تارك الصلاة» غير صحيح؛ فإن 
الطحاري وهو ابن أحت انزني م جك عنه غير القول بالنكفير» وحكى عنه ابن كث القولين؛ النكفير 
وعدمهء انظر تفسيره لقوله تعالى (فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة) [مريم: 0۹]. والثاني: أنه 
لا تلازم ہي المسالتين. فتكفير تارك العمل بالكلية» غير تكفير نارك الصلاة فالفائل بالمسالة الأرل لا 
يلرم أن يغول بالثائيةء فأهل السنة جمعون على أنه لا يصح الإيمان مع ترك العمل الظاهر بالكليةء وإ 
اختلفوا ي ترك آحاد العمل كالصلاة. وسيأاق هذا مزيد إيضاح عند نقل كلام الشيخ ابن باز #لد في 
المالةء وعنذ الجراب عن الشبهة السابعة من شبهات المخالف العقلية. 
والإشكال الثاني أن يغال. إن العمال الرارد في قول الشافعي: (قول وعملل وية) بشمل مجموع 
العملين. عمل القلب وعمل الحرارح. وعنه جوابان أيضاء الأول: أن ممل القلب عر عنه الشافعي هنا 
بالئية؛ فدل على أن المراد بالعمل عمل الجوارح. وا ني: سلمنا أنه بريد العملين معاء فلا يصح الإيمان 
ولا زئ إلا بوجو دما معاء وهذا ما نغول به فلا بد من اجتياع هذه الأبجزاء: القول الظاهر والباطنء= 
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۲- امام الحمیدي کله » ت: ۲۱۹ ه. حيث قال: (واخحبرت أن قوما يقولون: إن من 
أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج و بفعل من ذلك شيا حتى يموت» أو يصلي مسند 
ظھرہ مستدبر القبلة حتی یموت» فهو مؤمن مام یکن جاحداء إذا علم آن ترکه ذلك في 
إيمانه إذا كان يقر الفروض واستقبال القبلة. فقلت: هذا الكفر بال الصراح» وخلاف 


وثفيكواآلطاوة 


= والعمل الظاهر والاطن. 
ثم رايت من يشكك في صحة النقال عن الشافعي لد » ويزعم أن اللالكائي جلد ساقه بلا زمام أو 


خطام! وفاته أن اللالكائي وشيخ الإسلام كلبهما بنقل هذا عن الشافعي ند من كتابه الأم» قأي إسناد 
يحتاجان إليه؟! قال اللالكائي #لد: (قال الشافعي خلة في كتاب الأم في باب الئية في الصلاة: نحتج بان 
لا تجزئ صلاة إلا بنية لحديث عمر بن الخطاب عن النبي اة : "إنما الأعمال بالنية" لم قال: وكان 
الإجاع...) قاي توثيق بعد هذا؟! وأما شيخ الإسلام فد ذكر هذا الإجاع واحتج به في مواضع» منها 
الموضع المشار إليه سابقاء رقال فيه: (رقال الشافعي #ستة في كتاب الأم في باب النية في الصلاة). وقال 
في (۷/ :)۳١۸‏ (وحكى غبر واحد الإجاع على ذلك وقد ذكرنا عن الشافعي مته ما ذكره من الإجاع 
على ذلك قوله في "الأم"؛ وكان الإجماع من الصحابة رالتاعين...). وانظر (۷/ .)١١١‏ وهذا النص 
المهم المقرر لمذهب السلف لا يوجد قي "الأم" المطبوع» لكن هذا لا يضر؛ بعد لبوته بقول إمامين 
کبیرین؛ رمه الله. 

0( السنة للخلال (۳/ 0۸1) رفم ۲۷١٠ء‏ ورواه اللالكائي في شرح أصول اعتفاد أهل السنة (0/ ۹0۷) 
رقم ۱۵۹۲ء وآورده شیخ الاسلام في الإبمان الکبیر محتجاً به کیا في مجموع الفتاوی (۷/ ۲۰۹).= 


سس إقامة الإرهان على أن ترك العمل القاهر بالكلية تاقض للإيعان سل ا 


٣-الإمام‏ الأجري جلك » ت: ٣٠٠١‏ حيث قال: (بل نقول-والحمد لته-قولا 
يوافق الكتاب والسنة وعلماء المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم» وقد تقدم ذكرنا 
م: إن الإيمان معرفة بالقلب تصديقا بقيناء وقول باللسان» وعمل بال جوارح» لا يكون 


مؤمنا إلا بهذه الثلاثة» لا بجزي بعضها عن بعض» والحمد لله على ذلك . 

وقال أيضا: (اعلموا رحنا الله تعالى وإياكم: أن الذي عليه علهاء المسلمين أن الإيمان 
واجب على جمیع الخلق» وهو تصديتى بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل با جوارح. 

ثم اعلموا أنه لا تجزيء المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان 
نطقاء ولا تجزيء معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بال جوارح» فإذا كملت 
فيه هذه الثلاث الخصال كان مؤمنا. دل على ذلك الكتاب والسنة وقول علماء 
الل 


× وقول الخميدي وأحد رحهم اله هذاء صريح في تكفير تارك الفرائض (المقر بها) وهو كقرل نانع 
مول ابن عمر-ويأي في الفصل التالي-: وقد جعل شيخ الإسلام تھ کلامهم من باب واحده وذكر 
مأخذهم في ذلك. انظر (۲/ )١‏ من هذا البحت. 

)١(‏ الشريعة للأجري (1۸1/۲) (ت: الدميجي). 

)2 السابق (۲/ ١11)ء‏ وقد ادعى بعضهم أن الإجزاء هتا بمعنى الكمال» فلا بجزئ: اي لا يكمل. وهذه 
مكابرة وتحكم» وصغار طلبة العلم لا يخفى علبهم الفرف بين المجزئ والكامل؛ إذ ما برح الفقهاء 
يفرقون بين الغسلل الكامل والمجزئ!! على أن ي عبارة الآجري ما عيدم هدا التأويل» رذلك قوله: (لا 
نجزيء المعرفة بالقلب والتصديق إلا إن يكر معه الإيمان باللسان تطقا)» فلو أل الإجزاء يمعنى 
الكال لزم الغول ىصحة الإيمان مع ترك فول اللسان» وهذا لا قائل به من أهل السنة. تم قوله > 
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وقال أيضا: (اعلموا رحنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين واجب على 
جيع الخلق: وهو تصديتق الفغلب. وإقرار اللسانء وعمل الجوارح. 

ثم إنه لا تجزيء معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون معه عمل با جوارح. فإذا 
اكتملت قيه هذه الخصال الثلاثة كان مؤمناء دل على ذلك الكتاب والستة وقول علماء 
امن 

ولاينفع القول إذا م يكن القلب مدقا بما ينطق به اللسان مع القلب... 
وإنها الإيمان بها فرض الثه على ال جوارح تصديقا ما أمر الله به القلب» ونطق به اللسان 
لقول ڈق: تاها ادرت :اموا از موا واشجدوا وآغبدو رتم ا 
َعََكُم ثفلحُورت €" » وال كة: 9وَأقيمُوأ الصَلَوة وء انوا آلركوة) وني غير 
موضع من القرآنء ومثله فرض الحج وفرض اجهاد على البدن بجميع الجوارج. 

والأعيال با لجحوارح تصديق عن الإيمان بالقلب واللسان. 

فمن م يصدق بجوارحه مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد 
وأشباه هذه» ومن رضي لئفسه بامعرفة دون القول والعمل لإ يكن مؤمنا. ومن ل يعتقد 


= بعد ذلك: (لا تنفعه) صريح أيضا ني إثبات المطلوب. وانظر الجواب عن الشبهة الثانية من شبهات 
المخالف العقلية. 


(1) سررة احج آية: ۷۷ 


س إقامة البرهان على ان ترك العمل لامر باکلية تقض لوان ک ۲ہ = 
المعرفة والقول"" كان تر كه للعمل تكذيبا منه لإيمانه» وكان العمل بها ذكرنا تصديقا منه 
لإیمانه» فاعلم ذلك. هذا مهب علاء المسلمين قدي وحديثاء فمن قال غير هذا فهو 


مرجی خبیٹ» فاحذره على دپنك. 


والدلیل عليه قول :ومآ امإ ل 
توأ الركوة 


- أيو طالب لكي ل , ت: ١۳۸ف‏ حيث قال: (و أيضا: فإن الآمة مجمعة أن 


وَذلكَدي ايند4 )”. 


العبد لو آمن بجميع ما ذكرناه من عقود القلب في حديث جبريل ا من وصف 
الإيمان وم يعمل بها ذكرناه من وصف الإسلام بأعمال الجوارح» لا يسمى مؤمناء وأنه 
إن عمل بجميع ما وصف به الإسلام ثم لإ يعتقد ما وصفه من الإيمانء أنه لايكون 
مسلا 


(1) لعل الصواب: ومن اعتغد المعرفة والقول كان تركه العمل تكذيبا مده لإبمانه...الخ كما يدل عليه 
السياق 

() مورة البينة آية: ٠‏ 

(۳) الأربعين حديثاء للآجري. مطبوع مع الشريعة. ط. دار الكتب العلميةء ص »)٤۲۲(‏ وسيأي نقل آخر 
مهم عن الأجري الد ضمن الغصل اللي المشتمل على نقولات عن اهل العلم في هذه المالةء 

(4) هو محمد بى علي بن عطبة الحارنيء شيخ الصوفية في زمانه. انظر: سير أعلام النبلاء )0۳١/1١(‏ وان 
آوردت کلامه لنقل شبح الإسلام له» و[قراره علیه کا سيان وانظر ما آي نقله عنه في ج۲ ص۱۱ 
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وقد أخبر لو أن الأمة لا تجتمع على ضلالة). 


»( فوت القلوب (۲/ ۲۵۳)ء ونقله شیخ الإسلام فی کتاب الإبہان» ضمن مجموع الفتاوی (۳۳۹/۷)ء 
وعلق عليه بفوله' (قلت: كأنه أراد بللك إجاع الصحابة ومن اتبمهم» أو أنه لاإيسمى مومنالي 
الاحکام وآنه لا يكرن مسلا إذا انكر بعض هذه الأزكان أو علم أن الرسول خب بها ول بصدقه أو 
آنه ل ير حلاف أهل الأهواء خلافا. وإلا فأبو طالب كان عارفا بأقوامم» وهنا والله أعلم مراده؛ فإنه 
حقد الفصل الثالث رالثلائين في بيان تفصيل الإسلام والإييان وشرح عقود معاملة القلب من ملحب 
أمل المماعة) انتهى. وهنا يعني أن الصحابة ومن انيعهم مجمعون على آن الإيمان لا بد فيه من عمل 
ظاهرء کا آن الإسلام لا یکون من دون اعتقاد باطن» على ما ذکره آبو طالب ظله. وهلا موافق تا حکاه 
الشافعي له عنهم» كها سق. 
قلت: وكا لإ يقبل الرازي ند كلام الشافعي في هذه امسالة» ورآء تناقضا؛ لأنه-أي الرازي- نصر قول 
جهم والصالحيء کما بن شيخ الإسلام ند ۰ وسبق نقل کلامه ص ۲۲۹ فن آبا حامد الغزالي ل يقبال 
كلام أي طالب» رجعله متناقضاء أيضاء رنسبه إل موافقة المعتزلة! 


قال الغزالي: (الدرجة الثانية: أن يو جد التصديق بالغلب والشهادة باللسان دون الأعال با جوارج. وقد 
اختلفوا في حكمه» فال أيوطالب للكي: العمل بالحوارح من الإبمان» ولايتم دونه» وادعى الإجاع 
فيه) انتهى من قراعد العقائد ص )۲٠١(‏ وزعم الغزالي أن القالل بهذا فائل بركنية العمل» وهو مذهب 
المعتزة! 

نة ما أجمع علبه آهل النة في هذه المالة إلى مذهب العتزلة هو مايقوله من دخلت عليهم 
شبهة الإرجاء في هذا العصرء إلا أنهم بختلفون عن الغزالي هنا في أمرين: 

الأول: أنبم بجادلون في فهم كلام أي طالب ا لمكي خلد- الذي نقله وأقره شيخ الإسلام- ركلامه 


واضح بین لا لس فیه» کا سبق. 
والثاني: أن منهم من يصرح بركنية العمل درن فهم ا تقتضيه هده الر كنية! والخزالي كان أعلم منهم 
يمراد أي طالب وبا يقتضيه القول بركنية العمل؛ من تکفیر تارکه» وهذا يسم به. وقد ذهب = 


بس إقامة البرهان على أن ترك العمل الظاهر بالكلية ناقض للإيمان 

وقال جلد کلاما نفيسا قبل هذاء يوضح مراده- وسيأتي نقل أكشره- ومن ذلك 
قوله: (ومن كان ظاهره أعمال الإسلام» [و]لا يرجم إلى عقود الإيمان بالغيب» فهو 
منافق نفاقا ينقل عن الملة. ومن كان عقده الإيمان بالغيب» [و]لا يعمل بأحكام الإيمان 


وشرائع الإسلام فهو كافر كفرا لا ثبت معه توحيد) . 
-١‏ الإمام ابن بطة العكبري له ت: ۳۸۷ حيث فال: (باب بيان الإيمان وفرضه 
وأنه: تصديقق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح والحركات» لا يكون العبد مؤمنا 
إلا بهذ الثلاث. 
قال الشيخ: اعلموا رحمکم ابته آن الله جل ثناژه وتقدست آساؤه فرض على القلب 
المعرفة به والتصديق له ولرسله ولكتبه وبكل ما جاءت به السئةء وعلى الألسن النطق 
بذلك والإقرار به قولاء وعلى الأبدان وا لجوارح العمل بكل ما أمر به وفرضه من 


الأعال. لا تجزيء واحدة من هذه إلا بصاحبتها. 
ولا یکون العبد مؤمنا إلا بان جمعھا كلها حت یکون مؤمنا بقلبه» مقرا بلسانه» 
عاملا جتهدا بجوارحه. 


ئم لا یکون أیضا مع ذلك مؤمنا حتی یکون موافقا للسنة في کل ما یقوله ویعمله» 


= غفر الله له- مذهب جهم في تصحيح الإيمان بمجرد التصديق؛ ولو من غير نط باللسانء مع 
التمكن من ذلك. انظر: قراعد المقائده ص (۴۸) وما بعدها. 
(۱) فوت الفلوب (۲/ .)۲٥۰‏ ونقله شيخ الإسلام في کتاب الإییان؛ ضمن مجموع الفتاوی (۷/ ۳۳۳). وما 


بین العکوفتین من. 
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متيعا للكتاب والعلم في جميع آفواله وأعماله. 
وبکل ما شرحته لكم نزل به القرآن ومضت به السنةء وأجمع عليه علماء الأمة)". 


الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (۲/ )۷٠١‏ وما بعدهاء وسيأي نقل مهم عنه أيضا في الفصل الناليء 
وزعم المخالف أن قوله: (ثم لا يكون أيصا مع دلك مؤمنا حتى يكون مراففا للسنة في كل مايقوله 
ويعمله) بين معني (الإجزاء) في كلامه. وقال: (فلينظر كلامه آخرا في موافقة العمل للسنة وعد 
(إجزائه إلا مها) فهل المحخلف عن ذلك يصير كافر!؟ آم أن المراد حعا اللروم والوجوب والنوكيد 
علیهما؟! فالسياق راضح في ذلك أولا وأخیرا) 
قلت' أولا: لإ يذكر اين بطة لغظ (الإجزاء) عند الكلام على موافقة السنةء كما زعم المخالف. 
ونانيا: أن شيح الإسلام جلد بين وجه ذكر اتباع السنة هناء فقال (۷/ :)0٠١‏ (فقول السلف يتضمن 
القول والعمل» الباطن رالظاهرء لكن لا كان بعض الناس فد لا يفهم دخول النية في ذلك. قال 
بعصهم: ونية. نم بى آخرون أن مطلق الفول والعمل واللية لا زكون مقبولا إلا بموافغة الستة. وهذا 
حت أيصا فإن أولنك قالوا: قول وعمل؛ لييينوا اشتاله علل الجنس ول يكن مقصودهم ذكر صفات 
الأقوال والأعال). 
ها ذكره ابن بطة: من القرل والعصديق وعمل الجوارح» لا يقيل منه شيء إلا بموافقة السنةء والمراد 
بذلك عبادة انه عل ما شرعه نبيه ب وهذا أصل دين الإسلام وهنا القيد هنا برح عبادات الم ر كين 
وأهل الكتاب» ممن أصل دينه عل غير السنةء قال شيح الإسلام: (لم فالوا: لا يقبل قرل وعمل إلا 
بنبةء وهذا ظامر؛ فإن القول والعمل إذا لم يكن حالصا شه م يقبله الله تعاى. ثم فالوا: لايقبل فول 
وعمل ونية إلا بموافقة السنةء وهي الشريعة» وهي ما أمر الله به ورسوله إل لأن القول والعمل والئية 
الذي لا يون مسنونا مر رعا قد أمر اله به» يكون بدعة؛ وكل بدعة ضلالةء وليس نما يجيه اله فلا 
يقبله اله ولا يصلح» مثل عمال اشر كبن وال الكتاب) اننهى من الاستقامة (۲/ .)١٠١‏ 
فالمخالف ل يفغه المراد بموافقة السنة في هذا الاب فقال ما قال والله المستعان. 


س إقامة الإرهان على أن ترك العمل الضاهر بالكلية ناقض للإیمان ۷د 
وتأسل فوله: (لاتجزيء واحدة من هذه إلا بصاحبتها) فإنه موافق لما حكاه 
الشافعي: کا سبق. 

-٦‏ شيخ الإسلام ابن تيمية لھ ت: ۷۲۸ه» حيث قال في معرض الاستدلال على 
تکفیر تارك الصلاة والمناقشة لآدلة المخالفين: (وأبضا فان الإيمان عند أهل السنة 
والماعة قول وعمل» كا دل عليه الكتاب والسنة و أجع عليه السلف وعلى ماهو 
مقرر في موضعه» فالقول تصديق الرسول» والعمل تصديق القول. فإذا خلا العبد عن 
العمل بالكلية م يكن مؤمنا. 

والقول الذي يصير به مؤمنا قول خصوص. وهو الشهادتان» فكذلك العمل هر 
الصلاة... وأيضا فإن حقيقة الدين هو الطاعة والانقيادء وذلك إن) يتم بالفعل» لا 
بالقول فقط؛ فم ل بعل لله شینا فما دان لله دیناء و من لا دین له فهو کافی). 

۷- الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب لش ت: ٠۲٠١٠١‏ حيث قال: (لا حلاف بين 
الأمة أن التوحيد: لابد أن يكون بالقلب» الذي هر العلم؛ واللسان الذي هو القولء 
والعمل الذي هو تنفيذ الأرامر والنواهيء فإن أخل بشيء من هذاء م يكن الرجل 
مسلاء 

فان آقر بالتوحيد ولم يعمل به» فهو كافر معاند» كفرعون وإبليس. وإن عمل 
بالتوحيد ظاهرا» وهو لا يعتقده باطناً؛ فهو مناقق حالصا أشر من الكافر والله 


۲ شرح العمدة (۲/ )۸١‏ وسبأني النقل المستفيض عنه في هذه المسألة. في الفصل التالي 
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أعلم). 

وقال أيضا: (اعلم رمك الله أن دين الله يكون على القلب بالاعتقاد وبا لحب 
وبالبغض» ويكون على اللسان بالنطق وترك النطق بالكفرء ويكون على الجوارح بفعل 
آركان الإسلام» وترك الأفعال التي تكفر؛ فإذا اختل و احدة من هذه الثلاث كفر 
ار 

وقال في آخر "كشف الشبهات": (ولنختم الكلام إن شاء الله بمسألة عظيمة مهمة 
جدا تفهم عا تقدم» ولكن نفرد ها الكلام لعظم شأنهاء ولكشرة الغلط فيهاء فنقول: لا 
خلاف أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل» قإن اختل شيء من هذا | 
يكن الرجل مسلم|. فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كقرعون وإيليس 
وأمثاهما. وهذا يغاط فيه كثير من الناس» يقولون: هذا حق» ونحن نفهم هذاء ونشهد 
أنه الحق» ولكننا لا نقدر أن تفعله» ولا جوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم» أو غير ذلك 
من الأعذارء ولم يدر السكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق» و يتركوه إلا لشيء 


(۱) الدرر السنية في الأجوبة النجديبة (۲/ .)٠١١‏ ومجموعة الرسالل والمسائل النجدية /٤(‏ ۴۷). 

() الدرر السنية /٠١(‏ ۸۷), وكلامه جد من أصرح الكلام وأبينه» وفيه رد على من زعم آن العمل يتحقق 
بترك النواقض فقط فبين أنه لابد من هلا ومن فع الار كان أيضاء فرحه الله وأسكنه فسيح جئانه. 
ولاجل هذه المسألة العظيمة شنع عليه بعض م الفيه بأنه يغول بقول الخوارج- كا سيأني-. وهذا مشابه 
اما ما يقوله من دخلت عليه شبهة الإرجاء اليوم. في من بنصر قول آهل السنة في هذه المسألةء رالله 
للستعان. 


سس إقامة اران على ان ترك العمل الغاهر بالکیة اقش للایان س ۹د سے 
من الآعذاں کا قال تعال: (آشكروأ عات آله تنا قليل)' وغير ذلك من الآيات 
کفوله: «يغرفوئة كما يَغرفُون ناء فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهراً وهو لا 
یفهمه ولا يعتقده بقلبه. فهو منافق» وهو شر من الكافر ا حالص إن آلتفقون ف آلدزك 
آلأتفلي من آلنار €" . وهذه المسألة مسألة طويلة تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس٠‏ 
تری من یعرف الحق ويترك العمل به» لخوف نقص دنیاه أو جاهه أو مداراة وتری من 
يعمل به ظاهراً لا باطتاًء فإذا سالته عا یعتقده بقلبه فإذا هو لا یعرفه)". 

قلت: وقد نقل عله المخالف غير مرة أنه لا يكفر بترك الباني الأربعة» واعتمد على 
قول الشيخ جل وقد سئل عا يقاتلل عليه» وعما يكفر الرجل به: (أركان الإسلام 
الخمسةء أوهما الشهادتانء ثم الأركان الأربعة؛ فالأربعة إذا أقر بهاء وتركها عاونا فنحن 
وإن قاتلناه على فعلهاء فلا نكفره بتركها؛ والعلماء: اختلفوا في كفر التارك ها كسلا من 
غير جحود؛ ولا نكفر إلا ما أجع عليه العلاء كلهم» وهو الشهادتان)". 

وجوابه من وجهین: 


الأول: آنه لإ يتحرر لي مذهب الشيخ تلت في تكفير تارك الصلاة فعا ذكر هنا 


(۲) سورة البغر 
(۴) سورة لاء آية: ٠٤١‏ 
(4) كشف الشبهات ضمن بحمو مولفات الشيخ /١(‏ ۱,)؛ وضمن ال جامع الفرید ص (۲۷۷). 
)١(‏ الدررالسنية .)٠١١/١(‏ 
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يعارضه قوله بجنه: (هل يشترط في الواجب"" النطتق بالشهادتين؟ أو يصير مسلا 
بالمعرفة؟ فذكر أنه لا يصير مسل إل بالنطق للقادر عليهء والمخالف في ذلك جهم ومن 
تبعه؛ وقد أفتى الإمام أحد» وغيره من السلف» بكغر من قال: إنه يصير مسلب با معرفة» 
وتفرع على هذه مسائل؛ منها: من دعي إل الصلاة فأبى؛ مع الإقرار بوجوبهاء هل يقتل 
كفرا؟ أو حدا؟ ومن قال: يقتل حدآء من رأى أن هذا أصل المسألة)"". 

وظاهر هذا أنه يرى كفر تارك الصلاة إذا دعي إليها وأبىء كيا هو المعروف من 
مذهب الحنابلة. 

وما ذكره بت من أن الخلاف هنا متفرع على الخلاف في مسألة الإيهان» هو ما قرره 
شيخ الإسلام بقوله: (وعّلم أن من قال من الفقهاء: إنه إذا أقر بالوجوب» وامتنع عن 
الفعل» لا بقتل» أو بقتل مع إسلامه؛ فإئه دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة 
والجهمية والتي دخلت على من جعل الإرادة الجازمة مع القدرة التامة لا یکون بها شيء 


() آي في أرل راحب عل الكل والشيخ جل قال ذلك حين سئل عن معنى هذه الأيات: 


e OES f ER E | |‏ سرف ة1 الإل اصقان 
والطيبالشهادتين اعرا لمح الإب )ان نفلا 
إزاممددن القتلب وربالاعال يكونذانتق ص وناإاكل 


() الدرر البة(1/ (١١١‏ ومابعدها. 


سسس إقامة الإرهان على أن ترك العمل الظاهر بالكلية ناقضر للإيان ك 1١‏ 
من الفعل» وهذا كان الممتنعون من قتل هذا من الفقهاء بنوه على قوهم في مساألة الإيهانء 
وان الأعال ليست من الإيان)". 

الوجه الثاني: أنه على فرض آن الشيخ تننت لا بكفر بترك الصلاة والزكاة والصوم 
والحج فهذا من أبلغ الرد على المخالف في زعمه أن مسألة ترك العمل راجعة إلى مسألة 
ترك الصلاة خلافا ومأخذاء والحق أن الأول مجمع عليها بين آهل السنةء بخلاف 
الثانيةء والشيخ هنا تنقة مع عدم تكفيره لتارك الباق الأربعة جزم بكفر تارك عمل 
الجوارح بالكليةء ويحكي الإجماع على هذاء فلله الحمد والة. 

۸-احد أنمة الدعوةء جلهء حيث قال في التوضيح عن توحيد الخلاق: (فأهل السنة 
يجمعون على أنه متى زال عمل القلب فقط أو هو مع عمل الجوارح: زال الإيمان 
بکلیته. وإن جد جرد التصديق» فلا ينفع جردا عن عمل القلب والجوارح معاء أو 
احدهما'"» كا ل ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون 


صدق الرسول َة سرا وجهرا). 


(۱) مجموع الفتارى .)١١١/۷(‏ 

1( وسيأن إبضاح هذه المسالة عند نقلل كلام الشيخ اين باز عننة ء وعد الإجابة على الشبهة السابعة من 
الشبهات العقلية. 

(r)‏ فلا ينع التصديق مع زوال العملينء أي عمل القلب وعمل ال جوارح» رلا بنقع أيضا مع زوال أحدهاء 
بل لايد من اجتماع الثلائة. فلا بجزئ أحدها عن الأخر. 


() التوضبح عن توحید الحلا صر (۱۳۹) والكتاب طبع منسوبا للشيخ سلبان بن عبد الله بن محمد بن = 
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4- الشیخ عبد الرحمن بن حسن له ت: ١۱۲۸ھ‏ حيث قال: (قوله: «مَنْ سهد أن 
لا إلّه إلا لله» أي تكلم بها عارفا معناهاء عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا"» كا قال 
بالْحٍَْوَهم يَعلَمُوني” 
ما النطق بها من غير معرفة معناهاء ولا يقين ولا عمل بمقتضاها» من نفي الشرك 
وإخلاص القول والعمل؛ قول القلب واللسان» وعمل القلب والجوارح» فغير نافع 


0 


تعال: غلم أنه لآ إل إل آ4 وقوله: إلا ن 


بالإجاع) 
وقال ### : (وفي الآية" رد على المرجثة والكرامية» ووجهه أنه لم تفع هؤلاء 
قومم: آمنا بالله» مع عدم صبرهم على أذى من عاداهم في اللهء فلا ينع القول والتصديق 


» عبد الوهاب» وحقق الشيخ الدكتور عبد العزير بن محمد العبد اللطبف نسبته إلى ثلائة من أئمة 
الدعرة اشترکرا فیه» وهم: الشیخ محمد بن علي بن غریب لھ (ت: ۱۲۰۹ ه)» والشيخ مد بن معمر 
لھ (ت: ۱۲۲۵ ه)» والشیخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب جلد (ت: ۱۲۲۲ ه). انظر: دعاوي 


المناوثين» ص »)٨۹(‏ وانظر ترجة الشيح عبد الله بن محمد بسن عبد الوهاب» قي الندرر السئية 
7 رجاه فیها؛ (وله مشار کة فی کتاب التوضیح). 
() في إحدى النسخ بعد قوله: *وظاهرأًه: «فلابد في الشهادتين من العلم رالبقين والعمل بمدلوما؟. 


(۳) سورة الرخرف آية: ۸7 


E 


اس کدّا ب ال 


س إقامة البرهان على أن ترك العمل الظاهر بالكلية ناقض للإيمان کا 


بدون العمل. فلا يصدق الإيمان الشرعي على الإنسان إلا باجتماع الثلاثة: التصديق 
بالقلب وعمله» والقول باللسان» والعمل بالأركانء وهذا قول أهل السنة والجماعة 


سلفا وخلفاء والله سبحانه أعلم). 

۰- الشیخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن چلهء ت: ١۱۲۹۲‏ حيث قال في رده 
على من شنع على شيخ الإسلام حمد بن عبد الوهاب له لأجل كلامه السابق» ونسبه 
إلى الخوارج: (قد تقدم مرارا أن المعترض له حظ وافر من صناعة التبديل والتحريف؛ 
كما وصف اله اليهود بذلك في غبر آية"" والذبح والنذر لغير اله وإخلاص الدين في 
ذلك کله لله. هذا ما دل عليه کلام شيخنا #له في كشف الشبهات» وهذا مجمع عليه بين 
أهل العلم. فإذا اختل أحد هذه الثلاثة اختل الإسلام وبطلء كا دل عليه حديث جبريل 
لا سأل النبي ية عن الإسلام والإيمان والإحسانء فبدأ بتعريف الإسلام بالشهادتين 
ولا شك أن العلم والقول والعمل مشترط في صحة الإتيان بههاء وهذا لا بخفى على أحد 
شم رائحة العلم» وإنما حالف الخوارج فيم دون ذلك من ظلم العبد لنفسه» وظلمه 
لغيره من الناس)"". 

١‏ الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ له ت: ۱۳۷۷ ه, حيث قال: (بل إجماع بين 
أهل العلم (أن التوحيد لابد آن يكون بالقلب واللسان والعمل)ء فلا بد من الثلاثةء 


() فح المجید .)٥۷۹/۲(‏ 
0( الظاهر أن هنا سقطاء كا يتضح من السياق. 
( مصباح الظلام في الرد عل من كذب على الشیخ الإمام؛ ص (۳۸۷). 
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لابد أن يكون هر المعتقّد في قلبه» ولابد أن يكون هو الذي ينطق به لسانه ولابد أن 
بکون هو الذي تعمل به جوارحه» (فان اخحتل شيء من هذا): لو ود بلسانه دون قلبه 
ما نفعه توحبده» ولو وحد پقلبه وأرکانه دون لسانه ما نفعه ذلك» ولو ود پأرکانه 
دون الباقي (م يكن الرجل مسلا)ء هذا إجاع أن الإنسان لابد أن یکون موحداً باعتقاده 
ولسانه وعمله). 

قلت: من عرف التوحيد الذي دعت إليه الرسل» زال عنه اللإشكال في هذه المسالة 
فإن التوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة و"لا إله إلا الله" تعني أنه لا معبود بحق إلا 
الله» التو حيد يقوم على عبادة الله وحده بالقلب واللسان وا جحوارح» بل حقيقة الدين هو 
الطاعة والانقياد» كا سبق في كلام شيخ الإسلام ولا يتم هذا إلا بالعمل» فكيف 
يتصور بقاء التوحيد في قلب من عاش دهره لا يسجد لله سجدة ولا يؤدي له فرضا ولا 

وقد بان من خلال النقولات السابقة أن أهل السنة مجمعون عل أن الإيمان قول 
وعمل» أو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركانء وآن هذه الثلاثة لا 
زئ بعضها عن بعض. ولا ينفع بعضها دون بعض,» وأن العمل تصديق للقول» فمن م 
بصدق القول بعمله کان مکذبا. 


(۱) شرح کشف الشبهات جمع محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» ص (۱۲۹)؛ رسیآق عله نقل آخر؛ انظره ې 
الفصل الثالث من هذا الباب. 


إقامة البرهان على ان ترك العمل الضاهر بالكلية ناقض لیا س ا 
المطلب الثالث: إجماغ الصحابة على كفر تارك الصلاة 

ووجه الاستدلال بهذا الإجاع في مسألتنا: أن تارك اعمال الجوارح بالكلية تارك 
للصلاة ضمناء فإذا ثبت إججاعهم على كغر تارك الصلاة وحدهاء كان كفر تارك العمل 
الظاهر كله أحق وأولى بالإجاع. 

وقد حکی هذا الإجاع جاعة من الصحابة والأئمة الذين ل يعرفوا بالتساهل في 
نقل الإجماعء ومنهم: 

-١‏ جاب ر بن عبد الله لت : وقد سأله جاهد بن جير: "ما كان يفرق بين الكفر 
والإيهان عندكم من الأعال على عهد رسول الله ب ؟ 


Cn, 


قال: الصلاة" , 

-٣‏ أبوهريرة خب : عن عبد اه بن شقيق عن أبي هريرة فال: كان أصحاب رسول 
الله اة لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفرا غير الصلاة"". 

۴- الحسن البصري #لة: قال: "بلغني آن أصحاب رسول الله بد كانوا يقولول: بين 


)١(‏ أحرجه ابن بطة في الإبانة (۲/ 1۷۲) رقم ۸۷١‏ ومد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (۲/ ۸۷۷) رقم 
۲ واللالکائي (4/ )٩۱۰‏ رقم ۳۸١1ء‏ وحسن الشيخ الألباني إسناده في صحيح الترغيب والترهيب 
(Tr¥/)‏ 

0( رواه الحاكم في المستدرك (۱/ ۸) قال إبه على شر ط الشيخين» فإنه ذكر حديت بريدة: ١العهد‏ اللي 
يبنا ويبنهم الصلاة فمن تركها فقد كر ثم قال: (رمذا الحديث شاهد صحيح عل شر طه) جيعا) نم 
ساقه. ركأن الذهي م يتنبه لكلام الحاكم المتقدم ققال: ( يتكلم عليه وإسناده صالح). 
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العبد وبين أن يشرك فيكفر أن بدع الصلاة من غير عر" 

-٤‏ عبد الله بن شقيق «له: قال: "ل يكن أصحاب النبي َة يرون شيا من الأعمال 
تركه كفر غير الصلاة"". 

. أيوب السختياني #له: فال: "ترك الصلاة كفر لا بختلف في"‎ -۵١ 

- إسحاق بن راهويه #ل2: قال الإمام محمد بن تصر #ء: (سمعت إسحاق يقول: قد 
صح عن رسول انته اة أن تارك الصلاة كافر» وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن 
التبي هة إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدا من غير عدر حتى يذهب وقتها كافي)". 

وقال ابن رجب جه : (وكثير من علماء أهل الحديث يرى تكفير تارك الصلاف 
وحكاه إسحاق بن راهويه إجاعا منهم حتى إنه جعل قول من فال: لا يكفر بترك هذه 
الأركان مع الإقرار ببا من أقوال المرجتةء وكذلك قال سفيان بن عيينة...)“. 


0( رواه ابن بطة (۲/ ۱۷۳) رقم ۸۷۷ واللالکالي )٩۱۰ /٤(‏ رقم ۱٥۳۹‏ 

0( رواه الترمذي (۲۷۵۷) وابن أي شيبة في الإيمأن رقم ۱۳۷ ولي المصتف )۱۷١ /١(‏ وحمد بن نصر 
9 رقم ۹۸ وصححه الألا في صحيح الترعيس والترهيب(014). فال الشوكان كلد: 
(الظاهر من الصيعة أن هذه انقالة اجتمع علبها الصحابة لأن قوله: "كان أصحاب رسول اله ا " 
جع مضاف رهو من المشعرات بذلك) نبل الأرطار (۱/ ۲۸۳), والظر تعليتق شيخ الإسلام الآي 
قریبا. 

.)۲۳١ /۱( آخرجه محمد بن نصر (۲/ ۹۲۵) رقم ۹۷۸ وصححه الالبای في صحيح الترغیب‎ (r) 

() تعظیم قدر الصلا (۹۲۹/۲) رقم ۹۹٩۰‏ 

(۵) فتح الباري لابن رجب (۱/ ۲۲)ء رسيأتي كلام إسحاق جلد في الفصل التالي. 


س إقامة البرهان على أن ترك العمل الظاهر بالكلية ناقض IDS i‏ 

۷- محمد بن نصر المروزي کله : قال: (قد ذکرنا في کتابنا هذا ما دل عليه کتاب الله تعالی 
وسنة رسوله بل من تعظيم قدر الصلاة وإيجاب الوعد بالثواب لمن قام بهاء والتغليظ 
بالوعيد على من ضيعهاء والغرق بينها وبين سائر الأعال في الفضل» وعظم القدر. ثم 
ذكرنا الأخبار المروية عن النبي وة ني إكغار تار كهاء وإخراجه إياه من الملةء وإياحة قتال 
من امتنع من إقامتهاء ثم جاءنا عن الصحابة جنغ مثل ذلك ولم بجنا عن أحد متهم 
حلاف ذلك) . 

۸- ابن تيمية #له : قال في بيان آدلة تكفبر تارك الصلاة. بعد ذكر أدلة من الكتاب 
والسنةء وبيان آنه القول المنقول عن جمهرر اللف: (ولأن هذا إجماع الصحاية. قال 
عمر تلك لما قيل له وقد حرج إلى الصلاة: "نعم ولا حظ في الإسلام لن ترك الصلاة" 
وقصته في الصحيح؛ وفي رواية عنه قال: "لا إسلام لمن م يصل" رواه النجادء وهذا قاله 


(1) تعطيم فدر الصلاة (۲/ .)4۲١‏ وزعم الخالف أن إحاع الصحاة إن هو على الرواية» أي رواية 
الأحاديث في إكغار تارك الصلاة فقط؛ وأن كلام المروزي يدل على ذلك. وهنا خحطأ بين مئ وجهين: 
الأول؛ أن المروزي لد قال بعد كلامه السابق: (ثم احتثف أهلى العلم بعد ذلك في تاريل ما روي عن 
البي 5 ٠‏ ئم عن الصحابة خن في إكفار تاركها) فالروي عن التبي ب هو الأحاديث المعروفة» 
والمروي عن الصحابة هو آقوام لي كفر تارك الصلاة وهي آقرال مشهورة صحت عبن علد متهم 
وانظر هده الآثار في كتاب: "الخلاف في حكم تارك الصلاة" لشيخنا الدكتور عبد اله بن إبراهيم 


الزاحم» ص .)١١ -1١(‏ والوجه الثاني: أنه لو دخل الاحتهال بي عبارة المررزي فإن عبارة 
الله بن شقيتق وإسحاف وشبخ الإسلام» صر ية في أن الصحابة حمعون على تكفير تارك الصلاة لاعل 
جرد رواية أحاديث التكقبر. 
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بمحضر من الصحابة)". 


۹ابن القبيم #له: وقد ذكر أن من كفر تارك الصلاة استدل بالكتاب والسنة 
وبإجماع الصحابةء ثم قال: (وآما إجاع الصحابةء فقال ابن زنجويه: حدثناعمر بن 
الربيع حدثنا جى بن أيوب عن يونس عن ابن شهاب قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله 
بن عتبة أن عبد الله بن عباس آخبره أنه جاء عمر بن الخطاب حين طعن في المسجد قال: 
فاحتملته آنا ورهط كانوا معي ي ا مسجد حتى أدخلناه بيته. قال: فأمر عبد الرحن بن 
عرف أن يصلي بالناس. قال: فليا دخلنا على عمر بيته غشي عليه من اموت فلم يزل في 
غشیته حتی آسفرء ثم آفاق فقال: "هل صل الناس؟ فال: فقلنا: نعم فقال: لا إسلام 
لمن ترك الصلاة". وني سياق آخر:"لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة" ثم دعا بوضوء 
فتوضأً وصلى» وذكر القصة. فقال هذا بمحضر من الصحابة ولم ينكروه عليه. وقد تقدم 
مثل ذلك عن معاذ بن جبلء وعبد الرحن بن عوف» وأي هريرة» ولا يعلم عن صحابي 
خلافهم). 


(1) شرح العمدة لابن تيمية (۲/ .)۷١‏ وها هر الإجاع الذي يتصور قله عن الصحابة #شنه» [ذ لاإيمكن 
النغل عن جميعهم فردا فرداء ذا قال ابن قدامة جلد في مسالة تحريم شراء الأرض الخراجية: (وهذا 
قول عمر في المهاجرين والأتصار بمحقر سادة الصحابة وأمتهم فلم ينكر فكان إجماعاء ولا سبيل إل 
وجود إحاخ أقوى مس ها وشبهه؛ إذ لا سيل إل نقلل قول حبع الصحابة ي مسالة ولا إل نقل قول 
العشرة ولا يوحد الإحماع إلا القول الندشر) انتهى من المغني (۲/ )۳٠١‏ مع أن تكمرر ثارك الصلاة 
منفرل عن سئة عر صحابيا» كا قال ابن حزم ظقد. 

() الصلاة رحكم تاركها ص (۲+) وما بعدها. وقول عمر خت : "لا حظ بي الإسلام لن ترك“ 


س إقامة البرهان على أن ترك العمل الظاهر بالكلية اقش لإییان سا 

ثم قال ابن القيم جل في حاقة الفصل الذي جعله في الحكم بين الفريقين: (ومن 
العجب أن يقع الشك في كفر من أصر على تركها ودعي إلى فعلها على رؤوس اللا وهو 
يرى بارقة السيف على رأسه» ويشد للقتل» وعصبت عيناه وقيل له: تصلي وإلا قتلناك 
فيقول: اقتلوني ولا أصلي أبدا. ومن لا يكفر تارك الصلاة يقول: هذا مؤمن مسلم» 
يغسل ويصلي عليه ويدفن في مقار المسلمين"" وبعضهم يقول: إنه مؤمن كامل الإيمان 
إییانه کایمانه جبریل ومیکائیل! فلا بستحي من هذا قوله» من إنکاره نکفیر من شهد 
بكفره الكتاب والسنة واتفاق الصحابة. والله الموفق). 


-٠۰‏ الشیخ حمد بن ناصر ين معمر ند قال: (فهذه الأحاديث كا ترى» صريحة في كفر 
تارك الصلاةء مع ما تقدم من إجاع الصحابة كا حكاه إسحاق بن راهويه» ابن حزم» 
وعبد الله بن شقيق» وهو مذهب جهور العلهاء من التابعين ومن بعدهم) . 


١-الشيخ‏ محمد بن إبراهيم جل قال: (فقد وصاني كتابك الذي تستفتي به عن 


= الصلاة" رواء مالك برقم ۵۱ وابن آي شية فی الإیمان برقم ۱۰۳ ومد بن نصر برقم ۹۲۲ 
9 ۸۳/) راللالكائي برقم )۹٠١ /4( ۱١۲۸‏ وصححه الشيح الألباني في تحقيق الإيان لابن أي 
شية ص »)٤٩(‏ وروی محمد بن نصر )۹۳١(‏ عن أي الليح قال: "سمعت عمر فة يقول: "لا 
إسلام لمن م يصل". فيل لشريك: على الملر؟ قال: نعم" . 

0( وهذا مذهب الالكية والشافعية» ورغم شناعة هذا القول كا ترى» فلا يزال البعض يستكلر به» ويقول: 
هذا مذهب جهرر النقهاء! 

() الصلاة وحكم تاركها صر (5۳). 

.)۳١۷/۱۰( الدررالسنية‎ )۳( 
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الرجل الذي وعظ في أحد المساجد وقال: من ترك الصلاة تهاونًا وكسلا يقتل. وتال 
عن كلام العلهاء في ذلك؟ 

فالجواب: الحمد لله. ذهب إمامنا أحد بن حنبل والشافعي ني أحد قوليه وإسحاق 
بن راهويه» وعبدالله بن المبارك والنخعي والحكم وأيوب السختباني وأبو داود الطيالسي 
وغيرهم من كبار الأئمة والتابعين إل آن تاركها كافر. وحكاه إسحق بن راهويه إجاعًا 
ذكره عنه الشيخ أحد بن حجر الميثمي في شرح الأربعين» وذكره في كتاب الزواجر عن 
اقتراف الكباثر عن جمهور الصحابة. وقال الإمام أبو محمد بن حزم: ساثر الصحابة 
#لمغهه ومن بعدهم من التابعين يكفرون تارك الصلاة مطلقًاء وبجكمون عليه بالارتداد 
منهم آبو بكر وعمر وابنه عبد الله وعبد الله بن مسعود واب عباس ومعاڈ وجابر وعبد 
الرحن بن عوف وأو الدرداء وأبو هريرة وغيرهم من الصحابة ولا نعلم هم غالفًا من 
الصحابةء واحتجوا عل کفر تارکھا با رواه مسلم في صحیحه عن جاہر بن عبد الله قال 
قال رسول اله ل#: هين الرّجل وَين الثَرلإٍ والكفر تر الصّلاةه"» وعن بريدة بن 
الحصیب قال سمعت رسول الله ك يقول: لهد الذي يننا بهم اللا فمن تركها 
فقذ كفر" رواه الإمام مد وأهل السنن. وعن عبادة بن الصامت قال: أؤصاني 


رَسُوْل الله ل فقا لا شرك بال بنا وَلاتترك الصّلاة عَمَدَا فمن تَرَكَهَّاعَمْدَامُقَّذٌ 


رواه مسلم (۸۲). 
( رواه آحمد (۲۲۹۸۷) والترمذي (۲۱۲۱) والنسائي )٤۲۱۳(‏ وان ماجه وصحهه الالبان 


وشعيب الأرنؤوط. 


س إقامة البرهان على أن ترك العمل الضاهر بالكلية ناقض لیان کر ا 


مَكنوبة منَعَمَدًا 


حرج ن ْلَه وواه ابن آي حاتم وعن معاذ مرفوعًا دمن تَر 


مذ برت من دمه لل" وعن عبدالته بن شقيتق العقيلي قال: "كان أصحاب رسول الله 
لا يرون شينًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة" رواه الترمذي. فهذه الأحاديث كما 
ترى صريحة في كفر تارك الصلاة مع ما تقدم من إجاع الصحابةء كا حكاه إسحق بن 
راهویه وابن حزم وعبد الله بن شقيق» وهو مذهب جمهور العلماء والتابعين ومن 
بعدهم). 

۲- الشيخ عبد العزيز بن باز له قال: (... ولهذا ذكر عبد الله بن شقيق العقيلي 
التابعي الجليل» عن أصحاب النبي با: "أنمم كانوا لا يرون شيا تركه كفر غير 
الصلاة"ء فهذايدل على أن تركها كفر أكبر بإجماع الصحابة خض ؛ لان هناك أشياء 
يعرفون عنها أنها كفرء لكنه كفر دون كفرء مئل البراءة من النسب» ومشل القتال بين 
المؤمنين؛ لقوله كياة: اباب ب للم قُسوق وله كُفْر" فهذا كفر دون كفر إذا م 
یستحله ویقول کی :إن مرا کُم البرو من آبان كمه“ وقوله عليه الصلاة والسلام: 


(۱) وضعفه الألبا في ضعيف الترغيب والترهيب )۴٠٠١(‏ 

(۲) رواه احد )۲۴٠۲۸(‏ والطبراني في الأرسط. وقال النذري: لا بأس بإسناده في المتانعات» وقال الألباني 
في صحبح الترغبب والترهيب (31۹): حسن لغيره 

(۳) فتاوی الشیخ عمد بن إبراهیم تد(۲/ ۱۰۹-۱۰۷)۔ 

() سبق تخریجه ص ۱۳۹ 

)٩(‏ رواه البخاري (۱۸۳۰) بلفظ: "إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبانكم"» وهي من القرآن الذي نسخ لفظه. 
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ن في الاس ما بم كر الياحة لني الب" فهذا كله كفر دون كفر عند 
أهل العلم؛ لأنه جاء منكرا غير معرف ب (أل)ء ودلت الأدلة الأخرى دالة على أن المراد 
به غير الكفر الأكبرء بخلاف الصلاة فإن أمرها عظيم» وهي أعظم شيء بعد الشهادتينء 
وعمود الإسلام). 


وبعد: (فهذا الإجاع آأقوى دليل في هذه المسالة» وأصرح دليل فيها؛ إذ لا يعتريه 
احتمال ولا تأويل. وهو ما يؤكد ما دلت عليه ظواهر النصوص بان المراد بالكفر فيها 
الكفر ا مخرج من الملة. وهو يرد على كل من أراد صرف تلك النصرص عن ظراهرهاء 
بان المراد كفر دون كفر. بل هذا الإجاع يوجب على كل منصف الرجوع عن كل قول 
خالف لهء فإن الأئمة الأربعة وعامة العلهاء على أن الإجماع حجة قطعية» لا يجوز العدول 
عنها. فمن قال من العلاء بخلاف ما دل عليه هذا الإجاع؛ لعل له عذره أو اجتهاده 
الذي يؤجر عليهء لكن هذا العذر قد زال عمن اطلع على هذا الإجماع ووقف عليه). 

الأول: ما ذهب إليه بعض أهل العلم من حمل أحاديث كفر تارك الصلاة على الكفر 
الأصغرء قد رذه شيخ الإسلام خة من تسعة أوجه» قال في شرح العمدة: (وأما هله 


على كفر دون كفرء فهذا حمل صحيح وحمل مستقيم في الجملة في مشل هذا الكلام 


() سبق ترجه ص ۱۳۹ 
() محموع فتاوی ومقالات الشیخ ابن باز (۱۰/ )۲٠۰‏ وما بعدها. 


(۳) الخلاف بي حكم تارك الصلاة ص (۸) لشيخنا الدكتور عبد اله بن إبراهيم الزاحم حفظه الله. 


سے اقام البرھان على ان ترك العمل الضاھر بالکلیة ناقض للإیمان س ٣۷س‏ 
وهذا جاء عن النبي َة وأصحابه والتابعين في كثير من المواضع مفسراء لكن الكفر 
الوارد في الصلاة هو الكفر الأعظم لوجوه: 

أحدها: أن الكفر المطلتى هو الكفر الأعظم المخرج عن الملة فينصرف الإطلاق إليه 
وإنها صرف في تلك المواضع إلى غير ذلك لقرائن انضمت إلى الكلام» ومن تأمل سياق 
کل حدیث وجده معه» ولیس هنا شيء یوجب صرفه عن ظاهره» بل هنا ما تقرره عل 
الظاهر. 

الثاني؛ أن ذلك الكفر منكر مبهم مثل قوله: «وقتاله كفر؟» ما بهم كفر؟ وقوله: 
«كفر بالله» وشبه ذلك وهنا عرف باللام بقوله: #ليس بين العبد وبين الكفر أو قال 
الشرك1 والكفر المعرف ينصرف إلى الكفر المعروف وهو المخرج عن الملة- 

الثالث: أن في بعص الأحاديث: «فقد حرج من الملة؛ وفي بعضها: ١بينه‏ وبين الإيان؛ 
وي بعضها: بينه وبين الكفر؟ وهذا كله يقتضي أن الصلاة حدّ تخل إلى الإيان إن 
فعله» وتخرجه عنه إن ترکه. 

الرابج؛ أن قوله: ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة؛» وقوله: "كان 
أصحاب عمد بجا لا يرون شيا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة" لا جوز أن يراد به إلا 
الكفر الأعظم"؛ لأن بينه وبين غير ذلك مما يسمى كفرا أشياء كثيرة» ولا يقال: فقد 
() قلت: حر الإجما التفول عى الصحابة في هذه السألة على الكفر الأصغرء عا رك إليه عدد من 


المخالفي» وهو حمل لا يصح كا بين شيخ الإسلام جلد وفيه خالفة لا فهمه سلف الأمة الذين نقلوا 


هذا الإجاع» کإسحاق بن راهویه. و محمد بن نصر امروزي. ومن بعدهم کالنذري» وابن حزم = 
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يخرج من الملة بأشياء غير الصلاة لأنانقول: هذا ذكر في سياق ما كان من الأعمال 
المفروضةء وعلى العموم يوجب تركه الكفر» وما سوى ذلك من الاعتقادات فإنه ليس 
من الأعمال الظاهرة. 

الخامس: أنه خرج هذا الكلام خرج تخصيص الصلاة وبيان مرتبتها على غيرهافي 
الجملةء ولو كان ذلك الكفر فسقا لشا ر كها في ذلك عامة الغرائض. 

السادس: آنه بین آنا آخر الدین» فإذا ذهب آخره ذهب کله. 

السابع؛ آنه بين أن الصلاة هي العهد الذي بيننا وبين الكفار» وهم خارجون عن 
الملة ليسوا داخلين فيهاء واقتضى ذلك أن من ترك هذا العهد فقد كفر» كا أن من أتى به 
فقد دحل في الدينء ولا يكون هذا إلا في الكفر المخرج من الملة. 

الشامن: أن قول عمر: "لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة " أصرح شيء في 
خحروجه عن الملةء وكذلك قول ابن مسعود وغبره» مع أنه بين أن إخراجها عن الوقت 
ليس هو الكفر وإنما هو الترك بالكليةء وهذا لا يكون إلا فيي بخرج من الملة. 

التاسع: ما تقدم من حديث معاذ"؛فإن فسطاطا على غير عمود لايقوم» كذلك 
الدين لا يقوم إلا بالصلاة. 


وني هذه الوجوه بطل قول من حملها على من نركها جاحدا. 


= وشيخ الإسلام» وابن الفيم» ثم ابن إبراهيم وابن باز وابن عثيمين ومن ذكرنا آنفاء رحم اله ا جميع . 
() وهو قرله #: "راس الأمر الإسلام رعموده الصلاة وذروة سنامه الحهاد". 


س إقامة البرهان على أن ترك العمل الظاهر بالكلية ناقض للإيمان 
وآيضا قوله: "كانوا لا يرون شيئا من الأعال تركه كفر" وقوله: «ليس بين العبد 
وبين الكفر؛ وغير ذلك ما يوجب اختصاص الصلاة بذلك وترك الجحود لا فرق فيه 
بين الصلاة وغيرها؛ ولأن الجحود نفسه هو الكفر من غير ترك حتى لو فعلها مع ذلك 
لم ینفعه» فکیف يعلق الحکم عل ما م یذکر؟! 
ولأن المذكور هو الترك وهو عام في من تركها جحودا أو تكاسلاء ولأن هذا 


عدول عن حقيقة الكلام من غير موجب فلا يلتفت إليه). 


التنبيه الثاني؛ ما يردده بعض المخالفين من قوهمم: كيف خحفي هذا الإجاع على 
الأئمة الذبن ذهبوا إلى عدم تكفير تارك الصلاة؟ 

جوابه أن يقال: إذا ثبت إجماع الصحاية» فهو حجة على من بعدهم» وأقوال العلماء 
يحتج طماء ولا يحتج بہاء وباب العذر واسع» فالمخالف ربا لم يبلخه الإجاعء آو تأوله بنوع 
تأويلء والمسألة ها نظائرء فمن ذلك: 

-١‏ أنه قد نقل غير واحد إجماع الصحابة على منع بيع أمهات الأولاد وخالف في 
ذلك من خالف. 


قال ابن قدامة: (ولآنه إجماع الصحابة #غغہ بدليل قول علي كرم الله وجهه: "كان 


() شرح العمدة(۸1/۲). 
() فال الصنعان ي سبل السلام (۲/ :)١٤‏ (وادعى الإجاع على النع من بيعها جماعة من المحأخرين؛ وأفاد 
الحافظ ابن كثبر الكلام على هذه المسالة في جزء مفردء فال: وتلخص لي عن الشاقعي فبها أربعة أقوال» 


وني المسالة من حيث هي بانية أفوال. وقد ذهب الناصر والإمامية وداد إلى جواز بيعها). 
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رآيي ورأي عمر أن لا تباع أمهات الأولاد". وقوله: "فقغى به عمر حياته وعشان 
حياته"» وقول عبيده: "رآي علي كرم الته وجهه وعمر في الجاعة أحب إلينا من رأيه 
وحده". وروی عکرمة عن ابن عباس قال: قال عمر خث : ما من رجل کان يقر بأنه 
یطا جاریته ثم يموت إلا أعتقها ولدها إذا ولات وإن کان سقطا. 

فإن قيل: فكيف تصح دعوى الإجماع مع خالفة علي وابن عباس وابن الزبير 
ضغ ؟ قلنا قد روي عنهم الرجوع عن المخالفةء فقد روى عبيدة قال بعث إلي علي كرم 
الله وجهه وإلی شريح أن اقضوا كا كتتم تقضون فإني أبغض الاختلاف. وابن عباس 
قال: ولد أم ولد بمنزلتهاء وهو الراوي لحديث عتقهن عن النبي ية وعن عمر» فيدل 
على موافقته هم ثم قد ثبت الإجاع باتفاقهم قبل المخالفةء واتفاقهم معصوم عن الخطا؛ 
فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة ولا جوز أن يخلو زمن عن قائم لله بحجته ولو جاز 
ذلك في بعض العصر لجاز في جميعه» ورأي الموافق في زمن الاتفاق خير من رأيه في 
الخلاف بعده فيكون الاتغاق حجة على المخالف له منهم كا هو حجة على غيره. 

فإن قيل: فلو كان الاتفاق في بعض العصر إجاعا حرمت غالفته» فكيف خالفه 
هؤلاء الأئمة الذين لا تجوز نسبتهم إلى ارتكاب الحرام؟ قلنا: الإجاع ينقسم إلى مقطوع 
به ومظنون. وهذا من المظنون. فيمكن وفوع المخالفة منهم له مع كونه حجة» كما وقع 


0 


منهم الف النصوص الظنية. ولا خرج بمخالفتهم عن كونها حجةء كذا ههنا). 


.)۱٤/۱۰( اهغني‎ 


س إقامة البرهان على أن ترك العمل الظاهر بالكلية ناقض للإيمان CD‏ 
ویقال هنا أبضا: لا جوز آن يخلو زمن عن قائم لله بحجته» فأين النقل عن صحابي 
واحد با بخالف هذا الإجاع؟! 

۲- ومن ذلك أيضا: إجماع الصحابة على انتقاض عهد الذمي بسب النبي بي ثم 
مخالفة بعض الفقهاء في ذلك قال شيخ الإسلام خه: (والدلالة على انتقاض عهد 
الذمي بسب الته أو كتابه أو دينه أو رسوله ووجوب قثله وقتل المسلم إذاآتى ذلك 
الكتاب والسنة وإجاع الصحابة والتابعين والاعتبار). 

إل أن قال: (وأما إجاع الصحابة جن فلأن ذلك تقل عنهم في قضايا متعددة 
ينتشر مثلها ويستفيض» وم ينكرها أحد منهم» فصارت إجاعا. واعلم أنه لايمكن 
ادعاء إجاع الصحابة على مسالة فرعية بأبلغ من هذا الطريق). 

-٣‏ ومن ذلك: مسالة اشتراط المرأة على الرجل ألا يتزوج عليها ولا يتسرى» ولا 
مخرجها من دارها أو بلدهاء فقد حكى فيها ابن القيم جه إجاع الصحابة على أن الشرط 
لازم مع خالفة من حالف من الأئمة. 

قال څل : (إذا تز و جها على أن لا بخرجها من دارها أو بلدهاء آو لا يتزوج عليهاء 
ولا يتسرى عليها فالنكاح صحيح» والشرط لازم. هذا إجاع الصحابة شغ » فإنه صح 


0( كالينفية ووجه عند الشافعية» وينظر: تبيين الحقاتق (۳/ ٠)۲۸١‏ مخني المحتاج (1/ ۸۴)» المغني 
(۹/ ۸۳ الموسوعة الفقهية الكويئية (۷/ .)۱١۸‏ 

(۲) الصارم الملول (۳۲/۲). 

(۳) الابق (۲۳/ ۴۷۸). 
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عن عمرء وسع. : ومعاوية» ولا حالف هم من الصحابةء وإليه ذهب عامة التابعينء 
وقال به أحمد. وخالف في ذلك الثلائةء فأبطلوا الشرط ولم يوجبوا الوفاء به)“. 

4- ومن ذلك: الإجاع القديم على طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه» وقد خالف 
فيه أبوحنيفة والشافعي”". قال شيخ الإسلام له : (وكذلك مذهب مالك وآهل المدينة 
ني أعيان النجاسات الظاهرة ني العبادات أشبه شيء بالأحاديث الصحيحة» وسيرة 
الصحابةء ثم إنہم لا يقولون بنجاسة البول والروث مما يؤكل لحمه» وعلى ذلك بضع 
عشرة حجة» من النص» والإجماع القديمء والاعتبار» ذكرناها في غير هذا الموضع»› 
وليس مع المنجَس إلا لفظ يظن عمومه» وليس بعام» أو قياس يظن مساواة الفرع فيه 
للاصل» وليس كذلك). 

وقال #له : (وبول ما أل لحمه وروثه طاهرء لم يذهب أحدٌ من الصحابة إلى 
تنجسه» بل القول بنجاسته قول حدتٌ لا سلف له من الصحابة). 

۵ ۷- ومن ذلك: الإجاع القديم على حل ذبائح أهل الكتاب» وحل نسائهم» 
وجواز أخذ الجزية منهم» سواء كانوا أو أحد آبائهم من دخلوافي الدين قبل نزول 


(۱) إغائة اللهغان (۲/ ١۲)ء‏ رهذه الأمثلة الثلاث مستفادة من بحث مصرر بعلوان: حكم تارك الصلاة 
عند ضيخ الإسلام ابن تيمية. لأحد الفضلاء» م أقف على اسمه. 

)٠٨۷ /۲( المجموع‎ )٥٤ /١( انظر: المبسوط‎ )( 

(۳) مجمرع الفتاری (۴۳۹/۲۰). 

() الفتاوی الکړری (۵/ ۴۱۳). 


سسس إقامة البرهان على أن ترك العمل الظاهر بالكلية اقض للإيمان س ۷۹ 


e 


القرآن أو بعده» وحالف في ذلك الشافعي ند . 

قال الإمام محمد بن الحسين التميمي الجوهري (ت: ١١۳ه)‏ : (وأجمعوا أن ذبيحة 
الكتابي حلال للمسلم» وسواء دان بدينه ذلك واحد من آبائه قبل نزول القرآن» أو بعده» 
إلا الشافعي عه , فإنه لم جز من ذبائحهم إلا ذبائح من دان منهم آو أحد من آباڻهم 
قبل نزول القرآن. وأما من دان منهم آو أحد من آبائهم بعد نزول القرآنء فانه لا ييح 


قرر الشافعي قد هذه المسألة في مراضع من كتابه "الام" قمن دلك قوله: (وذكر الله عز وجل نعمته 
على متي سراتپلل في غير موضم من کتابه وما آناهم دون غير هم من آهل دهر همه کان من دان دين بي 
إسرانيل فبل الإسلام من غير مني إسراثيل في غير معتى من بني إسر ائيل أن بنكح؛ لأنه لا يقع عليه م 
آمل الکناب» بان آباءهم کانوا غیر آهل الکناب» ومن غبر سب بتي |سرائیل؛ فلم یکونوا آمل کتاب 
إلا بمعنی» لا آهل كتا مطلق» فلم بجز والله تعالى أعلم أن ينكح نساء أحد من العرب والعجم غير 
بني إسرالیل دان دین البهرد والتصاری بحال... فمن کان من بني سر اثبل يدین دين اليهود والنصارۍ 
نکح نسازه وآکلت ذبیحته» ومن نکح نساژه فبې منهم أحد وطئ با ملك. ومن دان دين يئي اسرائیل 
من غبرهم لم تنکح نساژه ولم تۆکل ذبیحته؛ ولم توطا آمته) انتهی من "الأم" .)۱۹۳/٤(‏ وقال لھ : 
(فکل من دان ودان آبازه او دان بنفسه وإ م بدن آباژه دين آهل الکتاب» آي کناب کان قبل نزول 
الفرفان» وخالف دين أهل الأرثان قبل نزول الفرقان» فهر خارج من أهل الأوثان» رعبل الإسام إذا 
أعطاه الحزية وهو صاغر أن يقبلها مته عربيا كان أو عجميا. وكل من دخل عليه الإسلام» ولا يدين دين 
أهل الكتاب ممن كان عربيا أو عجميا فأراد آن تؤحذ منه الجزية ويقر على دينه» أو ججدث أن يدين دين 
أهل الکتاب فليس لاام أن يأخحذ منه احزيةء وعلیه أن یقاتله حتی بسلم ها يقاتل أهل الآوتان حنى 
بسلموا). الأم (6/ .)١۸٤‏ وقال #له: (اصل ما أبني عليه أن ا لجزية لا تقبل من أحد دان دين تابي إلا 
آن یکوت آباژه دانوا به قبل نزول الغرقان) نقله عنه المزني اتظر الأم (۸/ ۳۸۷) وانظر: الجموع 
(/ ۸4 فتاوی الرملي (4/ .)٩۳‏ 
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للمسلم ذبيحعه). 

وقال له : (وأجعوا آن الجزية على كل كتابي وإن كان إنا دان يدينه بعد نزول 
الفرقانء إلا الشافعي خث فإئه قال: لا جزية إلا أن يكون قد دان» أو واحدة من آبائه 
بذلك الدين قبل نزول الفرقان)". 

وقال أبو بكر الجصاص لله : (وقد روي عن جماعة من السلف القول في أهل 
الكتاب من العرب» ل يفرق أحدٌ منهم فيه بين من دان بذلك قبل نزول القرآن أو بعده 
ولا نعلم أحدا من السلف والخلف اعتبر فيهم ما اعتبره الشافعي في ذلك» فهو منفرد 
بهذه المقالة حارج بها عن أقاويل أهل العلم). 

وفال شيخ الإسلام #له : (وهذا مبني على أصل» وهو آن قوله تعالى : وَطَعَام 
نين أوو كنب ج كر وطمامكم هم وألحضنث ناليش وأثحصنتُ 
ملين وُو آلب من فبلگج هل المراد به من هو بعد نزول القرآن دين بدين 
أهل الكتاب؟ أو المراد به من كان آباؤه قد دخلوافي دين أهل الكتاب قبل النسخ 
والتبديل؟ على قولين للعلماء. فالقول الأول هو قول جهور المسلمين من السلف 
والخلف» وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحد القولين في مذهب امد بل هو 


(۱) نوادر الفقهاء» ص ,)۷٥(‏ 
السابق؛ ص (۱۷۹). 
(۳۴) احکام الترآن (۴/ .)٤٥۷‏ 


(4) مسورة المالدة, آية: ٠‏ 


س إقامة البرهان على أن ترك العمل القاهر بااكلية ناقض للإيهان ص7۸1 
المنصوص عنه صرججما. والثاني: قول الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد). 

إلى أن قال: (وأحمد إنم| اختلف اجتهاده في بني تغلب» وهم الذين تنازع فيهم 
الصحابة. فأما سائر اليهود والنصارى من العرب مشل: تنوخ وبهراء وغيرها من 
اليهود؛ فلا أعرف عن أحمد في حل ذبائحهم نزاعاء ولا عن الصحابة ولا عن التابعين 
وغيرهم من السلف» وإنم كان النزاع بينهم في بني تغلب خحاصة). 

ثم قال: (بل الصواب المقطوع به أن كون الرجل كتابيا أو غير كتابي هو حكم 
مستقل بنفسه» لا بنسبه. وکل من تدین بدین آهل الکتاب فهو منهم» سواء کان بوه أو 
جده دخل في دینهم» أو م یدخل» وسواء کان دخوله قبل النسخ والتبديل» آو بعداذلك. 
وهذا مذهب جمهور العلهاء كأي حنيفة ومالك والمنصوص الصريح عن أحد وإن كان 
بين أصحابه في ذلك نزاع معروف. وها القول هو الثابت عن الصحابة #فغہء ولا 
أعلم بين الصحابة ني ذلك نزاعاء وقد ذكر الطحاوي أن هذا إجاع قديم)". 

۸- ومن ذلك: إجاع الصحابة على أن سجود التلاوة غير واجب» مع خالفة الحنفية 
فيه. قال ابن قدامة #له : (وجملة ذلك أن سجود التلاوة سنة مؤكدة وليس بواجب عند 
إمامنا ومالك والأوزاعي والليث والشافعي وهو مذهب عمر وابنه عبد التهء وأوجبه أبو 


حنيفة وأصحابه؛ لق ول الله 3: <فَما هم لا يوون م إا رئ عَلنْيِم لمران لا 


(۱) مجموع الفتاوی (۳۰/ ۲۱۹- )۲۲٤‏ وقد ساق جلد تسعة آوجه في تأييد مذهب الجمهور,. 


سو u‏ الباب الثالث: الفصل الثاني سے 
بَشَجُدُون ٠‏ ولا يذم إلا على ترك واجب» ولأنه سجود يفعل في الصلاة فكان واجبا 
كسجود الصلاة. 

ولنا ما روى زيد بن ثابت قال: "قرات على النبي بلا النجم فلم يسجد منا أحد" 
متفق عليه" ولأنه إجاع الصحابة» وروى البخاري والأثرم عن عمر أنه قرأيوم 
الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس حتى إذا 
كانت الحمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاءت السجدة قال: يا أيها الناس إنها نمر بالسجود 
فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر. وفي لفظ: إن اله ) 
يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. وني رواية الأثرم: فقال: على رسلكم إن الله م يكتبها 
علينا إلا أن نشاء. فقرأها ولم يسجد ومنحهم أن يسجدواء وهذا بحضرة الجمع الكثير» 
فلم ينكره أحد ولا تمل خحلافه. فأما الآية فإله ذمهم لترك السجود غير معتقدين فضله 
ولا مشروعيته. وقياسهم ينتقض بسجود السهو فإنه عندهم غير واجب). 

4- ومن ذلك: الإجماع على منع الرجوع في الوقف» مع مخالفة أبي حنيفة #له. قال 
ابن قدامة #نه: (وذهب أبو حنبفة إلى أن الوقف لا يلزم بمجرده وللواقف الرجوع فيه 
إلا أن یوصي به بعد موته فیلزم آو بحکم بلزومه حاکم. وحکاه بعضهم عن علي وابن 
مسعود وابن عباس. وخالفه صاحباه فقالا كقول سائر أهل العلم... وهذا القول 


() سورة الانشقاق» آية: ۲٠٠۴۲۰‏ 
() رواه البخاري (۱۰۷۳) ومسلم (0۷۷). 
(۴) المغني .)۳1١/١(‏ 


سسس إقامة الرهان على أن ترك العمل القاهر بالكلية تاقض للإیعان س ۲۸۳ د 

مخالف السنة الثابتة عن رسول الته ك وإجماع الصحابة #فغہ ؛ فإن النبي َة قال لعمر 

في وقفه: لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يوهب ولا يورث"".. قال الترمذي: العمل على 

هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي َة وغيرهم لا نعلم بين أحد من 
,0( 


المتقدمين منهم في ذلك اختلافا) . 


ونظاثر هذا كثيرة» تركت ذكرها خحشية الإطالة. 


@@@ 


(۱) رواه البخاري (۲۷۳۷) ومسلم (۱۹۳۴). 
(۲) المغني .)۳٤۸/۵(‏ 


س فهرس محتويات الجزء الأول 


الموضوع الصفحة 
¥ 

الباب الأول ؛ مهوم الإيمان والكفر عند أهل السنة والجماعة 0 

الفصل الأول : مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة Bs TORI‏ 
المبحث الأول: الإيمان فة . ا 
دعوى الإجماع على أن الإبمان في اللغة هو التصديق r‏ 
من آهل اللغة من فسر الإيمان بإظهار ا لخضوع والقبول للشريعة i RT‏ 
ستة وجه لشبح الإسلام في رد القول بأن الإيمان هو التصديق ES AME‏ 
الأقرب تفسير الإيمان بالإقرار o E LO SORE CERNE‏ 
المبحث الثاني : الإيمان شرعا ... f‏ 
الإيان حقيغة مركبة من القول والعمل. الظاهر والباطن ٤ ٠.‏ 


قول شيخ الإسلام في الواسطبة: (وعمل اللسان) وتوجيه الشيح ابن عثيمين له 8 
حكاية الإجماع على أن الإبمان قول وعملء وفيه النقل عن الشافعي والبخاري 


وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وابن عبد البر وابن تيمية SAT SASS‏ 
قول من قال: الإيمان فول وعمل ولبة وسنةء المراد من ذلك sr‏ 


ربا قال بعضهم: وعمل بالأر كان نقل ذلك عن أي حاتم الرازي E O‏ 
ما قيل في أبي الصلت المروي واتهامه بوضع حديث: الإيهان إقرار وعمل 

بالجوارح» وتعجب المعلمي الياني من قول ابن حجر في أي الصلت: وأفرط 

العقيلي فقال: کذاب.... 


سے الإیمان عند السلف س 


الوضوغ الصفحة 
قول السلف: وسنةء مرادهم بالسنة: الشربعةء ليحرج به أعال المشر كين وأهل 
¥ 
۷ 


ثانيا: قول اللسان. الدليل على أنه من الإيمانء والإجماع على أن من لم يات به مع 
القدرة فهو كاف خلامر او اطا ا ا جاو ۹ 
التنبه على أن المعتبر في قول اللسان: ليس جرد الخبر عا في التفس» بل التكلم به 


على وجه الإنشاء المتضمن للالتزام والانقباد . 0۰ 
تقرير شيخ الإسلام أنه لابد من اقتران العلم بالعمل ني الباطن» واقتران القول 

باصل الطاعة في الظاهر ۱ه 
تعليق ابن القيم على قصة وفد نجراتء وبيان أن [قرار الكتابي للنبي ب بالنبوة 

م يدخله في الإسلام» وأنه لابد من المعرفة والإقرار والتزام طاعته ودينه ظاهرا 

وباطنا a E OEE RICE LERE E‏ 
الإججاع على أن الكافر إذا آتى بالشهادتين ثبت له حكم الإسلام في 

E O الظاهر‎ 
i 1 ARS E PEOVER E بطلان ما عليه آهل التوقف والتبين‎ 


بطلان القول بأن لا إله إلا الله تعصم صاحبها ولو فعل ما فعل من النراقض ...وه 


فھرس محتویات الجزء الول سسس 


الموضوع الصفحة 
الثا: عمل القلب. الدليل على أنه من الإيمان O a SE RE‏ 

عامة فرق المرجثة تثبت عمل القلب في الإيمان إلا جها ومن وافقه el Seas‏ 

ا لحب التام مع القدرة بستلزم حركة البدن بالقول الظاهر والعمل الظاهر 

ضرور ف 

رابعا: عمل الجوارح. الدليل على أنه من الإيهان ... 2۹ 

سبب الحراف المرحنة هو العدول عن معرفة كلام الله وكلام رسوله. نقل كلام 

مهم عن شيخ الإسلام في ذلك ... 3 


الرسول با بين المراد من الإيمان بيان شافيا لا بجتاج معه إلى الاستدلال باللغة ٠۲١‏ 


اعتاد ا مر جثة على مقدمتين باطلتين: الإيمان في اللغة هو التصديقء والتصديق 


يكون بالقلب أو القلب واللسان. جواب شيخ الإسلام عن ذلك E PEIN‏ 
المبحث الرابع: أصل الإيمان وفرعه E SANA ARE‏ 
الإيمان أصله قي القلب وفرعه ما بظهر على ا لجوارح Ea, CASTE‏ 
من أهل السنة من جعل قول اللسان أصلا E SERRA‏ 
قول القلب أصل لقول اللسانء كا أن عمل القلب أصل لعملل الجرارح E‏ 
العلاقة بين قول القلب وعمله .۷ 
التصديق يستلزم عمل القلب إذا لم يوجد المعارض .. V.‏ 
المقصود من زوال التصديق عند انتفاء عمل القلب vr‏ 
إطلاق شيخ الإسلام لفظ التام بمعنى الصحيح المجزئ E GA‏ 


تصريح شيخ الإسلام بأن قول اللسان (شرط) في صحة الإيان PE O ONE‏ 


ر د الإیمان عند الف س 


الموضوع الصفحة 
خطأ القول بان التصديق موجب لحميع ما يدخل في مسمى الإيمان N CRE‏ 
المبحث الخامس: زيادة الإيمان ونقصانه i CELA MT NT‏ 
الأدلة عل ذلك RO RCNA ACN CE SE A er E‏ 
تصريح ابن المبارك بالزيادة والنقصان ANS SEASONS SS‏ 
آثار سلفية في الزيا AT‏ 
سبعة أوجه في زيادة الإيمان ونقصه O E OEE AER‏ 
المبحث السادس؛ الاستثناء في الإيمان KY OGURA RS‏ 
الاستثناء مذهب السلف وأصحاب الحديث XE ARORA SNA‏ 
الاستثناء لأاجل العمل RV ESRD SNES‏ 
الاستئناء في الأمور المتيقنة . 5X‏ 
أصح الأقوال: أنه يجوز فعله وتركه باعتبار حالين O E‏ 
خسة أوجه لجواز الاستئناء عند السلف qf essere‏ 
كراهة السلف سوال الرجل: أمؤمن أنت 4 
المرجئة أحدثت هذا السؤال لتحتج به على مذهبها E O‏ 
المبحث السابع: القرق بين الإيمان والإسلام KE DESE‏ 
آقوال الناس في المسألة N OER RRS‏ 
الذي دل عليه الكتاب والسنة أن الإيمان أكمل وأفضل من الإسلام i CAE‏ 


توضيح شيخ الإسلام لقول الزهري: الإسلام هر الكلمة E SS DEE‏ 


سے فھرس معتویان الہزہ الاور سے 


الموضوع الصتحة 
القائلون بالترادف وحجتهم E NSS AR‏ 
ا لجواب عا استدلوا به O DEDA RS‏ 
الإسلام عمل ومحض ويلزمه جنس التصديق E E‏ 
القول بأن الإسلام هو الكلمة فقط قول متطرف» وكذلك القول بأن الإسلام 

هو الإبمان.... e‏ 
القاثلون بالفرق بين الإسلام والإبمان» وحجتهم........... ا 
الجمهور على آن الأعراب المذكورين في آية ا لحجرات ليسوا منافقون E CESS‏ 
الدين جمع الدرجات الثلاة: مسلم ثم مؤمن لم سن EE LORS‏ 
قاعدة الاجتهإع والافتراق E N NOOO EC TORRE‏ 
التلازم بين الإيان والإسلام 3 
نقل مهم عن أبي طالب المكي نه E ELEGANS‏ 
الفصل الثاني : مفهوم الكفر عند أهل السنة والجماعة. NE SSS‏ 
الميحث الأول : الكفر لفة وشرعا i E O AY E RE‏ 
المبحث الثاني : الكفر يكون قولا باللسان. واعتقادا بالقلب وعملا بالجوارح RS OE‏ 
من صور الكغر بالقول: دعاء غير الله من الأموات والغائبين E‏ 
من صور الكفر بالفعل والاعتقاد. rr‏ 
عامة من كذب الرسل علموا أن الحق معهم وأنهم صادقون l۹ I‏ 
المبحث الثالث: الكفر الأكبر والأصغر. REET OS Seca iA‏ 
أنواع الكفر الأكبر 0 


ن الإیمان عند السلف س 


الموضوع الصفحة 
ضابط الكفر الأصغر i EERO EEE SE CEE‏ 
الأصل أن تحمل ألفاظ الكفر وإلشر ك الراردة في الكتاب رالسنة على حقيقتها 

المطلقة» وهي كونها حرجة من اللة E RRR PLGA e‏ 
المبحث الرابع: الاحتياط في تكقير العين E hes e‏ 
لابد من تحقتق شر وط التكفير وانتغاء موانعه E E‏ 
الشهوة وإرادة الدنيا ليست مانعا من موانع التكفير £ 
الأدلة على بطلان هذا القول . Nev‏ 
المقصود من قوله تعال: ولك من كرح بالكفر ضذَرا) CESARE‏ 
كلام مهم لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب جل OE ESE RSPR‏ 


قول الشيخ صالح الغوزان: الذي يتكلم بالكفر لا بخلو من خس حالات.. ver‏ 
بطلان قوم: لا يكفر حتى يعتقد بغلبه ما يقول ويفعل» وهي مقالة ظهرت من 


يتسبون إلى العلم والحديث في هذا الزمان E N RSA‏ 
سبب نزول آية التوبة 8 
التحقیق آن هؤلاء المستهزئین لم یکونو! کافرین من قبل» بل کانوا مسلمین معهم 

EEE‏ د 
بطلان قوهم: لا یکفر \sV‏ 
المستهزئون قالوا قولا لم يعتقدوا صحته» ولا جوازه» ولم يظنوه كفرا NOR cusses‏ 


VAT RS RRS SS امازل بالکفر يكفر إجماعا‎ 


س فهرس معتویات الجزء الاول رس 


الموضوع الصفحة 
من أدلة السنة على أنه لا يشترط في التكفير قصد الكفر N CARED‏ 
قول بعضهم: الكفر يكون بالقول والفعل؛ لكن المعين لا يكفر حتى يعتقد 

Nf 
E ... القصد المشنترط في باب الردة هو قصد القول أو الفعل‎ 
LE المبحث الخامس: حكم مرتكب الكبيرة‎ 
PHS eR من أصول آهل السنة أنهم لا يكفرون بمطلق الذنوب والمعاصي‎ 
EEN ESSE DE e DS E . من أدلة ذلك‎ 
O sS SRS أهل السنة وسط في باب الأساء والأحكام‎ 
a O N REE: PERSIE تنبيه: لابد من نفوذ الوعيد في الجملة‎ 
SE SES RS E المبحث السادس : حكم الفاسق الملي‎ 
الخلاف في اسمه وحكمه هو آول حلاف ظهر في الإسلام في مسائل أصول‎ 
۷. الدين‎ 
E E N هل یطلق عليه اسم مؤمن؟ فيه تفصیل‎ 
Yr الغرق بين مطل الإيمان والإيهان المطلق‎ 
الإييان الذي يرتفع عن الزاني والسارق» هو النور وا خشوع؛ مع ڊ‎ 

ır 
j E ODI EEE خطأ قول البعض!: المنفي هو الكال المستحب‎ 
a E ETE فائدة في مراتب النفي من كلام الشيخ ابن عثيمين لم‎ 


ما رتب عليه نفي الإےان یکون من کبائر الذنوب E E E‏ 


د ي الإیمان عند السلف سے 


الموضوع الصفحة 
الباب الثاني : مفهوم الإيمان والكفر عند الفرق 0 
تمهید A O DAD EC EGS Aa ORES‏ 
الفصل الأول: الإيمان عند الخوارج والمعتزلة ... N aS O OEE E‏ 
قوهم: الإبیان شيء واحد إذا ذم بعضه ذهب کله AES SR‏ 
تقوهم: إن الإسلام والإيمان شيء واحد .. AN ws.‏ 
تكفبر الخوارج لرتكب الكبيرة A۸‏ 
قول المعتزلة بالمنزلة بين المنزلتين 1۸۹ 


الفصل الثاني ؛ في بيان مذهب الجهمية ٠.١.‏ ره ن ر ن م Of‏ 


المبحث الأول: قولهم في الإيمان E ER Gas ROSE DS‏ 
قول جهم إن الإيمان هو المعرفة بال فقط u i N PEPER‏ 
إخراجه عمل القلب من الإيهان A ERE AND‏ 
تکغیر أحمد و وکیع لن قال بقول جهم في الإیمان ASS RAA‏ 


الفرق بين المعرفة والتصديق ا لخالي من عمل القلب أمر دقينىء وأكشر العقلاء 


FAY 
AY .. التزام جهم بتكفير من كفره الشرع كإبليس وفرعون‎ 
13۸ زعمه أن إبلیس لم یعرف الله ولم یصدقهء وبیان بطلاں ذا‎ 


المبحث الثاني : مفهوم الكفر عند الجهمية RS RS‏ 
زعمهم أن الكفر لا يكون إلا في القلب فقط. وهو عدم المعرفة بالل .ر ٠٠١ ٠‏ 
تكفير المرجئة في الظاهر لمن سب الله أو سجد للصنم» والسب عندهم ليس 


س فهرس محتويات الجزء الأول ےن 


الوضوع الصفحة 
كفرا في ذاتهء لكنه على علامة على الكفر الباطن i CET‏ 
الغرق بين مذهب جهم والصالخحي وبيان أن الأشعري تبع قول الصالحي . e‏ 
مذهب بشر المريسي وأبي معاذ التومني .. e‏ 
رد ابن حزم وشيخ الإسلام على الجهمية في مفهومهم للكفر a OAL‏ 
عند جهم: لو فعل ما فعل من الأفعال الظاهرة م يكن بذلك كافرا في الباطن ٠١۵  ...‏ 
إبليس كفر باستكباره وامتناعه عن السجود لآدم» لالكونه كذّب خا ER ERE‏ 
المبحث الثالث : أغلاط جهم .. ۳ 


كثير من المتأحرين لا يميزون بين مذاهب السلف وأقوال ا مر جثة والجهمية ... ۹۱ 


الفصل الثالث: قي بيان مذهب الكرامية E E O‏ 
قوهمم: الإيیان قول باللسان N NARS‏ 
تسمينهم النافق مؤمناء مع جزمهم بأنه خلد في النار E ES AS‏ 


ED ENE 
۹۷ الكرامية جعلت الإيهان شيا واحدا فرارا من‎ 
il abs SH ORS SEAS شذوذ قول الكرامية‎ 
A E الفصل الرابع : في بيان مذهب الأشاعرة‎ 
1 . المبحثالأول: قولهم في الإيمان‎ 
E O E NOE N O الاشعري د وافق السلف في أحد قوليه‎ 


ونصر في القول الآخر مذهب جهم والضالحي E ASS RTS‏ 


ر الإایمان عند السلف سے 


الوضوع الممفحة 
البافلاتي والحويني والرازي تصروا قول جهم SS DSRS E E‏ 
الأشاعرة معدودون في فرق المر جثة 7 
من الأشاعرة من وافق السلف PET SOSA ERE EG:‏ 
القول المعتمد عن الأشاعرة . ۸ 
قوفم: الإيمان هو التصديق........ YA‏ 
اختلافهم في قول اللسان هل هو شطر أو شرط لإجراء الأحكام i BAS‏ 
خطا من الزمهم بعدم تکفير أي طالب r‏ 
عمل ا جوارح شرط كمال عند الأشاعرة . اا 
المبحث الثاني : قولهم في الزيادة والنقصان TE AeA AAAS‏ 
جهور الأشاعرة يلبتون الزيادة والنقصان EE CAO ESE ARE‏ 
المرجح عندهم أن التصد 1 
المبحث الثالث: قولهم في الاستثناء في الإيما راا 
تعاينهم الاستئناء بالموافاة . rv‏ 
ظنهم أن هذا هو مذهب السلف EASE O a‏ 
م يعللل أحد من السلف الاستئناء با مرافاة i E O OOOO OO‏ 
قوهم: إن الله تعالی لا یسخط ما رضي» ولا برضی ما سخط E RARER‏ 
بناء مساألة الموافاة على نفي الأفعال الاختيارية te‏ 
المبحث الرابع : الفرق بين تصديق الأشاعرة ومعرفة جهم ....... TEV esses‏ 


متأخرو الأشاعرة على إثبات عمل القلب وجعله نفس التصديق U I E,‏ 


کو ر 


الموضوع الصفحة 
اشتراطهم الإذعان والانقياد والقبول وترك العناد والتكم TEA N ES‏ 
زعمهم أن الإييان لغوي جعلهم يدخلون هذه الأمور تحت التصديق وإن لم تكن 

Se SARDAR ARAS A منه‎ 


بطلان مذهب من جمل عمل القلب نقس التصليق ٠٠٠٠٠٠١ ٠٠٠ ............١‏ 81 


المبحث الخامس: مفهوم الكفر عند الأشاعرة EY aA‏ 
حصرهم الكقر في التكذيب ... ror‏ 
زعمهم أن السجود للشمس والصنم ليس كفراء لكن يحكم لفاعله بالكفر .... ٠٠٤١‏ 
قول بعضهم: يجوز أن يكون الساب مؤمنا ني الباطن EE‏ 
قول هؤلاء هو أفسد قول قل في الإيمان AES AS‏ 
ردابن حزم على الأشاعرة .. ۲27 
الفصل الخامس: في بيان مذهب اماتريدية i CO E E‏ 
المبحث الأول: قولهم في الإيمان NEO ORNATE e‏ 
مذهب أي منصور الماتريدي OEE AAS AAA‏ 
اختلافهم في قول اللسان F4‏ 
نفي أكثرهم للزيادة والنقصان . . و 
قوم في الاستناء ..... د 
المبحث الثاني ؛ مفهوم الكفر عند الماتريدية E SOS DO‏ 


حصرهم الكفر في التكذيب والجحود القلبي E AR‏ 


mm‏ الایمان عند السلف سے 
الوضوع الصفحة 
الفصل السادس؛ في بيان مذهب مرجئة الفقهاء SA OSES SS DCD e‏ 
امبحث الأول: قولهم في الإيمان E‏ 
قول آي حنيغة #ند: الإيمان إقرار باللسان وتصديق بابجنان ENE bie‏ 
قوله بتفي الزيادة والنقصان i A A TE O‏ 
قول الطحاري في عقيدنه المشهورة A NE NN SEES‏ 1 
عد أصحاب القالات الحنفية من المرجئة Vr‏ 
السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاءء وتبديعهم وتغليظ القول في E ies‏ 
حاصل ما عليه مر جئة الفقهاء RE SOSA‏ 
ظاهر كلامم أن أعمال القلوب ليست من الإيمان ps OES ON OTE‏ 
تصريح شيخ الإسلام بذلك CO 2SS CAAA hE‏ 
المبحث الثاني : هل الخلاف بين آهل السنة ومرجنة الفقهاء حقيقي م لفظي ۷۹ 
تحقيتق قول شيخ الإسلام في هذه المسالة 4 
تكفير بعض الحنفبة لمن بستني في الإبمان ومنعهم من تزوجه! TA‏ 
قول الذهبي وابن آي العز الحنفي رحمه) الق RAN Di aa‏ 
قول الشیخ ابن باز ل VAR ESTES AR EES‏ 
قول الشيخ الألباني طلة ... A3‏ 
الفصل السابج: سمات الإرجاء المعاصر .... E‏ 
4e‏ 


فهرس محتويات الجزء الأول ےر 


الموضوع الصفحة 
الحهل بحقيفة الإرجاء أدى إى شبوعه وانتشاره A GRR Eo‏ 


ذكر ثلاثة نيإذج» من كلام: ملا علي القاري» وأ البقاء الكفوي«وابن الصلاح ‏ ۲۹7 
المبحث الثاني : حول قول بعض السلف: من قال: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد 
بری‌من‌الإرجاء.......... .. 


قول آحمد والبر مهاري رمه الله FAD WSE RSS a Hae‏ 
هله المقولة حتق ولا شك لكن على فهم قائليها ١‏ د ۹ 


من المرجثة من قال بالزيادة والنقصان » بل من قال: الإيمان قول وعمل! r.‏ 
نقل مهم عن إسحاق بن راهریه جلد r.‏ 


القول بأن الإبمان قول وعمل» يعني إثبات أمرين لا نزاع فيه بين أهل السنة, ٣١١ ٠‏ 
قول الشيخ الغوزان حفظه الله في الغرقة الخامسة من فرق المرجلة (معاصرة) "٠١ ٠...‏ 


من قال الإیمان قول وعمل» ثم قال: لا یکون الکفر إلا بالاعتقاد, فقد تناقض ٠۰۳ ٠.‏ 


المبحث الثالث: مقالات المرجئة ا لمعاصرة . Pt‏ 
سرد ست عثرة مقالة من مقالات المرجئة موجودة في هذه الأزمنة O‏ 
تبیه: من زل في بعض مائ الإیمان لا بقال عنه: مرجئ» بإطلاق E‏ 

الباب الثالث؛ علاقة العمل باإيمان 3 
القصل الأول ؛ التلازم بين الظاهر والباطن ..... rir‏ 
المبحث الأول : مفهوم التلازر r‏ 
المبحث الثاني : المرجنة وإنكارهم للتلازم ONC E EDE RRO‏ 


المرجثة لا بنازع كثير منهم في أن العمل لمرة للإبان الباطن FOR O RANA‏ 


0 ټس الإيمان عند السلف س 


الموضوغ الصفحة 
المرجثة تتصور وجود إيمان القلب التام مع اتتغاء العمل الظاهر ......٠....‏ 4 
من قال بالإرجاء من المعاصرين اضطربوا في إثبات التلازم EES EG‏ 
المبحث الثالث؛ أدلة التلازم بين الظاهر والباطن 2 
المبحث الرابع: كقرالإعراض TO ORES‏ 
ترك العمل الظاهر بالكلية صورة س صور كر الإغراض A E,‏ 
نقل عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب جلد bi E OA TENE ETE‏ 
نقل عن الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله E I O O‏ 
نقل عن الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الل a SSO‏ 
نقل عن الدكتور عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف حفظه الله RE De‏ 
نقل عن الدكتور محمد بن عبد الله الرهيبي حفظه ال a E E OEE‏ 
الفصل الثاني : إقامة البرهان على أن ترك العمل الظاهر بالكلية ناقض للإيمان .. SE‏ 
المبحث الأول : تحرير محل النزاع OE AS SSG EA e E‏ 
المبحث الثاني : أدلة أهل السنة E E E OE‏ 
المطلب الأول : الاستدلال بدليل التلازم بين الظاهر والباطن. FEU CRISSRENA‏ 
المطلب الثاني : إجماغ أهل السنة على أن العمل جزء لا يصح الإيمان !لا به .. 4 
تقل هذا الإجماع عن أحد عشر إماما من أهلل العلم E CSN ask‏ 
1-نقل عن الشافعي جل E E TO‏ 


اواب عا أورده المخالف من أن الشافعي لا يكفر تارك الصلاة, وأن المراد 


سے فهرس محتويات الجزء الأول س 


الموضوع الصفحة 
بالعمل عمل القلب وال جوارح معا a SSSR‏ 
-٣‏ نقل عن ا ميدي لھ O O RONSON‏ 
-٣‏ نقل عن الآجري ڪلد . e‏ 
قول المخالف: الإجزاء هنا بمعنى الكهال! PE Shee‏ 
-٤‏ نقل عن أي طالب المكي ل COR SSE EE‏ 
إفرار شيخ الإسلام لكلام أي طالب وتوجيهه بأن المراد إجاع الصحابة PEE. aN‏ 
اعتراض الغزالي على كلام أي طالب وزعمه أن هذا مذهب العتزلة! ا 
-٠‏ نقل عن ابن بطة العكبري ند rae‏ 
الجواب عن قول المخالف: فهل يكفر إذا م يرافق السنة زا 
بيان مراد السلف بقوهم في تعريف الإيمان: (وموافقة السنة) N ES‏ 
شيخ الإسلام يبين آن هذا الفيد بخرج عبادات المشر كين وأهل الكتاب E ONE‏ 
-٦‏ نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية جد E ALR‏ 

rov 


۷- نقل عن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب لد . 
الجواب عا آورده المخالف من أن الشيخ لا يكفر تارك البان الأربعة........... 4د 


۸- نقل عن صاحب توضيح الخلاق جد E NAAR E E ASE‏ 
-٩4‏ نفل عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن جلد TE‏ 
-١‏ نقل عن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الر حمر ان حسن جلد a‏ 


-١‏ نقل عن الشيخ محمد بن إبراهيم جد 
المطلب الثانث: إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة E CER‏ 


 —‏ © الإیمان عند الف سس 
الوضوع الصفحة 
وجه الاستدلال ببذا الإجماع» ونقله عن اثني عشر إماما . 


. -إسحاق بن راهوية #لد‎ ٦ 


FV ce a t.d محمد بن صر المروزي‎ -۷ 


الجراب عم رعمه المخالف من أن إجحماع الصحابة إن هو عل ررابة أحاديث التكعير فقط . E‏ 


۸- شيخ الإسلام ابن تيمية چ 


ryt 


خفي الإجماع على الأئمة» وذكر تسعة آمثلة ما | 
عليه الصحابة وخالف فيه بعض الأئمة 


